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المقدم ةة ٠‏ 


لم تحض العلاقات الجزائرية الفرنسية قبل عام 1830 بدراسة جادة لحد 
الان» بالرغم من أهمية الموضوع وضرورته لما ترتب على هاته العلاقات من 
تارات عة المد والخطورة في حياة الشخب الجزائرى على وجه 
الخصوص . 

ولقد أدت هاته العلاقات المتواصلة والمستمرة لمدة ثلاثة قرونء اتسم 

قرنان منها على الأقل بحالة من السلم القار الراسخ بين البلدينء الى 
المجابهة والصدام» وهو الشىء الذى أدى الى كارثة بالنسبة للجزالر» يعجز 
القلم عن وصفها. 

لقد صَفيّت الجزائر كدولة» وهزت أركانه كمجتمع وزرع التشكيك في 
وحوده كشعب وهمش عن حركة التاريخ لمدة تزيد عن ماثة وتلاقين نة 
فمأساة مثل هاته » والتي وقعت بالأمس القريب فقط» لا يمكن أن تمحى من 
داكرة التاريخ › » بل یجب أن تستوعب بمعرفة جميع تفاصيلها وجزئياتها وادراك 
الأسباب التي أدت إليها والتأثيرات الهدامة التي ترتبت عنها. والا لن يصبح 
للتاريخ مدلول ولا للتجارب فائدة وعبرة. ولن يتحقق هذا الغرض مالم 
تعرض الوقائم بنزاهة وتجرد مهما كانت النتائج التي ستفرزها مما يستلزم 
ضرورة التسلح باليقظة والحذر وعدم تمكين العاطفة من التسلط عليها 
وتشويهها مما سيؤدي حتما الى انتفاء الغرض وضياع الفائدة المرجوة. 

لقد أردنا أن نسهم في توضيح هذه الفترة الني سبقت الانهيار الذي 
تعرض له شعبنا في بنياته وهياكله الفوقية » والذي هز بعنف الأسس والدعائم 
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زل تسر ف عملنا هذاء على جمع بعض النصورص لاساسية 
والاكتفاء بذلك. لاعتقادنا أن ذلك لن يكون كافيا لتوضيح الوضع بين الطرفين 
طوال هذه الفترةء ولذلك فاننا لم نقتنع بما أوردته جوامع المعاهدات من هذه 
النصوص وإنما عمدنا الى القيام بعملية بحث واستقصاء ومسح شامل لأرصدة 
المراسلات الدبلوماسية الخاصة بالجزائر بحثا عن هذه النصوص . د تيم 
أن نؤكد بهذ! الخصوص › أننا تمكنا من جمع كل المعاهدات التي ابرمت بین 
الطرفين منذ سنة 1619 الى عام 1830. وهناك استثنائين فقط : 

الأول : يتعلق بمعاهدة 1617 والتى لم تحتفظ دور المحفوظات 
الفرنسية بنصها وتعرضنا لهذا الموضوع في محلهء 

والاستخناء الثانى : يتمثل في ورود إشارة الى احتمال وجود معاهدة 
کانت قد أبرمت عام 1653 . 

لقد وردت الاشارة الى هذه المعاهدة فى أحد التقارير التي كتبت عند 
نهاية القرن الثامن عشرء والغالب أن كاتب التقرير لم يكن مطلعا على تتابع 
هذه المعاهدات بدقة مما أدى الى اختلاط تواريخها في ذهنه» وهو ما لاحظه 
احدالاوولين فى ءزراة الخارجية الفرنسية المكلفين بحفظ المعاهدات في 
رده على الب قاي نسخة من هذه المعاهدة لأرصدة وزارة البحرية» إبان 
عملية توزيع الأرصدة بين الوزارتين فى عام 1792ء بأنه لا يوجد أي أثر لهذه 
المعاهدة فى محفوظات الخارجية ملاحظا فى نفس الوقت بأنه يشك في وجود 
معاهدة تكون قد أبرمت فى هذه السنة . ولم نعثر من جهتنا على أية إشارة الى 
هذه البعاعيا ف المراسلات الدبلوماسية التي أعقبت هذه السنة. 

انه لمما يثير الانتباه هو فعالية صيغة التعاقد التي ثبت بها الطرفان 
اتفاقهما حول الموضوعات المختلفة . ومن المعروف أن اللغة التي يستعملها 
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الطرف الجزائريى كانت هي اللغة المعتمدة فى هذه المعاهدات . واذا كانت 
معظم المعاهدات قد صيغت باللغة التركية فاننا لا نستبعد أن يكون بعضا منه 
ند كتب باللغة الحرية» ولنااكيد في ذلك فى معاهدة واحدة على الأتل 
کانت فد كتبت باللغة العربية وتتعلق بامتياز استغلال الباستيون ‏ وقد أشرنا الى 
هذا الموضوع في مکانه ‏ فلم يحدث أن وقع خلاف في تفسير أو تأويل بعض 
الت تات ن الطرفين . وما وفع من حلاف فی وجهات النظر بخصوص الأجل 


الذي تنتهي فيه معاهدة السلم المثوي الأولي لم يكن ناجما عن عدم وضوح 
صيغة التعاقد بهذا الخصوص بقدر ما كان دافعه» رغبة الطرف الفرنسى فى 
احتیار ظروف أفضل لاجراء مفاوضات جديدة لتمديد هذا السلم. . 

أما بحصورص معاهدة الباستيون التی اشرقت في عام 5, فمن 
الضروري الملاحظة بخصوصها بكون الترجمة (الجديدة) التى وضعت لها 
جاءت متأخرة. اذ وقعت عشية القطيعة الأخيرة بين البلدين وبالتالی» فانھا لم 
تأثر على مجر ی العلاقات بينهما قبل هذا التاريخ . 

لقد حرصناء في حدود الامكان.ء على نقل هذه المعاهدات من 
ترجمتها الفرنسية الى اللغة العربية نقلا حرفيا بقطع النظر عما يمكن أن ينجم 
عن ذلك من تکرار في الكلمات وركاكة في الأسلوب والضعف فى الصياغة 
لاعتق‌دنا أن الأسلوب والصياغة هو جزء من روح العصر يجب أن يبرز ؛ مثله 
مثل لترتيبات المنصوص عليها والموضوعات التي تم التعرض لها. لقد راعينا 
هدا ا۔حانب وحاولنا إظهاره قدر المستطاع 


گھا ندا تا آن عملية جمع هذه النصوص الأساسية ونشرها لن تفي 
بالعرض اذ لم تدرج ضمن سياقها الزمني وظروفها التاريخية التي أبرمت 
فيها ؛ ولذلك فقد مهدنا لها بعدد من الفصول. حاولنا أن نتتبع من خلالها 
تطرر العلزقات بين البلقين طرال هذه لفرت ريت كل اعت وربطها 
اف التاريخية التى أبرمت فيها. كما حددنا الاطار الزمني الدي تتبعنا فيه 
ظهور هذه النصوص وبدأنا بأول معاهدة وقعها الطرفان والتي بقيت محفوظة» 
وهى معاهدة 1619. إلى نهاية هده الفترة عام 1830 . 

كما مهدنا للمترة كلها بفصل مدخلى. تناولنا فيه بعض الجوانب التى 
تتعلتى بتاريخ الجزائر في العصر الحديث وقد بدا لنا ذلك شيئا ضروريا لفهم 
الفترة المعنية. 


قا - 


لقد تحننا وضء خاتمة لهذه الفصول التى أدرجناها ضمن القسم الأو| 
من هذه الدراسة لأدراكنا أن مستوى معرفتنا للفترة لا تزال ناقصة؛ ا 
بدلها جرد اولي لمسائل وقضايا اعتبرناها أساسية لاستكمال معرفتنا لها معرفة 
مقبولة وحاولنا من خلالها الفات نظر الباحثين إليها لتعبئة الجهود حولها 
وتعميقى البحث فيها وقد أدرجنا هذه الموضوعات في القسم الثاني من هذه 
الدراسة. ۰ ۰ 

ولم نقصد من وراء هذا الجهد المتواضع سوى المساهمه في إبراز 
الحقيقة التاريخية كما هى وليس كما يراد لها ان تکون ولیس لنا من هدف 
سوی دفع كل طرف الى اعادة تقييم مَمْلكه إزاء الطرف؛ الآخر بمنظار 
الموضوعية والتجرد والنزاهة لكي لا تتكرر المأساة. اننا نعتقد كما اعتقد 
أسلافنا من قبل - تنفيذا للوصية التي تروى عن خير الدين بهذا الخصوص 
والذى أساء الطرف الآخر فهمها - بأن للجيرة حقوق وواجبات . وادا كانو' قد 
حصدوا خيبة الأمل من وراء مسعاهم هذاء فعلى الاجيال الحاضرة السعي 
لتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي الى تكرار مأساة الماضي والمساهمة في وضع 
أسمس قارة وثابتة للتعايش في ظل العدالة والمساواةء بين.جميع الشعوب . 

وليسمح لي في الختام أن أتقدم بالشكر الخالص والاعتراف العميق 
للأجيال الماضية وللجيل الحاضر من المسؤولين وموظفى مراكز المحفوظات 
فى فرنساء للجهد الذى بذلوه والذى يبذلونه لحفظ تراث الانسانية من 
الضياع» وأحص بالذكر المؤسسات المحترمة التالية : المحفوظات الوطنية 
الفرنسية » محفوظات وزارتى الحربية والخارجية . 


والله ولى التوفيق 


الجزائر في 24 أفريل 1984 


الفصل المدخلى 


تعرص المغرب في بداية القرن السادس عشر الى خطر صليبى جديد 
لم سبق أن شاهذ مله في العنف والشدة قبل هذا التاريخ . لقد اجتاح 
الاسبان سواحل المنطقة وابتلعوا المدن الساحلية واحدة اثر الأخرىء فى 
بصع سنوات » وبدأوا في تحصیين مواقعهم رالاستخداة لمد نشردھہ الى 
الدواخل . 

ولقد كانت لوضعية المغرب السياسية التي تتسم بالتمزق والتناحر على 
الكراسي والخرؤب الأهلية المدمرة غاملا مساعدا ومشجعا للتظلعات 
والمطامح الأجنيبة فى المنطقة. 

ولقد استمر هذا الخطر جاثما على المنطقة لفترة تزيد عن السثين سنة. 
ولم تخف حدته ويوقف اندفاعه الأ عند الثلث الأخحير من هدا القرن» بمضل 
ظهور قوة منظمة في المغرب الأوسط خلال الربع الأول من القرن والتی ات 
كل امكانياتها ومواردها للتصدي لهذا الخطر. ولقد تمكنت من وقف الزحف 
الاسباني وتجميده في المرحلة الأولى» ثم تصفية مواقعه في المنطقة واحدا 
إثر الآخر بعد ذلك . 


“ى الهحمة الا ستائية على المغرب ق بدايه 
القرن 16 : 
زحف الخطر الصليبى الجديد على المغرب بعد سقوط مملكة غرناطة 


k .‏ 1 . أ 4 وا . | - E‏ 
صهر جانمی ۸ن عام 2 بعد حرتب طم يله ومستمره دامت ما بزید عن 
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دشر سنوات. ولقد أسفرت هاته عن تصفية النقود الاسلامي بهاتيا فى شه 
جزيرة ايبيرياء ولقد أسفر هذا م الدي حغفه الملكان الميحيان 
ريناند وايزابيلا ضة المسلمين» ١‏ لى اشتعال روح الصليبيه من جديد وانطلاقي 
من عقالها مر أحرى بفضل he‏ التى قام بها رجال الدين الاسبان وعلى 
رأسهم الكاردينال کسمینیس سینیر وس لشحذ الهمم في هذا الاتجاء وتعسئه 
کل الجهود والموارد من أجل تصفية النفود الا سلامي نهائيا في الحٍ 

ولقد اعتبر المحرضون الصليبيون الجدد أن الوضعية المتدهورة التي 
كانت عليها منطقة المغرب فرصة مواتية لانجاح هذه المشاريع . 

ولقد كان لهذا العامل أثره الكبير في القضاء على تردد الملك فرديناند 
الذي كان يخشى الاندفاع في هذا الاتجاه خوفا من أن تؤول جهوده الى نفس 
المصير الذي حاق بالمشاريع الصليبية السابقة. 

كانت منطقة المغرت فى بداية القرن السادس عشر تتقاسمها نظريا 
ثلاث دول : بني مرين الوطاسيين في المغرب الأقصى » وبنو زيان يحكمون 
الوسط والغرب من المغرب الأوسط› وعاصمتهم تلا و و حفص التي 
کات قاعدة ملكهم مدينة تونس » س اا الجزء الشرقي من المغرب 
الأوسط وافريقيا حتى اقليم طرابلس'" . غير أن النفوذ الحقيقي لهذه الدولء 

في الواقع لا يتعدى حدود عواصمها والمناطى القريبة البخطظ قاع اما باقي 

الاجزاء فقد استبدت بها عمليا إما كيانات اقطاعية واهية تستمد قوتها من 
العصبية القبلية أ ودول مدن على السواحل»› تسيطر عليها أو ٍ تجار گات 
حضرية . وکان من جراء هذا التمزق وهذا التشذر أن اأ اصبح عاف الأوسط 
اا ر فيه وتتصارع عدد من الكيانات القزمية تزيد عن خحمسهة عشر 

وهي مقابل هذا التشتت» تقف المملكة الاسبانية قوية بعدما استكملت 
n Ee‏ القوى المعنوية التى منحها إياها البابا أمام العالم المسي> 
ن رث مشاريعها الصايبية ا من أجل حل الخلافات التي کانت 

نمه پینها وبين مملكة البرتغال. 


عي الٻابوء بالنجاح بابرام اتماى بين الدولتين عام 
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4, تم بمقتضاه تقسيم العالم الغير أوروبي الى منطفتي نفوذ بينهما وکال 
المغرب المتوسطي من نصيب الاسبان في هذه القسمة. 

لقد مهد الاسبان لهجومهم الكبير على منطقة المغرب باحتلالهم لمدينة 
المليلة عام 1497. ومنذ عام 1505 بدأ هؤلاء جهدهم المركز والمتواصل على 
المغرب الاسلامي عندما قاموا بهجوم قوي على المرسى الگین الراب 
الغربية للمغرب الأوسط ومفتاح مدينة وهران» يوم 9 سبتمبر 1505. لم تستطع 
حامية المدينة منع نزول الاسبان الى الساحل» واعتصمتٍ باسوار المدينه 
وقلاعها واستمرت في الدفاع باستماتة واصرار إلى أن نفد كل ما لديها من 
وسائل المقاومة مما اضطرها الى التفاوض مع الغزاة للخروج من المدينة. 
وعندما وصلت الامدادات من الدواخحل بعد سقوط المدينةء قام الجزائريون 
بشن هجوم على المرسى الكبير الذي تحصن به الاسبان لافتكاكه منهم» 
ولکن بدون جدوی . 

لقد استمرت المعارك بين الطرفين حول المرسى الكبير قرابة شهرين 
وانجلی الحا عو ية الات نا المعقل الهام من جهة» وتوقف حركة 
نفاذهم نحو الدواخل مؤقتا» من جهة أخرى” . 

وعندما يموم الاسبان بمحاولة جديدة للتغلغل نحو الدواخل بعد أن 
أعدوا لذلك عدتهم وتهيؤوا لهذا الغرض في شهر جوان من عام 1507» سوف 
يلحق الجزائريون بهم هزيمة ماحقة عند قرية مسرغين التي تبعد بحوالي 
خمسة عشر کیلومترا غرب مدینه وهرال . 

لقد ترك الاسبان على أرض المعركة ثلاثة الاف قتيل كما تم اسر عدد 
کبیر نهم 

لقد أثرت هذه الهزيمة الكبيرة على مخطط الاسبان ومشاريعهم 
الطموحة في المنطقة» وتم تحويرها وتعديلها في اتجاه عدم ا نحو 
الدواحل والاكتفاء فقط بالسيطرة على المدن الساحلية والتحصن بها 

لقد تأكدت الهوية الصليبية للهجوم الاسباني على المغرب في كل 
الأعمال المخزية والتخريبية التي قاموا بها في المدن التى استولوا عليها : 
كالتقتيل الجماعي للسكان بدون التميي ری الس أو الجنس والقيام بتحويل 
بعض المساجد الى كنائس وهدم الأخرى وتخريب المعالم الاسلامية فى هاته 
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المدن وإحبار الئاس على ترك دينهم الا سلامي وتمسيحهم بحد ال وحرق 
الكت والمكتبات والعمل على اعماء كل رسم للاسلام في ساره المدن .و 
پوحد ما پشابه هاته الاعمال في الو حشية والهمحية سوى تلك التي فام بها 
هرلاكو وتيمورلنك في المشرق الأسلاي . 

و کی کی رای ر کی یاچ ا 
فلالا ا ااکاردرنال یی r‏ 
الاسلامية ٠‏ . وق hy‏ ۴ ت الاعمال من فی ا 
الاف اا ای الاسر والعبودية 
وهران الى تمثل pr r‏ اة ل e‏ ت لمراجهة ذا اد 
الجاثم ولكن بامکانیات محلو ده فی ظل ذلك التمزف القت الدى گات 
عليه المنطقة. 

لقد سقطت مدينة بجاية بعد شهور قليلة من احتلال وهران (جانفي 
0 ولقيت نفس المصير من القتل والنهب وهدم المعالم الاسلامية في 
المدينة» ونهب ثرواتها الأدبية منها والمادية. 

ولقد توج الاسبان غزوهم للمدن المغربية الساحلية الهامة باستيلائهم 
عن جزيرة جربة في 31 أغسطس من عام 1510 الى التخفيف من الشعور بهذا 
الصفوف لمجابهتهء بل اندفع كل طرف الى العمل من أجل ضمان مصالحه 
الخاصة وتأمين كراسيه وذلك بالتسرع في إعلان الولاء للعدو والدخول تحت 
طاعته في ظل شروط مهينة مخزية. 

لد دادر ماك ي ١‏ ز يان إلى إعاان الولاء ااي للاسان على إتر 


سقو ط مدينة وهراق, واا حدوهم ملوك بني حقمص ں بتونس علی ابر ا 
~ ل ۱١‏ 
بحا به ولم نحا دول المدلن البااة : الجزائرء تنس » شرشال. مستغانم › 
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اسنا 


ودلس - بدا من السير على نشس النهح الا ستسلامى لدى سلكه الملوك 
الزيانيون والحفصيون. فاعلنت ی الاخرى دو رها ولا ءها للا سان U‏ وفلت 


من بين ما فبلته من الشروط دفع الجزية لهم . 


2 - ظهور الدولة الجزائر ية الحديثة ' 


هذا الموقف الاستسلامى الذى اتخذته الكيانات السياسية المهت هة 


والمغلوبة على أمرهاء لم يكن محل رضا الناس فى الاقطار المغربية. لقد 
عمد السكان الى العمل وتعبئة ما يمكن تعبئته من الامكانيات فى ظل التمزق 
لرا الخطر المحدق بالمنطقة» خارج الكيانات السياسية القائمة على 
الرغم من جهود دوي الذمم الخربة والارادات المفككة المستسلمة من 

ولقد لوحظت ظاهرة البحث عن ذوى الارادات الصادقة والعزيمة 
الصلية لقبادة المقاومة صد الغزو الصليبي 3 جمیع مناطی المغرب ص 
المحيط ا طرابلس الغرب. 

لقد عمد العلماء العاملون الى استنهاض الهمم وتعبئة القوة المعنوية 
سلجي وبداً الناس فى تکوین الرباطات ونجميع الفلول والنحتث عمن 
تقرزه هذه المحنة العصيبة وتصفله الاحداث ليتولى جمع الأشتات وتوحيد 
الجهود لمواجهة الخطر الصليبى الجاثم على المنطقة. 

ففی ظل هاته الظروف السباسة وال اة حدئت تلك المادرة 
التاريخية لسكان مدينة الجزائر التي سوف تغير وجه المنطقة وتحول مجرى 
الأحداث فى اتجاه غير الذي سارت فيه حتى الآنء والتي تتمثل في دعوة 
روح لقيادة حرکه الجهاد انطااقا ن مدينه الجزائر. 

لقد كانت محنة مسلمى الأندلس والرغبة فى تلبية ندائهم لانقاذ ما 
رو اتقاده منهم › محکا ومخررا لافراز الرجال والطاقات التي تکون ی 
مس ری المرحلة. 

لقد عمد ذوو الضمائر الحية من سكان المغرب الى العمل بكل 
الوسائل الك E. dM‏ للتخفف من الار هده اللنكة على مسلمی الاتدلس 
ومساعدتهم قدر المست لمستطاء ر ظلل تلك الظروف المأساوية التي يعجز القلم 


- 19 - 


۴ | 2 
ا وکال الأحرة جروج وحم و ڪا ایل |١‏ 


فداء! للدفاع ع 5 ف راق اا عما ل بال وسا 
نكبة مسلمن الأندل رعم قله العدد وضعف العدة . لم بطر ا 


ر نه 
توفر اسان والامکانيات للىدء في ا الدفاع ع عن الرسالة التي امن تھا ی 
عمدوا الى إبحاد هده الوسائل یں جضم ال ا ع وق معامع المعارلك ال 
يخوصونها . ) 


لقد اكتسب الاخوة الأربعة شهرة واسعه في جميع المدن الساحلية 
المغربية بتصديهم البطولى للهجمة الصليبية ودي للمفاق من أجل انقاد 
القية الباقية من مسلمي الأندلس لھم ال دار الاسلام. 


لقد کان روح هو صاحب المبادرة ي احتيار ميدان الجهاد دو الأولوية 
في تلك الظروف. والذي يتمثل في الحوض الغربى للبحر الابيض المتوسط . 
راما جد جود وا رار أن یکول استظولا صغیرا من نصعه سهن (يغزو به 
فى البحر وساعدته الأقدار بالنصر و الفا وات ری ان جر جرا ا 
بها بعض أثقاله وأتى لتونس وسلطانها يومئذ. آم ك ات جحد تن الس حسن 
الحفصي . فهاداه بتحف مما غنم وحسان من الحوار ري فوفع دل م السلطان 
موقعا حسنا واستأذن في الاقامة بأسطوله فی بعض ا راسي المملكة فأذن له 
تاي سر آ9 براع إل الاضس مما يغنمه فرضي عروج بذلڭ وسافر الى 
جربة» 


كان للقاء الذى تم بين الأاخحوين روج وکر اللں. ن فی تونس وتنسهبالات 
الاقامة ال تی حصلا عليها من اللطان ن الحفصي أهمية كبيرة على مستقبل 


الاحداث في هذه المنطقة إذ أصبح الأخوان یملکار ل فأاعدة فرية م" ن هسرح 
عملياتهما في البحر وعلى الشواطی الأسبانة والاأيطالية. وانعکس دلف 
باردياد نشاط جهادهما البحري وفعاليته خلال السنوات التالية (1510-1504)ء 
مما أكسبهما شهرة واسعة وأصبحا محط الأمل وا لرحاء للملمے ن فى منصقه 
المغرب قاطة . ول يلبثا في قاعدتهما الجديدة أن جاءتهما الاستنحادات 
وطلب المعونة من شوح وسکال مديه بحاية. 


اغد لى الرجلان النداء وأبحرا الى بجاية على مت سفشهم بء على 
م صبطہ بیھما وبے مبعوني المدية (1512) 


قراس المسلموں الحصار على لمدينة وأصيب عروح في معارث هد 
الحصار وقطعت ذراعه . وبالرعم مس الأستسال الدي امداه لمهاحمون لهم 
فشلوا فى الاستيلاء على المدينة بسبب التحصينات المتينة التي أقامها الا سال 
ھا رک لان یی ی کی NEE‏ الهاج س حهه 
أخری”' . كما فشلت المحاوله الثانية لافتکاك المدينة تي اء بي لمقاومول 
تحت قيادة الأخحوين بعد ذلك بسنتين (1514) بعد أن أشرفت على النحاح 


بافتكاك عدد من الحصون التي كانت تحيط بهاء لكن شس الما رود ورفص 
البلطان اخس ار ريده به أجير الجا لمحاصرون الى اللارنداد عنها فو جر 
الأمر» وهم قاب قوسين من النصر. 

و لقد ترك موقف السلطان الحفصي أثرا يرا ي اون وأدى الى 
القطيعة بينه وبين الاخوين اللدين قررانقل قاعدتهمامن تونس » وبعد التشاور 

سان المنطقة استقر الرأي على مهاجمة مدينة جيجل وأفتحاكها من بین 

أيدي الجنوبيين الذين جحو وا فی وصع أيديهم عليها قل دلك بضع سنین ؛ 
رسا وان سكا المي والحاطق المحاأو رة كانوا يطالبون بذلك بالحاح . 
وبالفعل فقد تم استرداد جيجل (1514) التی اتخد منها الاخوان قاعدة 
لعملياتهما ضد بجاية ومركزا لنشاصهم الخرق قى لحوصضص لغري 
القع 

لد ألفت انتباه سكان مدينة الجزائرء تلك الجهود الصادقة ودلك 
اللاصرار المستميت الذى يبذله الاخوان لمساعدة السا کی ر ي 
بجاية وجيجل » ودفعهم بدورهم لى طلب مساعدتهما عك فيود ٠‏ ل الذي 
وضعهم فيها الاسبان «سمعنا بكم ناسا تحبول الجهاد و حلام جح وجیجل 
من آيدي النصارى ونصرتم الدين فهنيئا لكم أيها المجاهدون. لا بد الك 
تقدموا الينا وتخلصونا من ی هلا لملاعين لكفرة لأننا نحن فی محنه 
عظمة وذلة شديدة» 9 ولم یتردد عرو في تلبية نداء سکان مدي لحرائر 
الذين رأوا فيه خير رجل لمواجهة الاعدآء وقيادة حركة حهاد انصلااف من هده 
القلعة الأبية. 

ولم یرس روج غا سال م مدينة الحز ئر باساطیل وحیش غرفم 9# 
کل عدته وعدده کان مرکبین وبصم مات من الرجاا فط ولک کان يوز ف أن 
الحزائر هي معين لإ نض للرجال المحاربين الأشداء وأنه دا ما حمع 
شملهم وتوحدت صفوفهم سوف بشکلون فوة لا تقهر في مواحهه لاعداء 
الصليبيين 
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استقبل عروج في مدينة الجزاثرء في أواخر ربيع 1516 ارت 


وانىعث الما لی الوس وشحدت الھمم و ادا العمل ١‏ الا صتحداد , ا 
ê‏ ا : ۴ اسار 
القضاء على التهديد الاسسانى الذى كان يحثم على المدينة. ر 


نذات العمليات الخسكر نة صد الاسان مساصرة بعد حلول گرو 
بالجزائر»ء وهم ر الشيء الذدى أزعح الاسبان إزعاجا شديدا وبدأوا في | ا 
والاستعداد لتوجيه ضربة قاضية الى هاته النواة الحية قبل أن یکتمل 
ویشتد عودها. 

لقد تشجع الاسبان للقيام بهاته المحاولة عندما لمسوا أن البعض من 
ذوي الاطماع وأصحاب المصالح الخاصة لم يكونوا راضين ببقاء عرو 
بالمدينة . إذ أن صف المقاومة والصمود الى النهاية هو الذي انتصر وساد 
بوصول هذا الوافد الجديد. وقد أدرك هؤلاء ما يمثل ذلك من الخطورة على 
مصالحهم في المستقبل إذا ما سيطر هذا التيار على زمام الأمور فى المدينة 
نهائيا. 

وجه الاسبان ضد الجزائر فى شهر سبتمبر من عام 1516 عمارة كببرة. 
تحت قيادة دييمُودى فيراء قدرها بعض المؤرخين الجزائريين بثلائمائة 
وعشرين سفينة'. 

لقد انهزمت هذه الحملة وارتد الاسبان على أعقابهم بعد أن تركوا 
بضعة اللاف من القتلى والأسرى نين أيدى الجزائريين. 


تشبر بعض الكتب التي تناولت تاريخ هذه الفترة بأن عروج عمد الى 

فتل بعص اللاشخاص الدين اتهموا بالتواطی والتعاون مع اسان وعلىی 
رأسهم الشيخ سالم التومي شيخ مدينة الجزائرء والذي كان في طليعة 
المنادين بقدوم j‏ الى المدينة . ومما بحب مالاحضته نهدا الخكةن ن 
جو التاريخية المتوفرة لحد الأن عن هذه الفترة» 5 تزال عامضه في 
ر کثير من تفاصيلهاء ومعلوماتنا عنها لا تعدو کونها محر د معلومات احمايه في 
خطوطها العريضة فقط» فليس في وسعنا الأن توضيح هذه النقطة وتسليط 
الضوء عايها بالقدر الكافي . والشيء الذي يمك ن إقراره وتأکیده هو کون عروج 


دمو 


لم یکن باد فة وم ملكا وإن کل الاجراءات والخطوات الت فام 0F‏ و 


التي سوف يقوم بها أخوه خير الدين بعدهء كانت دائما بالاتفاق مع أعيان مدينة 
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لا حانی ا 


الجزائر وشيوخ المنطفة المحيطة بها" . 


ولقد كان لهذا الانتصار الذى حققه الحزالربون تحت قبادة عروج 
صدى واسعا في جمیع مناطى البلاد وخاصة تلك انی گانت تررح نحت بر 
اللاسبان. لقد جاءت الوفود الى مدينة الجزائرء کان ف المدن الساحلية 
الواقعة غرب المدينة ومن مدينة تلمسان تطلى النجدة والمساعدة. لد 
استجاب عروج لنداء الجهاد وكاتب أخاه خير الدين الدی کاں Ck‏ زال يقيم في 
مدینه جيجل لبلتحق نه » فاجتمع الاحوان واتمماء ورا خد رف E‏ 
على البدء و فى العمل عن احا ل وضع القواعد والا شس للدولة الحديدة وور 
المهام ناء فاخحتص حير ب ن بشرق البلاد سخلا هن سیت داس ¬ 

د خرج عرو ا ر البلا است الف خاه خير الذين علو 
الثاني الذي لاذ به طالبا منه الد والمساعدة ضد أحد أقارنه الذى اعتصب 
منه الحكم . وفي طريقه إليها استولى على كل من مليانة والمدية. كما افتك 
أخوه خي رالدين س جهخة حدية جس ساعد التكان ونم اس الحامية 
الأشبانية التى كانت متمركرة هة بها . 

لم يصادف عروج صعوبات كبيرة في طريقه الى تلمسان. وا 
مواصلاته مع الجزائر استولى على قلعة بني راشد التي كانت تقوم بتموين 
القوات الاأسبانية المتمركرة فی وهران والمرسی الک ا اا 
على رأس حامية من الجنود للدفاع عنهاء ثم استأنف طريقه الى تلمسان التي 
تنخ اة أبوابها بعد أن فر منها سلطانها الغاصب» ایو حمر الخالتث) ا 
المغرت» وأقعد على كرسي السلطنة أحمد الثاني . 

لقد قام السلطان الفار بالاتصال بالاسبان من المغرب يطلب منهم 
المساعدة لاسترجاع ملكه ه : «انظروا کیف قطع عروج عنکم ما کنا نصلکم به 

من الميرة› وضيتق عنكم ماكنا نوسعه عليكم فلو أعنتمونا عليهم بالمال والجند 

رو کنیع ما ققدکم مم هزیا اللأاحسانء)""' , 


لقد صادف هذا الطلب صدى في نفس الاسبان الذين انزعجوا انزعاجا 
شديدا لنمو وتقدم نفوذ الاخحوين عروج وخير الدين في المغرب الأوسط . 
لذزلاكف لہ بتر ددوا في تلہية هدا الطلب وسارعوا في TY.‏ الدعم المادى 
لاالالطان ن الفار ابي حمر اثالت. کما قاموا في ن نفس الوقت نتجهيز حمله 
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عسكرية لمساعدته استرداد تلمسان ولقد تم الاتفاق ہے الیر. 
r 1‏ اشد أولا لقطع خطرط مواصلات م رفن علي 

الاستيلاء على قلعة بني راشد أو “اا ار عروج مع 

الجزائرء ثم السير بعد ذلك لاحتلال تلمسان. 


منها أن يرد المحاصرون جم النصارى الأسرى الذين عىدهم وإ 

النصارى أن يخرج المحاصرون بجملة اسبابهم وسلاحهم فوقع الاتفاق 
ذلك فأخذ المحاصرون في الخروج فعند ذلك نقضت الشروط من 
المحاصرين فاخذتهم الحمية ونادوا باشتعال الحرب فوقع بينهم قتال عظيم 
غمات في هذا القتال اسحاق وقام مقامه رجل من خواصه اسمه اسکندر» وی 
هو وجماعته حتی استشهدوا جميعا رحمهم الله )7 "» . 


کان ذلك فی شهر جانفي من عام 1518 . لقد توجه الاسبان بعد ذلك 
الى تلمسان وحاصروها. ولما نمدت كل امكانيات المقاومة داخل المدية 
اضطر عروج الى الخروج منهامع من بقي حيا من رجاله ولحق به الاسبان عر 
مكان يسمى بوادي الملح الواقع غرب عین تیموشنت حیث نشبت مى ة 
صارية بين الطرفين انتهت باستشهاد عروج وکل من معه من الجنود (مای 
8). ولقد قام الاسبان بحز رأسه وحمله الى اسبانيا والطواف به في شوارع 
مدنهم الرئيسية' . 


ولقد كان لهذا الانتصار الذي حققه الاسبان وحلفاؤهم من بنى عبد 
الوادي في المنطقة الغربية من البلاد أن دقع بهؤلاء الى التفكير الجدى 
فالاستعداد للق نهائيا على قوات الدولة الجزائرية التى مركزها مدينة 
جزائر. لفد تم الاتفاق بين الطرفين على أن يزحف سلطان تلمسان أبر حمر 
اثالث من الغرب بعواته نحو الجزائر وأن يقوم الأسان بالنزول عند شارا 


مادینه الجزائر 


دپ > ويبدو أن خير الدين کان يؤلمه إراقة المسلمين لدماء بعضهم 
یں وپارضں لی ټچنی زززق فدر المستطاع . ولقد اتضحت هذه النوايا 


ص الاوامر التي ارساها لاأنصاره في گرب الىلاد عندما أوصاهم بعدم محا هه 
اا8 E‏ ح بل عليهم أن يعانوا له الولاء والدخول تحت 
ي ا جمع فيه فواته وعسکر بها فی ضوا العاصمة في 
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انتظار وصوله . وريما يكون قد اتخذ هذا الموقف لاعتارات عسكربة بهدف 
اطالة خحطوط مواصلات عدوه نم غند محانهته ووقف تقدمه عند مشارف 
المدينة ينقض عليه أتباعه من الخلف . ولقد وصلت العمارة الاسبانية الى 
الجزائر قبل أن يصل إليها صاحب تلمسان. 

حرج الاسطول الاسباني من مدينة جنوة تحت قيادة نائب ملك صقلية 
هيجودي منکادا عند منتصف شهر جويلية من عام 9/ / مارا بمدینتی تحاره 
ووهران لا ستکگمال علدده وعده وارسی ا خحلیج الجزائر يوم 17 اظ 
في نفس الوقت الدى غادر فيه خير الدین بقواته مرکر التجمع الذى احتاره 
لانتظار سلطان تلمسان عائدا الى المدينة لتنظيم الدفاع عتها ضد الاسبان. 

ولقد صد الاأسبان ومنوا بهزيمة ساحقة بذ قال شديد استمر ثلائة يام 
راتخا پد ان ڈر گرا عل ارق المعركة عددا كبيرا من القتلى والأسرى»› 
وقسما هاما من معداتهم وتجهيراتهم الحربية. لق اتد ساغك المسلمين بهذا 

بعدما تم صد الخطر الاسباني على المقتيق اضتكن غير آلدين أنه قذ 
أوفی بالالتزام الذى تعهد به لسكانها وأنه يمكنه أن يسترد حرية حركته والعودة 
الخوض في الصراعات الأهلية والمعارك الهامشية . ويبدو أن هذه الرغبة کان 
مصدرها ودافعها ذلك التمزق الشديد الدي شعر به والمرارة التي احس بھا 
بفقد أخويه على يد الصليبيين بمساعدة أبناء ملتهما من المسامين . لقد جمع 
أعيان المدينلة وعرص عليهم رغته في الانسحاب لمواصلة الجهاد وربط 
مصيره بمصير الخلافه ووضع نفسه تحت تصرفها . «اني قد عزمت على السفر 
الى حضرة اللطان وأمنت بلادكم من العدو بما تركت فيكم من المجاهدين 
ومن وصل إليكم من أهلل الأندلس وما تركت عندكم من العدة» لای ترقت 

بلادکہ أكثر من أربعمائة مدفع ولم يکن في بلادکم مدفع واحد». فردوا 

عليه بقولهم دأيها الأمير لا تطيب أنفسنا بفراقك ولا نسمح لك بذلك؛ فالله فی 
أمة سيدنا محمد فان الله يسألك عنهم»'. فأجابهم بأنه بقي منفردا بلا معين 
بعد فقده لأخویه «وقد رأیتم ما فعله بنا صاحب تلمسان من بني زیان واستعانته 
علينا بغير أهل ملتنا حتى کمانا الله أمره» وصاحب تونس الحفصى لا رأی له 
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في نصرنا وإعانتناء وأسلمنا للعدو بمنع البارود لولا مف اد. ري را 
نصل أيديا بالفوة الاسلامية وهو السلطان سليم ونعتمد عليه هي حم 


المدينه ولا بجر بے دنف الا ببیعته والدخول في طاعته بالدعاء له في ا 
على المنابر وضرب السكة باسمه لعفا طل حمايته» '. لقر وافق مل 
وارسال هدية له. 


لقد استقبل السلطان العثماني الوفد الجزائري بحفاوة كبيرة. وعاد من 
الفسطنطينية حاملا رسالة م السلطان الى أهل الجزائر معلنا قبول طر 
وأرسل معهم جنودا ومدفعية لشد أزر المدينة وأضفى على خير الدين لقب ار 
الأمراء (البيارباي) أي حاكم عموم أقطار المغرب من قبله. كان ذلك فى عاء 
9 بعد اندحار الحملة الاسبانية الثانية على مدينة الجزائر”". 

لقد كان للقرار الذي اتخذته مدينة الجزائر بمديدها الى الخلافة 
العثمابية صدى كبير في جميع بلدان المغرب. وادا كانت القوى النزيهة 
المتجردة من الانانية والمصالح الشخصية هللت لهذه المبادرة واستبشرت بها 
لما رأت فيها من دعم لجبهة المقاومة ضد العدوان الصليبي بتسخير امكانيات 
أکبر دولة اسلامية فى ذلك الوقت لمساعدة أهل المغرب فى الذود عن حمی 
الاسلام فى هذه الاقطار فان القوى الانانية والمصاحية انزعجت انزعاجا 
شديدا لهذا القرار الذي رأت فيه حطر على مصالحها وتهدیدا ممیتا لعروشها 
الواهية المحتضرة 

لقد عبأت هذه القوى الضالة كل جهودها لخنق هذه النواة الحية فى 
المهد والقضاء عليها قبل أن تصبح حقيقة قائمة مهيمنة . وبطبيعة الحال فان 
خير الديں الذي يعتبر الرمر البارز المجسد لهذه النواة الحية المهددة للعروش 
الواهية هو الذي سیستاٹر بحصة الأسد من جهود هده الفئة المتخاذلة المدحنة 
من طرف الصليبية الاسبانية. 

لقد انطلقت هذه القوی من عقالها وكثفت جهودها وكثرت بسبب ذلك 
الفتن والصراعات الأهلية . وفد جابه خير الدين ب«حزم وصرامة هذه التحركات 
™ ارف في وجهها ومنعها من تحقيق هدفها بالاستيلاء علر مدي 
ا و في ابعاد هذا الخطر مؤقتا عن المدينة والمنطقة القريبة 
مها ولکنه پېدو آنه سم من المعارك الجانبية والصراعات الاهلية وخحاصة 

- 20 ¬” 


HE - = qq e ج س‎ - 


غاا ٿامر فائده حسن فارة › الذي تع به الى شرف البلاد لاخماد تورة أبن 
القاضي في جبال زواوة واستعادة المدن التى شقت عصا الطاعة ضد الحكرمة 
الم ك 7 ولکنه اتد ٠‏ اقا ۰ ت اسا“ )ا کې . ۱ 
دركزية"٠‏ ولكنه اتفق مع ابن القاضي على توزيع مناطن البلاد بينهما. 
ولدلاك قرر الانسحاب وترك مدينة الجزائر لمصبرها (1520). 

تتف کتب التاريخ التي عالحت هذه الفترة على أن حير الدين ول عاب 
ن الجزائر ولکنها تختلف فيما بينها حول المدة التى قضاها بعيدا عنهاء 
فبعض هنها يقدرها بسنة والبعض الآخر بخمس سنوات وکتاب الغزوات يذكر 
ان هده المدة كانت ثلاث سنوات «ومن غريب الاتفاق أن خير الدين قال لأهل 
الجزائر انتظروني ثلاثة أعوام فان رجعت إليكم والا فانظروا لأنفسكم فأرخوا 
یوم سفره الى يوم رجوعه فكانت مدة غيبته عنهم ثلاث سنين ودخل إليهم فى 
الساعة التي خرج عنها فكان ذلك أمرا غريباء. . 
غير المجدية وانتقل الى مدينة جيجل حيث اتخذها مرة أخرى قاعدة لنشاطه 
البحرى . ويىدو انه کان بحد فی هذه المناطى کل المساعدة والدعم و ظل 
کل الظروف مهما كانت عسيرة . كما کان يجد فيها رجالا متطوعين يساعدونه 
کر حهاده البحرى وانطلاقا من مدينة جيجل عمد الى مد رفعه نشوده في شرف 
البلاد. فقد احتل مدينة القل فى عام 1521 ومدينة عنابه في عام 1522 نم مدينة . 
=4 ل : ومنها ارتط تحالف مع سلطنة بی عباس کله من العودة الى ای 
الجزائر وطرد ابن القاضي وأتباعه منها ومن سهل متيجة (1525). ومنذ هذا 
التاريخ یندا حير الل في ر تحفیی دلك البرنامج الواسع الدى یداه عرو ج ولکنه 
توقف تنفیده › بسب امت هاده وما تلد ذلك من الآخدات الداة ئي الهجوم 
الاسباني الثانى على الجزائر واندلاع الفتن والحروب امل التي يهف 
الى بناء دولة مرکزية قوية مهه الجانب فی الداخحل والخارج وقلعة امامه 
كبرى للاسلام في وجه الصليبية في الحوض الغربي من البحر الا بيض 
المتوسط . 

r ا‎ 0 ۰ mm ت‎ 

3 لمحة عن العلاقات المغربية الأوروبية قبل 


القرن 16 : 


کثیرا ما ردد بعض المؤْرخحين من دوی الاتجاهات المغرضة من کول 
FE‏ 


4 
۹ 

4 
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a 


الاسلام برفض مدا التعابش السلمي والتعاون بين الدول وانه لا بعر ا 
لغة السيف والحرب ولا بقلل علاقات تقوم على أساص التكافي والد لر" 


والدول الاسلامية هي بحكم هده النطرة دول ددراپه قهري مشاطة ولا زو 
الا بمبدأ القوة ولا تحتكم الا للغة السلاح. 

لا نذهب بعيدا في التاريخ الاسلامي ولا نخوض في التفاصيل للتعرؤ 
على حقبقة هذا الزعم ونصيبه من الصحة. ذلك ان مسيرة الدول الاسلائ 
على مر العصور في علاقاتها مع الدول الأخرى تدحض هذا الزعم وتفند 
وسنكتفي باستعراض الملامح العامة فقط. للعلاقات المغربية الاوروبية في 
الفترة الأخيرة من العصور الوسطى للتعرف على طبيعة هذه العلاقات على 
الضفتين الشمالية والجنوبية للحوض الغربى للمتوسط . 

تفيدنا بعض معاهدات هذه الفترة التي نجت من الضياع وبقيت 
محفوظة لحد الآنء أن العلاقات السلمية بين الدول الاسلامية بالمغرب 
والدول المسيحية الغربية» كانت قد خطت خطوات واسعة في طريق تيت 
دعاقم التعايشن السامى بين الأمس رتمهيل القجارة والمادلات بين شعرت عن 
المنطقة. وان الطرف الاسلامي فد قدم تسهيلات كبيرة وتشجيعات لغرضص 
توطيد هذه العلاقات واستمراريتها. وأصبح هذا الاتجاه السلمى مكسبا 
لمبادى التعايش السلمي بين الطرفين عند منتصف القرن الثالث عشرء أي قبل 
الحملة الصليبية التاسعة ضد تونس . 

۰ فمنڈ هذه الفترة البعيدة لاأحظنا أن هذه المعاهدات کانت قد کرست 
ان المبادی الاساسية في صرح العلاقات الدولية السلمية بين الأمم على 
اختلاف أديانها وثقافاتهاء وأن نصيب الدول الاسلامية فى ارساء هذه المبادى 
کا وأعمق , وتأتي في مقدمة هذه المساهمة قضية التسامح الدينى وقبول 
یشن دیات أخرى مع الدين الاسلاميء وهو في أرضه . وربمايقال أن هذا 
اا ى 
ال تمع ا معروت. هدا يخ > غير أن الذي رر الاشاهويدذى 
نعاقدية ن ا الدول الاسلامية تفبل تثبيت هذا المبدأ فى وثبقة 

ج وب اخحرى» وتضفي تسامحها الد ار e‏ 
رعايتهاء في الوقت الزء کا ف يني على أناس لا تشملهم 

والمبدا الا . ااا -- الديني متأججا وعلى أشده. 
ي ي كانت مساهمة الدول الاسلامية فيه بارزة يتمثل في 
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قبولها لمىداً خصوصية الشرائع للرعايا الأجانب المفيمين بأراضيهاء والشال 
تحت اسم القضاء القنصل »> وادا عرفنا أن القانون الرضى رن هذا المدا 
في عصرنا الحاضر فاننا سندرك بدون شك أهمية البعد الانسانى فى الشريعة 
الأسااسة. ا 


كما كرست هذه المعاهدات مبدأ الحصانة القنصلية وحرية التجارة 
والمبادلات وضمان أمن التجار وممتلكاتهم وتقديم التسهيلات والمساعدات 
المختلفة للسفن التجارية وطول سريان مفعول معاهدات السلم المبرمة» دون 
مراعاة للهوية الدينية للمتعاقدين» فاننا سنلاحظ ان هذه كلها مبادى تعتبر ركائز 

ففي المعاهدة التي أبرمها السلطان الحفصي مع بيزا عام 1230 م 
حصلت هذه الاخيرة على امتيازات هامة» ضمان أمن التجار البيزيين وسلعهم 
في المملكة الحفصية وحرية التنقل بين المدن الساحلية والمدن الداخلية فى 
المملكة» كما سمح للرعايا البيزيين بانشاء فنادق وحمامات خاصة بهم ودفن 
موتاهم في مقابرهم الخصوصية» وقبول اعتماد قنصل لهم في المملكة 
واستقبال هذا الاخير من طرف السلطان مرة واحدة في الشهر على الأقلء 
وتخويله صلاحيات قضائية بالنسبة لرعايا بلاده» وقد حددت مدة سريان 
مفعول هذا التعاقد بثلاثين سنة" وفى المعاهدة التى أبرمت بين الامبراطور 
وملك صقلية من جهة والسلطان الحفصي ف وة اة عام 1231 م» 
فباللاضافة الى تكريس المبادى العامة الذي وقع التنصيص عليها في المعاهدة 
مع بيزا تنص هذه على وجه الخصوص على تحديد الرسوم الجمركية التي 
يدفعها التجار الصقليون للخزينة الحفصية» والتي ضبطت ب %10 على 
الواردات و %5 على الصادرات . كما تحتوي هذه المعاهدة على ترتيب ينص 
على أن ملك صقلية سوف يقوم بتعيين والى مسلم لادارة شؤون المسلمين في 
ااخد تال مل وجود بقايا للمسلمين فى ممالكه في هله الفترة''“ . ونفس 
هله السات تجدها تكرسة في المعاهدات المختلفة التي أبرمها السلاطين 
الحفصييون مع المدن الايطالية الأاحرى مثل فلورنسا والبندقية » قبل نزول 
الحملة الصليبية التاسعة على تونس. 

ومن المعروف أن نتائج هذه الحملة لم تكن حاسمة بالنسبة لكل من 
الطرفين بالرغم من مشاركة معظم ملوك غرب أوروبا والسادة الاقطاعيين 
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التابعين لهم فيها وأن الصلييين بعد توف تفده حر حارو ن 
الملك الفرنسي لويس التاسع ٠‏ الدحول في مه وصت مع السلاوطان 
ي عد اله الي ص لترتیب الانسحاتب ١‏ کے ص بوس وقد 
السلطان الحفصي الى هذا الحل وقل دقع بنع ماتین وت ا 
صوف يطيل أمد الحرب والمتطوعة التى اجتمعت لصدھم کا | 
الى مشاتيها قبل حلول فصل الشتاء., 


م تتعرص اسن العلاقات المغربية الاو لتغييرات جو ةر 
جراء هده الحملة» كما اتضح دلك فى المعاهدة اتی أرمها ۱ سال 
الحفصي م فادة الحملة الصليسية التاسعة ا 20 بوقمىر من عام 0 


لقد نصت هذه على أمن الاشخاص وممتلكات تجار المسلمين الذي 
یرتادون الى أراضی الملوك المتعاقدين وأراضي السادة الاقطاعیین التابعين 
لهم کما تعهد هؤلاء على منع القراصنة من رعاياهم من الاعتداء على 
الأر اصي التابعة للسلطان الحفصي . وادا حدث أن أوذى أحد رعايا السلطان 
في شخصه أو ممتلکاتهں فان هؤلاء الملوك سيمومول بتقديم الترضيات اللازة | 
بيه عدائية للسلطان الحفصى . وتعهد هذا الأخير من جهته باعطاء کل 
الضمانات للتجار المسيحيين u‏ رعايا ھؤلاء الملوك لمزاولة نشاطهم بأمن ٠‏ 
ا الاح لرجال الدين بالاستقرار في ممالكه والقيام بشعائرهم الدينية 
ي بکل حریه «کما کانوا في بلدانهم». وينص النند الرابع على 
لطرفين لبعضهما البعض کے کی لی ایا کل ےر ہیا 
1 ين رفعوا لواء العصيان والتمرد في بلدانهہ (2), 

یمکن اعتبار هده المعاهدة نمثارة 
العلاقات المغربية 


, الأوروبية للفترة اللاحقة بالرغم من تحديد مدة سربان | 
مفعو ان عصرة نة نظرا لكونها مززمة 

فيهم الامبراطو 

4 


. د بودوان الثاني . ذلك لان الملرك 
۱ - کانوا تعاقدوا 
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ام معا هد حا صه به رایں 


عدا ملك أراقون» الدې خر س فن هه على ر 
اللطان الحفصى فی نس هرل السنة (1270) › والتی ل تلف في حل طېه 
العريضة مع المعاهدة الم مه م القأدة الصليسيين وتو صح اکر ا ءات 
التي سيتبعها الطرفان من أجل نمع القرصنة وتضييقق الخناف عليها. وعندما 
جددت هذه المعاهدة الأخيرة فى عام 1278» خط الطرفان الحفصي 
والارقوني حطوة حل رده الو الأمام تعفد تحالف عسکری دينهما واعتبار حدر 
طرف هو كذلك عدو للطرف الآخر المتعاقد معه وصديقه صديقه » وهو رتيب 
له دلالته وأهميته فيما يتعلق بوضعية المسلمين ببلاد الأندلس . إلى جانب منح 
السلطان الحفصي لملك الأراقون حق تعيين قائد للمرتزقة من الاسبان الدين 
أخذ بعض الاحتياطات : ففى حالة قيام أحد من الطرفين المتعاقدين بحجز 
ممتلكات التجار رعايا الطر ف الآخر فان ذلك لن يؤدي بالنتيجة الى حدوث 
القطعة وانهاء حالة السلم بينهما› کما تقرر أن یعطی للتحار رعايا البلدين عند 
انتهاء مدةَ التعاقد وفی حالة لم تمدیده» مهلة سته اشهر لتمکينهم من تصميه 
أعمالم ونقل أمتعتهم بامن امان“ 

الأبيض المتوسط فبالرغم من كونه بطيئا وتتخلله فترات من الركود 
والاد ضطراب الا أنه کان یسیر بخطوات ثاتة نحو افاق أفضل. لولا نلث 
الاحداث التى اندلعت في شبه جزيرة ايبيريا في الجزء الأحير من القرن 
القاسن عش بانطلاق الصليبية الاسبانية من عقالها «زحفها على منطقة 
اعرف ال أغرقتها في ر اشن الدم والدمار»ء وعادت بالاوضاع › على 
مستوئ العلقات بين الأمم الى عله فروں ال الوراء. وبزداد الوصع 
عندما تمد الامبريالية الاسبانيه يدها الى شبه جزيرة ايطاليا وتعبئها معها في 
جهدها الصليبى ضد الاسلام والمسلمين» مما سيكون له أسوأ الأثر على 
التعايش السلميو بين الشعوب في هذا الجزء من العالم . 


. He 


4 التحالف الفرنسي العثماني وز 
الامتيازات : 


: ° : |[ | ۴ | 
لم يلبث الصراع الذي نشب في به جرير بطاليا عند أواخر ار 


۳ 


ل 


الخامس عشرء بين مملكة فرنسا من جهة وبعض المماليك الايطالية مرى 


من طرف مملكة اسبانبا على عهد فرديناند الكاثوليكي من جهة أخرى, إ 
تحول الى صراع شمل منطقة غرب أوروبا برمتها عندما تربع شارل الأول ملك ' 


اسبانيا على عرش الامبراطورية الرومانية المقدسة تحت اسم شارل الخام . 
وهو الصراع الذي اشتهر فى تاريخ أوروبا باسم الحروب الايطالية الي 
اتخذت شكل صراع مرير بين بيتين ملكيين كبيرين : بيت الهابسيورق 
النمساوي والفالوا الفرنسى من أجل الهيمنة على منطقة أوروبا الغريية. 
ولانعدام التكافيٰ في ميزان القوى بين الفريقين» في فترة من فترات هذا 
الصراع الطويل وأشرفت فرنسا من جراء ذلك على خطر شديد هدد وجودها 
كدولة» لم تجد بدا من مد يدها الى دولة قوية عدوة الهابسبورق والصليبيين 
الاسبان وهي الدولة العثمانية. 


لقد بدأ الصراع في مرحلته الأولى على عهد ملك فرنسا شارل الان 
الذي كان يأمل في تحقيق مشاريع واسعة تبدأ احتلال مملكة نابولى ثم 
انطلاقا منها القيام بجرد حملة صليبية جديدة على «الأراضي المقدسة»» 
لاعادة تأسيس الامارة المسيحرة بھا ثم افتكاك القسطنطينية من بين أيدي 
العثمانيين واعادة الحياة للامبراطورية المسيحية الشرقية . واذا كانت هذه 
اامشاريع الأخيرة تعتبر في نظر الملك الفرنسي مشاريع للمستقبل تتوقف على 
توفر الظروف الملائمة لتحقيقهاء فان تطلعه الى مملكة نابولی » کان یجد 
تید | ونشجيعا في البلاط الفرنسي ولدى بعض الأمراء الايطاليين أنفسهم . 
9 أعتمد ان الثامن في غزوه لهذه المملكة عام 14 على ادعاء 
ا له الحق في وراثة عرش هذه البلاد إذ أن صاحبه الشرعى شارل دى 
مهن کان قد تنازل عن هذا الحق لسلفه لويس الحادي عشر فى عام 1481. 
وبالاضافة الى هذا الادعاء فقد طلت ن ادر . 
إيطالبة كذرر“ ل خحل من طرف عدة حهات 


ففي مملكة نابولي نفسها کان يوجد من یں باج ما المملكة مر کال 


يحرصس الملك الفرنسي بغزو البلاد واحتلالها گفاان عداء البيت المديتشي 
بقلورنسا قد عمدوام. ن جهتهم الى التقرب من المملكة الفرنسية المي لدب 
من أجل غزو ايطاليا. 


فبعد النجاحات الأولى التى حققتها حملة شارل الثامن بتمكنه من 

احتلال اراي بدأت المصاعب تتكثف أمام الملك الفرنسى . فقد تكونت 
ائتلافية معادية له ضمت الى جانب عدد من الامارات الايطالية الامبراطور 
ماكسيميليان وفرديناند ملك أراقون ةواسق الصراع ت الطرق سن غا 
وجزر قرابة العشرين سثةء ولم ينجل المرقف تهائيا ى شب شبه الجزيرة الا على 
إثر الانتصار الدى حققه الفرنسيون دمساعدة حلفائهم من البنادقة في معركة 
مارينيون في شهر سبتمبر عام 5 وهو الانتصار الذي مکنهم من احتلال 
مدینتي ميلان وجنوة وفرض سیطرتهم على سهل لومبارديا(°*. 

غير أن انتتخاب ملك اسبانیا امبراطورا فی عام 1519 سرعان ما يؤدي 
الى زعزعة التوازن الذى أقامته المعاهدات المبرمة بين الأطراف المتصارعة 
قلى لر سكة ماريتيرة» اها ؤت الى تقوب روب مرهقة وطوية الأب 
على کامل ساحة غرب أوروبا بسبب تلك الطموحات الواسعة التی کان 
الامبراطور الجديد يحلم فى تحقيقها. 

ذلك آنه بالنسبة لشارل الخامس. ذ لای ر ټجب الا شخي 
کن جرد اتب رقي ندا یجب آذ یکر TF‏ النفوذ المادى والمعنوى 
نا مر خت اة الرفيعة . لقد سعى شارل الخام الى اقرارسياء دته الفعلية 
على كلا البلاد المسيحية. وكانت هذه الطموحات مصدر التخوف والشعوٍ 
بالخطر بالنسبة للکانات اليساسة القائمة فى أوروبا الغربية. فشا انت 
تخشى على الخصوص مر ن ضياع مواقعها في شبه جزيرة ايطالياء وبترها من 


مقاطعهة جندا الى تائ تق شمن خدوسا ولم يکن بد في ضل هله 
الأاوضاع المهز واه اماف الصراع حن فرنسا واسشتاتا. وبالفعل ول 


كلت اثتلافية معادبة لفرنسا في ايطاليا ضمت كل من البابا ليو العاشر وشارل 
الام وملاڭ انجلتراء فی شهر نوفمسر فن عام 1521 E O r‏ طرد 
الفرنسيين من إيطاليا وتصفية نفودهم بها. 
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إن ا_عطاعت هذه الاتلافية نحفبق غرصها بعد رفت فصي 
PF ۴ ۱ Lj‏ َ 
A He...‏ أ فا يكبم الاس يه 
۱ ضه منوا السا نھر س ٠ hs‏ 
» # لے i mt 4 ٤‏ 
الکونیطاب دی بورمول» بغوانه ای م : ر 
UI MER |‏ أف ۰ U,‏ اغ مال“ں » ولک ص 
الحهود الی سسیك ا : ۱ : و“ ت ّ ان ا ا ” م 
. د | ال أ هه 1 2 | . 
بهزيمة منكرة تلحقه بها القوات الامبراطوريه في بايا في سهر فبراير 625 
ات کے e‏ ت ت ۴ 4 


حیٹ تم أسره ونقله س الو مدر ند . 
e . Ê‏ أ“ و ےه علا مطاهلة : Es a2‏ 
لقد اجره شارل الخامس علي اتو 2 7 e‏ حل 
بمقتضاها على كل الادعاءات الفرنسية في سبه جزيره ايطاليا كما تنازل ع 
أراضص واسعه تقح صمن الحدود الفرنسية نفسها ں بینها دوه برحندرا , ولقر 
أطلق سراحه بعد ان 3 ولديه رهينة عند الاسبان لضمان دنمید بنود معاهر: 


ا ا 375 
1 3 


: ا ف اخ ١‏ ا sd‏ 


مدرید . 

في هذه الظروف القاتمة بالنسبة لفرنساء ظهر التحالف الفرنسى 
العثماني على مسرح السياسة الدولية . لقد قام بهذه المبادرة البلاط الفرنسي 
آثناء اسر الملك فى مدرید وبایحاء منه» عندما رأی أنه سيضيع کل شی ء اذاما 
استسلمت فرنسا وطبقت معاهدة مدرید بحذافیرها ولن يبق لها أي شی ء تأمله 
في المستقبل . لقد أوفد الفرنسيون مبعوثا الى البلاط العثمانى يطلبون النجد: 
والمساعدة. وقد أجابهم السلطان الى طلبهم وطمأن الملك الفرنسى» بأن ما 
تعرض له ما هو الا محنة عابرة «فكن منشرح الصدر ولا تكن مشغول الخاط: 
gi‏ ا واجدادی العظام دور الله هراقدهم لم یکونوا الین من 
لجرب جل فح البلاد ورد العدو. وحن ايضا سالكون على طر يقَتهمې وی 
کل (E‏ ا الصعبة والقلاع الحصينة وخيولنا ليلا ونهارا مسروجة 
وسیوفنا مسلولة فالحق سبحانه وتعالی ييسر الخير بارادته ومشیئته )7 . 

لقد كان لهذا التسىل: i i‏ 

ن لهذا التحالف دی روع فی الا وساط المسيحية الأوروبية 

ا ت وح فے فسا 
ذاتهاء ضد الملكية الفرنسية . لد اعتبر التحالف ع ا کی ي ر 
طبيعي . وبالرغم مر دود اله السكة هة IF‏ ر سر 5 
اي دا دعم من ردود الفعل السيئة هذه فان الملكية الفرنسبة بجنت 
اھ اسي هانة متها رن تین وها لیے ت غ 
ل لخوض مراحل الصراع المقبلة ”" ) والتهیْ تحت ظل ظروف 


را ا | 
تھا - ا “ ا الناحية العسكرية والياسة ‏ تتما| ام عل 
ee‏ ۶ مدريد الح :د e‏ 
ريد التي ص اجراء واضعة من الأراض ل نةا 
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وفي دلك النحول الذي طرأ على سباسة شارر حامس ا کو وو 
تعد سه 1529 , ا ی الهیمنه ازقر شر ال صابه اق طض ر به ی کې ابات 


السياية الأرروبة وإنما اصح همه الأول في الم حله التالبه م اء 


س 
الدفاء J‏ اف ال ~~ ست س ۳ با لي 
بنحصر في 4 عن الموافع E‏ ي سه حر بره ري 
الأراصى المنخهضهة واحكام ه تة 4 لسلطة الامراطوريه عای ْ8 مار س 
اللالمانية البروتستانية. 


وادا کان الوحه العسکری والسياسي للتحالف الفرنسى العثمانى لم 
یکن على ما يبدو فی مستوی طموحات الطرفین EINE WEEE‏ 
العثماني › وان الوجه الثاني لهذا التحالف هو الدى کشت له الاستمرا ريه 
التضو البطرد في اللاقات بين الدواين والذی شل في المعاهدات 
التحارية التي ستشتهر تحت اسم الامشازات التی ست ستصبح عتصرا دارزا ونقطة 
وزی فی الات فيز الدولتين ولا لم في العلاقات الاسلاية الأوروبية 
فیما بعد حتی اندلاع الحرب العالمية الأولى . 


فقد اس قت آول معاهده بین الدولشين کی المحال التجارى عام 
15 . لقد صدرت هذه فى شكل فرمان صادر من السلطان سليمان 
القانوني» ناء على طلب قنصلی کل من فرنسا والكاطالان المقيمي' ن في مدينة 
ادرت ماتا اتات وت لوت تجار الفر سين رالكاطالان الذي 
يتعاملون ويتاجرون فى مدينة الاسكندرية دون غيرها من المدن | لا 
وجملة ترتيبات هذا الفرمان تؤمن هؤلاء التجار وممتلكاتهم وترخص لهم في 
مزاولة شعائرهم الدينية ومنح القنصلين الحق في الفصل في المنازعات التي 
تحدث فى هذه المدينة بين رعايا بلديهما. وهي ترتيبات تقليدية كانت قد 
ات ايها المعادات اي أبرمتها الدول الاسلامية مع الدول الأوروبية 

حتلال السلطان سليم الأول لمصر ي ر آ8 شف دید 
3 الترتيبات التقليديه وهو اعشار آن مدينة الاسكندرية مفتوحة ه لكل التحار 
الأوروبيين بدون استلناء شريطة قبولهم الانضواء تحت حماية أحد القنصلين 
الفرنسی أو الکاطالاني ‏ کما بشیر الفرمان الى عنصر خر له دلالته وهو بکون 
هذه التسهيلات التجارية التي منحها السلطان هي استكمال وتتميم لمعاهدة 
كانت فد أبرمت ووفقا لهاء مما يوحي بالاعتقاد بكون هذه التسهيلات جاءت 
على إثر توقيع معاهدة سياسية مم او ا لتی تکون فد شارت الى هذه 
التسهيلات في خطوطها العر بضة5 
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ااب و 


الأول لدى السلطان العثماني سليمان القانوني . وهذا الأخي ,| 

هي الاحری في شکل رمان وا الموْ رخه في 4 فرایر ۱535 , 
حال السلم والوئام الفائم بينهما والدي سيدوم بين الدولتين على مر 
العاهلين وبالنسبة لجميع الأراضي والاقاليم التابعة لهما. کما وسعت مزا 
المعاهدة ما تم التنصيص عليه في المعاهدة السابقة فيما يتعلٍ ى بالتس پا 
التي منحت للتجار الفرنسيين فى مدينة الاسكندر ريه لتصبح سارية المفْى 
جمیع اراضي الا مبراطورية العثمانية. فهؤلاء» ¢ الحو ت في بع ولرک 


اس 


العاد: ا یک ااا تمن السعلة كاتا 
المعاهدة على دفع رسوم على بعض السلع المحددة واعفاء هؤلاء التجارم. 
الرسوم الأخرى. وعلى اعتبار انه لا يوجد لفرنسا في هذه الفترة سوى فنص 
واحد في الموانى العثمانيةء فقد وسعت الصلاحيات القضائية لهذا الأخير اذ 
أصبح له الحق في الفصل في المنازعات سواء أكانت هذه مدنية أم جنحيةء 
ي 3 تمت بین روا د ag e aa.‏ 
القصل ا لاقف الشماني يضور ترم اللنساية کیا اقتا 
حرية الابحار لرعايا كل من البلدين وعلى عدم تفتيش مراكب بعضهما البعض 
عند التقائها فى البحر. 

وما شر الاتتباه تحصورصس مده المعاهدة هي بكونها تنص على مبدا 
هام وأساسي في العلاقات الدولية والدې أهمل قىما عد بحصرصس العلاقات 
العثمانية و المتعلى نمدا المعاملة بالمثل . لقد نص على هذا 
المبدأ صراحة فيما يتعلتق بالترتيبات الخاصة بالتسهيلات التجارية التي يحظى 
بها رعايا کل من البلدين فا رعاي ا ا س 
التنقل أو ست الج كة أو منع التفتيش : الاد وقد لاحظنا أن هذا 
المباا سيمل تماما بعد ذلك كما فببتة وثيقة رسمية طبعت فى الضف 
الثانى من القرن الثامن عشر متضمنة لبنود هاته الامتيازات . 


لقد تحولت هذه الى جملة من الحقوق»ء لفرنسا أولاء ثم للدول 


= ۹6 = 


الاوروبية الأعرى بعد ذلك عار الدولة العثمائبة وبدون مقاب ١‏ ى 
زوه ی تعد دلت ) غار ادوه العمانه ء۶ نلدوں مھاسا ب 
ت ی ت 


سقس هده المعاهدة عای امكانية أنقشماء ملکی ابقوسبا وانحلت ۴ ھر ا 
التعاقد ويكفي لذلك محرد اخطار السلطان العثمانى برسالة بصادقان وبقران 
فيها هذه المعاهدة خلال ثمانية أشهر بعد توقيعها. ‏ 

ولقد وصف ملك انجلترا في هذه الوثقية بكونه اح وحليف دائم لملك 
فرنسا. كما تحتوي هذه المعاهدة على اشارات مبهمة تخص العلاقات بين 
ملك فرنسا والبابا. ويىدو أن السلطان العثمانى كان قد أعطى مسبقاء موافقته 
على كل إجراء يتخذه فرانسوا الأول ضد البابا بما فيه امكانية ابعاده و«تسمية» 
بابا اخر بدله. 


لقد مددت وطورت هذه الامتيازات خلال هذا القرن على عهد كل من 
السلاطين سليم الثاني في عام 1568 ومراد الثالث فى أعوام 1575 و 1576 و 
1 . ای هري الراب تاع فن جيغةء بعد استقرار الأوضاع في فرنساء 
على [تر الحرود الخة الت ارهفت کاهل هده الا ياقرار هذه 
المعاهدات وتثبيتها فى عام 1597 . 


ومجمل الترتيبات التي تناولتها المعاهدات المختلفة فى اطار 
الامتيازات خلال هذا القرن - السادس عشر ‏ استهدفت الى تأكيد وتدعيم 
الوضعية المتميزة للرعايا الفرنسيين» والتجار منهم على وجه الخصوص في 
أراضي الدولة العثمانية بمنحهم مختلف التسهيلات والتشجيعات. من بينها 
السماح لهم بشراء القطن والصوف والشمع والجلود وتصديرها الى اخارج. 
وقد كان تصدير هذه السلع قبل ذلك محضورا. وحصول الفرنسيين على هذا 
الحق يمثل امتيازا لهم على غيرهم من التجار الأوروبيين الأخرين. كما أعفي 
هؤلاء من دفع أي رسم أو ضريبة على النقود التي يدخلونها للأراضي 
العثمانية. ومنع أسر واسترقاق من وجد منهم على متن مراكب معادية 
للعثمانيين شريطة ألا يكونوا بحارة أو جنودا في هذا المراكب. كما رخص 
للفرنسيين بنقل سلع تموينية من بلد معادى للدولة العثمانية الى بلد معادى اخر 
دون أن يتعرضوا للمصادرة والأسر. وأعفي هؤلاء من دفع 'الرسوم 'الجمركية 
في الموانيء العثمانية الأخحرى إذا ما تم استخلاصها في أحد موانى الدولة ؛ 
وكذلك من عدد من الرسوم والعوائد التي اشتهرت تحت اسم «التكاليف 
العرفية». وعلى عهد السلطان أحمد الأول سوف تطور هذه الامتيازات 
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n 1 1‏ ن . 5a‏ 4 : شا [- 
حصوصا تلك التى تتعلی بالحصانه النصلية والقضاء» ونوصيح ٠٠١‏ سيل 
1 اطم ر به العثمانيه » ودلت ص 


جميم المراكز التجارية الساحلية التابعة للامبر 
المعاهدة التى أبرمت بين الطرفين فى عام 1604 . 


5 العلاقات الحزائريه الفرنسية بل عام 
9 ` 


طرحت معاد أت الامنيازات المبرمة: بين الدولة العثمانيه واچ فر 
أمام الجزائرء ذظ رقت بک اعارا نميا وضسينرا في سل تلك 
الظروف المتوترة التي لاتزال فيها الهجمة الصليبية الاسبانية RE‏ 
المت * أا الاسسا واتاع السياسة العثمانية والانقياد لها واعتبار نمسها 
ملزمة بتنفيذ وتطبيق كل ما أبرمه السلاطين بحذافيره سواء مع الغرنسيين اربع 
شوه أو اتخاذ موقف مستقل تمليه عليها مصالحها ومعرفتها العميقة لطبيعة 
المشاكل والصعوبات التي تحيط بعلاقاتها میدانیا مع الدول الأوروبيةء في 
هذا الجزء من العالم . واذا كان هذا الاختيار لم یطرح بشکل حاد على عهد 
الايلربايات الذين كانوا الموجهين الرئيسيين للسياسة العثمانية في الحوض 
الغربى للمتوسط, وهو التوجيه الذي كان يخضح بالدرجة الأولى لاعتبار 
حمابة منطقة المغرب ورعاية مصالحهاء فان هذه القضية ستصبح حادة 
وعويصة عندما يتم الغاء هذا المنصب وتحويل بلدان المغرب الى 
باشويات°. وسوف تكون مصدرا للتوتر» خاصة بالنسبة للعلاقات الجزائرية 
الحتّمائية مذ نهاية القرن الشنادسن عشر حتى عام 1830 . 

خلال عهد البايلربايات استطاعت الجزائر أن توفق بين موقفها 
الاستقلالي في صياغة سياستها الخربية والمحافظة على علاقاتها الوطيدة مع 
الدولة العثمانية وذلك بسبب مرونتها من جهة وتفهم السلاطين العثمانيين 
لموقفها ومصالحها الحيوية من جهة ثانرة . لقد برز هذا الاتجاه في علاقاتها مع 
فرنسا في هذه الفترة وموقفهاء من مسألتين بارزتين كانتا محور الاهتمام في 
تلك الفترة وهما : مسألة اعتماد القنصل الفرنسى فى الجزائر وقضية تطبيق 
الامتيازات التي منحت للفرنسيين في الأراضي العثمانيةء في هذه البلاد. 


لقد درج بعض المؤرخين الفرنسيين الذين تناولوا هذه الفترة عند 
تعرضهم E‏ اعتماد القنصل الفرنسي بالجزائر الى ترديد جملة كانت فد 


وردت في الرسالة التي تھ حسین باشا (فینیزیانی | لق لمسؤولين المكلفين 
بتسییر شؤون مدینة مرسیليا" بکونه لا يمحنه قبول اعتماد قنصل بالجزائر لأن 
ذلك «يأنف منه التجار والشعب وكل الناس». للتأكيد بأن الدافء لهذا 
الرفقض هو ناجم عن الاعتارات الدينية والنفسية أملاها لفت الغلاو فی 
المعاداة للمسيحية وللمسيحيين . 

قد يبدو من المفيد محاولة استجلاء الموقف الحقيقى للجزاثر حول هذه 
المسألة وعدم توقف عند ترديد هذا الاعتبار مفصولا عن السياق العام للرسالة 
المعنية من ناحية وعن الظرف التاريخي الذي طرحت فيه هذه المشكلة مء 
اس أخر ى3 , 


سير بعض المراجع الى وفود مبعوثين فرنسيين الى الجزائر فى عام 
1 و 1563 ٠‏ ويبدو أن زيارتهما لم تسفر عن أية نتيجة مباشرة تخص 
العلاقات بين الطرفين. اذ ان أول تسمية لقنصل فرنسي بالجزائر کان قد تم 
في 15 سبتمبر عام 1564 . وتنص رسالة اعتماد الملك شارل التاسع لفانسون 
بيرطول كقنصل في الجزائر بأنه : «نظرا لازدياد الأهمية التجارية التى يمارسها 
رعايانا في الجزائر وعلى السواحل البربرية ونموها فانه يتحتم تعيين قنصل بها 
لحماية مصالح التجار وحقوقهم ٠‏ كما فعلنا مع البلدان الأخرى التابعة 
للسلطان» ؛ ۳ لکن يبدو أن هذا القنصل لم يستلم عمله أو أنه جاء الى 
الجزائر ولم يقبل اعتماده. اذ أن مراسلة من السفير الفرنسى مؤرخحة 
بالقسطنطينية في 15 جويلية 1565ء تدل على أن هذا القنصل لم يلتحق 
بهَنضة .ذلك آڻ السفير يلح في هذه المراسلة على ضرورة تعيين قنصل فى 
الجزائر لرعاية مصالح التجار الفرنسيين بها وليكون عينا على ما يفرغه البحارة 
الجزائريون فى هذا الميناء من الغنائم» ودفعهم الى التحرز والاحتياط ت 
مهاجمة السفن المرسيلية والاستيلاء على شحناتها وأسر الاشخاص الذين هم 
على متنها . ° ويؤكد البعض بأن هناك مفاوضات جديدة اجراها الفرنسيون 
مع الباب العالي حول هذه المسألة . “. ومن المؤكد أنه حتی عام 1580 لم 
يكن لفرنسا قنصل معتمد فى الجزائرء ولكن في العام التالي أصبح لهذه البلاد 
قنصلا فى هذه المدنية . كيف يمكن تفسير موقاس الجزائر الرافض فى البداية 
ثم القبول بعد ذلك ؟ ۰ 


لا يمكننا في هذا الصدد سوى تقديم بعض الافتراضات التى تستشف 


i‏ ة . - م ڪ ی 
عا ل س : 


من التقاليد القديمه المشهه ب دة مرسياء 


الني بعٺ بها حسیں باشا انی مسسسو ر کہا ب 
8. 
> : أف ت 

E n J a riy e 
LTE its. الأ بيين مع ممحهم‎ 
OT إل لاط العثمانبيون لم يعيرر‎ a 

ی ا یا ارتا مد اا و 
ف e‏ ۴ پد 8 )لاعتقاد ركون الجزائر ترفض افامة الاجانں 
اف ر ب به مون بعمل مفيد للطرفين مثل التجار 
فى آراضيها وخاصة اذا کان هؤلاء ل ا 4 
وتبادل الت لتسهيلات | لمختلفة والمصالح بينه . ا | Nr‏ 
في الحفاظ على الصداقة بين البلدين وعلى احتر JETS ٠‏ 
اقلت س الاطات مرسيايا عن أسفه في کونه لم يجا وس شرضیتها 


بخصوص قبول اعتماد 


i‏ د 
اقا . 
ا ررم 


فرضها عليهم والتى ستضر بمصالح ميناء الجزائر ان هي نصبت بالقوة. 


آ” 


وسنندهش ادا اھ بل ذلك فأسلافكم لم يتجرأوا أبدا على هذاء اذ أن 


ذلك سيضر بكم ويكون خسارة بالنسبة لنا. وعندما تطلبون منا أشياء تتلائم 


من أجل ارضائکم »0 . ما هى هته السلطة الجديدة التى تريد فرنسا فرضها 
عن طريق القنصل والتي يرفضها كل الناس ؟ وما هى الخسائر التى ستحي 
بميناء الجزائر إن تم فرض هذه السلطة بالقرة ؟ 


يدو ان واپ ن ذلك يكمن في تلك الصلاحيات الواسعة التى 
چ واو الفرنسي في أراضي الدولة العثمانية من جهة وطبيعة وظيفة 
القنصل وشخصيته نفسها من جهة ثانة . 
فال | | ان فا 
الموانيء له بام اس ا رسس اجار مایا بلجت ي 
اعاب لن اه ايف عليهم: وما داست هذه السااسات بخ 
۳ | خر ااج ولكن عندما يتجاوز الأمر الرعايا 
a‏ درجه کے ۃ م٠‏ إ|۔ے۔ : 
درنس فرض رعایته وحمایته عل : س التعقيد» فعندما یرید قنصل 
غير الفرنسیین من المسيحيين وما ينجر عن 
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قنصل فی المدينةى اذ أن ذلك : «يأنف منه التجار أ 
والشعب وکل الناس ولا ريون أبدا قبول الاطة الحديدة التي تريدول | 


اق ۽ ب اماد ۳ سا : 
: ي 


Sa‏ ی 


1 | 1 " | | 
رلو ١‏ > قبل عام 1573 »> الت ارسنطت نمعاهده سلہ مه ده له ع رة 


عير میح ل وده الأجلء فا ¿ ذلك يحعل شی | الوصية الوحيدة ه۵ على تحارة 


الأوروبية في هده البلاد. والاضرار ر اسي سوف تحيق من ج راء دلكڭ بمرسی 
الجزائر وبموانئها الأخح رى يتمثل ربما في عزوف التجار الأخرين فى الارتياد 
الى موانىء هذه البلاد» لتجنب هذه الوصاية وما ينجم عنها من الاعباء المالية 
المعر وف باسم الحقوف القنصل : گما أن هده الوصايه تقرص رل ھ المساواة 
ک الحقوق بير الل عابا الا حالة حدوث تناه [ 5غ و کا 
eg E ِ‏ می س ا ا 
فرنسي وتاجر اور ی ن سه أخری ففی هذه الحالة نان القنصل لر 


هِ الحكہ وهو القاضى الدی سيمصل ها | وفقا 4 اء بلا ده وهذا رقطء 
a : |‏ 2 | | ت Er.‏ 5 آ. 2 ||“ 1 8 | = ۱ 
النظر عر ار عسار ات الأخحرى التی ثل تدفم الصا لی محاراه رعابا بار ده 


۰ ان اأمأ ه إلا 
على حساب الطرف الا خر 


- 


- = “۔‎ : . =“ 5 f î | 5 ا[‎ 1. 1 | û 
صت العنصا ّ۳ ھلم القی د وب عه‎ CE O e وادا ما س التعر ا‎ 
2 1 5 4 2 
8 le! ا‎ a EUT ٍ 1 ° | ê ¡i 


س 
ودغ کار من ١‏ الاد صب الأخرى» و انه وطیشه د قاي بالدرجه 


٤ is 1#‏ ۴ : |“ | 
الأولى . ذلك انه حرت العادة اں یحصل أحد على وظيفة القنصا عن طريى 


E‏ سے 
سشرائها وره يفوص يره للقيام دمهامها واستمارها ھا فی مکاں التعيين › و صاحب 


ھے س 


ت 


أن القَنضا هھ تاحر رالدرجه الأولى ونهذه الصفة , والغرض سے ت يتصرف 
ف المصالح التحار به الموكلة لرعايته وفقا لص لحته ومصلحة من مثا 
التحار. ومن الصعب عله أن يکون محابدا و محقا و دسییر الشؤون 


i 


الوظيفة الرسميى مقما فی فرنسا» وفما | لاتقافی وسر وط درم دسنهما . و یحی 


م 
لمناطة به. وبالاضافة لی هذاء فان القنصل ٍ اومن ن یقوم مقامه لم یکن له 
هده الفترة رة علاة رمزية تصرنها لهم الغرة تجار ریه بمر تاه > قط وکا 


نھ ا 
ا 
8 | ا ۴ ۹ ۴ . . ۴ a a‏ 
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. أ أ إن الدولة وانماهم رم 
القنصلية » وعلى ذلك فهم ليسو بدبلوماسيين او ر ii‏ : 
والاشارة الى وردت ي رسا 
8 : 1 ت وما كان يقصد من ور 
الناس لهذه السلطة الجديدة» و اك القضاة-التن متخت لله 
الاعتبارات السابقةء الاشارة الى الصلا PE hr ri‏ س 
ii a 0‏ تایا اآقد:: ن فى الامبراطوريه ار ۷ 
والى الامتياز الذي يتمتع به الرعايا الفرنسيول ي ر : 
: لاد . فالقاضی لیس له 
سوب ر بین ١ eT‏ : تو ی البات العا | 
النظر فى مثل هذه القضايا وإنما يجب أن تعرض على مستو أ ي | 
للبت فبها. | 
لا نملك معلومات عن الكيفية التي تمت تسويه المسألة بين 
الجزائر وفرنساء وانما يکفي أن ق أف القنصل الفرنسي پالجړاتو م یمارس 
فى هذه البلاد تلك الصلاحيات وذلك الامتياز الواسع الذي منحتها إياه 
المعاهدات التى أبرمتها فرنسا مع الدولة العثمانية. 
أما بالنسبة للامتيازات ومسألة تطبيقها في الجزائر» فقد بدت قضية 
مستعصة الحل مل البداية وبين استحالة التفاهم والاتفاق حولهاء وخاصة 
عندما توسعت هده ونمت على عهد کل من السلطانين مراد الثالث (في عام 
1)/) والسلطان امد الأول (عام 14( › على حسابت المصالح الحيوية 
للدولة العثمانية وللجزائر على السواء. 
قاد ام 8 حصل الفرنسيون على حق صيد الغرجان في خليج 
شتورة» وهذا الامتیاز لا يشكل في حد داته عنصرا جديدا فى العلاقات ٠‏ 
الجزائرية الأوروبية اذ نجد أن أمير بجاية والسلطان الحفصى ايى عبد الله قد ٠‏ 
ا جنوايين امتياز اصطياد المرجان على السواحل الشرقية الجزائرية 
والغربية التونسية مند منتصف القرن الشانى قشر ,وان التري اة اة 
جصلوا على هذا الامتياز من شيوخ منطقة عنابة مشا ا 
عا 8 6„ E‏ : 1 بل عواند يدفعونها في 
٠د‏ هو الوضع المتميز الذي أصبحت تتمتع به فرنسا 


الدولة العثمانية ,الحقمة ١‏ 
في ht‏ والحقوق التي اکتسبها رعایاها فی هذه الامبراطورية. 
نظرة سريعة على هذه الحقوق التي منحت للف 


E, E 
| ا ا اشا حول رھھں الع وکل‎ 
ائها كذلك الى جانب‎ 


نسیین حتی عام 1604 


ف حا © 


منحت الدولة العشمانية حى احتكار التجارة الأوروبية فى أراضيها 
لفرنسا ولرعاياها كما فحت أراضي الامبراطورية لكل الأوروبيين الاصدقاء 
منهم والاعداء على السواء شريطة ارتياد هؤلاء الأخرين الى مواتتها تحت 
الراية الفرنسية» وقبول حماية القنصل الفرنسي لهم. هذا الامتباز الخطير لا 
يوجد له ما یوازيه من ناحية العثمانيين › بمعنی › لا يبوجد هناك تنصیص على 
مبدأً المعاملة بالمثل» كما أنه لم تتخذ أية احتياطات لمنع تحول هؤلاء التجار 
رعايا «دار الحرب» الذين يرتادون الى الموانىء الاسلامية قراصنة بمجرد 
مغادرتهم لها ضد التجار ة والتجار المسلمين” كما أعفى الرعايا الفرنسيون 
من دفع أي رسم أو ضريبة على البضائع التي يستوردونها أو يصدرونها سوى 
الرسوم الجمركية التقليدية المحددة بنسبة %10 من قيمة السلع على الواردات 
وب %5 على الصادرات . وعدا الرسوم الجمركية هذه فانهم لا يدفعون من 
الرسوم الأخرى الجارية في الامبراطورية سوى مبلغ ثلاثمائة أسبر» ۳“ على 
الرسم المعروف باسم رسم السلاملك» مهما كان المبلغ المستحق لذلك. 
كما أعفى القناصل والتراجمة من ضريبة الخراج ومن تلك العوائد المشهورة 
باسم التكاليف العرفية. كما يدفع الرعايا العثمانيون الذين يتاجرون مع رعايا 
دار الحرب تحت الراية الفرنسية» للقنصل الفرنسي الرسم المعروف باسم 
الحقوق القنصلية . كما أنه لا يحق للقاضي العثماني أن يفصل في نزاع وقع 
بین مسلم وفرنسي الا بحضور مترجم عن السفارة أو القنصلية الفرنسية» وحق 
الأولوية للسفير الفرنسي بالقسطتطينية على غيره من السفراء» وللقناصل 
الفرنسيين على غيرهم من القناصل في أماكن اقامتهم. وحرية التنقل للتجار 
الغزلسيين بين المد الاحاة منها والداخلية فى الأراضي العثمانيين» بعد 
دفع الرسوم الجمر كية التقليدية مرة واحدة( , 

ومهما يمكن أن يقال بخصوص هذه التسهيلات الممنوحة من أجل 
ترسيخ قواعد السلم والتعايش بين الشعوب والدوافع السياسية والانسانية التي 
أملتهاء فان انعکاساتها على الشعوب الاسلامية كانت حطيرة . لقد حعلت 
منها فريسة سهلة لجوارح ضارية تنهش جسدها على مر القرون لتحولها في 
النهاية وبمساعدة عوامل أخرى الى شبه حطام . 

في بداية التحالف العثماني الفرنسي وحتى أواخر السبعينات من القرن 
التاديس عثر» كان السلاطين المتمانيرن يجدوق رجا وذريفة رق 


ت ت 


مطالب الفرنسيين وإلحاحاتهم المستمرة لتطبيق معا وااو 
الجزائر بنصيحتهم بتسوية هذا الموضوع مع بابلربايات الجزاتر الفضهم. | 
دلك یدخل فی صمیم احتصاصاتهم وضمن يډ يڀ تي . لکن الفرنسين 
فی مفاوضاتهم لتوسیم معاهدة الامتيازات يدها في غامي 58 و 1604 
قد حصلوا من السلطان المشماتي هن بين ما خصاو م ۶ی ا 
على درجة كبيرة من الأهمية والخطورة» بخصوص ایل اسیا اي 
في الحوض الغربي للمتوسط من جهة وعلاقات الجزائر بالدولة ا عثمانية 
ومستقبل هاته العلاقات من جهة ادى ارتب الأول وعو اللي يجن جلى 
تعميم تنفيذ معاهدة الامتيازات على جميع مناطق الامبراطوريه » بدول تمييز. 
واعتبار کل من يعرقل تنفیذها أو یخالفها بکونه عاصیا ومتمردا ویعاقب على 
ذلك «بدون تأجيل ولا هوادةء51ء والترتيب الثاني وينص على ما يلي : «على 
الرغم من أن قرصان الجزائر يعاملون معاملة حسنة عندما يرسون في الموانىء 
الفرنسية حيث يعطى لهم البارود والرصاص وأشرعة ومعدات اخحرى ومع دلك 
فانهم لم يقلعوا عن أسر الفرنسيين الذين يلاقونهم في البحر وسلب ممتلكاتهم 
وسلعهم› وهو عمل كانوا قد منعوا عنه عدة مرات على عهد سلمفنا الطيب 
الذكر ولكنهم لم يتوقفوا عنه. اننا نشجب هذا السلوك بشدة ونريد اطلاق 
سراح كل فرنسي تم أسره في مثل هاته الظروف ورد كل الاشياء التى سلبت 
منه. واذا ما تمادى هؤلاء القراصنة في عصيانهم فان مجرد رسالة من جلا 
اا ملك فرنسا) تخطرنا بذلك فانه يتم عزل البايلرياي القائم في الخال 
وتعويض الفرنسيين عن الخسائر التي لحقت بهم . وبما أنهم لم ينصاعوا كثيرا 
لأوامرنا وتصريحاتنا المتكررة التى وجه e E‏ 
حال ما اذا “ امتحررة اتي وجهت إليهم بهذا الشأن حتى الآنء وفي 
(SAL û‏ ۳ بمنو دوامر الابراطرربة في المستقبل» فان امبراطور 
الوساتا اأ NETOT‏ ويمنعهم من الدخحول الى موانگه واں 
ر ثل التي سوف يتخذها لصو 3 ق “. e:‏ 
ناداتا نتان ا ا 0 سوف لن تؤثر على علاقاتنا ولن 
قر تبت کنا تراسا کیا ان اکا ا على عهد أجدادنا والتي 
خول هذه المسألة م١6‏ لك بقبول أقوال جلالته (ملك فرنسا) 


۴ يدر أن هذا الموقف العثمانى الجدرر لم 
ا ت سرو على موقفهم وسیاستهم المستقلة 
د هم 'دری عمليا بطبيعة الميدان وملابساء 


يؤثر ولم يخف الجزائريين 
بحصوص التعامل مع فرنساء 
لقد اكتسبوا خبرة فى علافاتهم 
- 44 _ ۰ 


مع الرعايا الفرنسيين مما بين لهم ان الامتيازات لكي تكون مفيدة للطرفين 
تفترض أن يوجد في الطرف المقابل أناس هم من النزاهة وصدق النوايا 
والاخلاص في التعامل فوق مستوى كل فا اا یکن متوفرا على 
ساحة الواقع . ذلك أن الحوادث اة اليومية التى گانت تق ع في البحر وعلی 
السواحل الجزائرية كانت تؤكد لهم عكس عكس ذلك 5۵ لقلك لم رعجرا سن 
تهديدات السلطان ولا الفرنسيين . وقد تأكد هذا الموقف الصلب فى الفشل 
الذي حاى بالمبعوث الفرنسي سفاري دي بريف وبمساعيه في الجزائر من 
أجل تنفيذ الامتيازات فى هذه البلادء بالرغم من المساعدة والدعم الذى قدمه 
له مبعوث السلطان العثماني الذي أوفد الى الجزائر لهذا الغرض. وللجزائر 
أسباب أخرى جعلتها تتشكك في نوايا فرنسا نحوهاء وتريد أن تقيم معها 
علاقات مباشرة تحددها معاهدات تبرم بين البلدين لحفظ مصالح كلا 
الل ف , 

ويبدو من ناحية أخرى أن فرنسا من جهتها كانت قد استخلصت هي 
الأخحرى عدم جدوى المساعي التي كانت تبذلها في القسطنطينية لارغام 
الجزائريين على تنفيد معاهدة الامتيازات وقررت الول فی علاقات مباشر: 
معهم بعد فشل مهمه دي ب وابرقتاش أجل ذلك عددا من الاتفاقات› 
ولكن أول معاهدة محفوظة في دور المحفوظات الفرنسية بين الجزائر وفرنساء 
هى معاهدة سنة 71619 . 
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nations chrétiennes au moyen ge. Paris 1886 Passim. 
L4p#ر۲١‎ ١ 65ا‎ M0- انظر حصيلة ما وصلت اليه الدراسات حول الحروب الابطالة فر‎ 
narchies Européennes du XVI’ siécle. Les Relations Internationales. Coll. 

nouvelle ello Paris 1967. pp. 117-147 

عں توفیق المادني د » م » ص : 275 . لا تتناول 
باشارات مقَتضبة . ويد, أر ل السب في دلك يعود الى نقص المادة الوتائقية الف نسبة حول هدا 
اوضرع ؛ لقد تصفسنا أدلة المحفوظات في کل ص الخارحية الفرنسية والار سف اوطني 
وأرشيف الحربية وسن تقس المادة ى کل من مستودعات المحف,ظات الللااتة بالنسة 
الضف الأول من القرق الجافس عق > ما عدا بعض المراسلات القليلة التي تبدأمن عاء 
9 ولن تصبح هذه المادة متوفرة والمراسلات متصلة الا عند بداية السبعينات من هذا 
القرن. خحاصة بالنسبة لكل من مستودعي الخارجية والحربية. 
„A.N.P./ Marine B 7 520‏ يذهب جمهور المؤرخين من الفرنسيين الى اعتبار سنة 1535 هي 
السنة التي تم فيها ابرام المعاهدة الأولى مع فرنسا والتي اشتهرت باسم الامتيازات. ويبدو ان 
الرغبة فى عدم ابراز بكون فرنسا هي البلد المسيحى الأول الذي ارتبط مع السلطان العثماني 
بمعاهدة سياسية كان وراء هذا التجاهل لمعاهدة سنة 1529. ذلك أنهم يرددون الاشارة عند 
تعرضهم لهذه المسألة ء بكون البنادقة هم أول بلد مسيحي ارتبط مع العثمانيين بمعاهدة 
سياسية . وقد يكون هذا التجاهل يعود الى كون المصادر التي اعتمد عليها من كتب منهم لأول 
مرة حول هذا الموضوع ٠‏ كانت لا تشير الى هذه المعاهدة وقد لاحظنا أن ١0ا0‏ فى جامعه 
القيم الذي عنوانه : C0rps universeا diploma‏ وفي المجلدين اللذين خصصهما 
للقرن السادس عشر لم يورد سوى معاهدة امتياز واحدة مع فرنسا وهي المؤرخة بعام 1575 
على عهد السلطان مراد الثالث . 


a i . ۴ 1 ١ -[ .‏ 
کت التاربح | یھ م اشر نة ظا ایس کے 


قبل عام 1529 . 

معاقدذات قد الفترة ةلم تكن مرتبة فى فقرات داخل بنود مرقمة كما أصبحت عليه فيما بعد« 
اتنا کانت ال تات المنصوص عليها يتم ايرادها متتابعة مسلسلة مفصولة بعضها عن بعض 
بنقطة فى حجم بارز مذهبة اللون. 

هذه الوثيقة تحتوي على النص الرسمي للامتيازات منذ ظهورها الى اخر اضافة لها والتي وقعت 
في عام 1740 » وقد طبعت فی باریس تحت عنوال : 


Capitulations ou traités anciens et nouveaux entre la Cour de France et la Porile 
. Ottomane. Paris 1770 


يستخلص عادة رسم مقدار %5 على النقود التي تدخل الى الأراضي العثمانية والهدف من ذلك 
هو تحدید کمیاتها د فى السوف لئلا تزيد عن ۽ حاجة التجار مخافة أن يعمد هؤلاء الى تزييف الزائد 
منھا عن یھی زکھا فن کل علاتا تابا بابة ية اقل تھا بانفن ميزانها من 
الذهى أو الفضة عن ميزان العملات العثمانية الدارجة المقابلة لها 

ن المفيد دراسة تأثير الغاء منصب البايلرباي اعتمادا على الوثائق العثمانية» على توجيه 
اللات العثمانية المتوسطية وتيان فما اذا كان لذلك تأثير في تحول اهتمام هده السياسة من 
المت سط الى الشرف واسياء أو كان الغاء هذا المنصب جاء بعد ذلك تجسيدا لهذا التح 
كانت مدبنة مرسيايا في هذه الفترة لا تزال تتمتع ا یر زرا قسیا فی ر یب 
مرنخية للملكة الفرنسية ذلك أن هذه الاخيرة كانت لا تزال لم تستكمل بعد وحدتها الافليمية 
والساطة المركزية . لايزال نفوذها محصررا في المنطقة المعروفة باسم جزيرة ا رل 
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نستتكملل فرنسا وحدنها الافليمية الا على عهة لويس الرابم مشر أما الاين 
نمتد بدها على عموم الاقالبم الفرنسية الا في عهد الثررة المر سية 
-لقة آورد تنص هذه الرسالة .€ d#اطاه۷‏ في المفال الذى ضواته 0اا نو 
consulsts français dans le Levaht et les Etats barbaresques. ir‏ الا 
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atê! Ê carrespondance des Deys d' Alger avec la : وكذلك الرسالة نفسها في‎ 

France. Paris 1889. T. 1 pp. 12‏ لاوم 

وق المادة الوثائقية في دور المحفوظات الفرنسية لاستجلاء هذه الال ونوضيحها . 
فمنا بسبر ايداعات كل من البحرية والخارجية المودعة في الأرشيف الوطنى با ازز 
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المادة الوثائقية المتعلقة بالجزائر في هذين الايداعين غير متوفرة بالنسبة للفرن السادمر و 
وحتى نهاية الثلث الأول من القرن السابع عشرء غير أن محفوظات الغرفة التجارية ال ر ر. 
وايداع محفوظات مقاطعة الرّون يمكن أن تخطي هذا النتقص في بعض جوانبه وخاصة ا - 
لبداية القرن السابع عشر. . 

„ù plantel -‏ ج آم« ص : 33 . 

.A.N.P./ Marine B7 / 49 - 


W180 -‏ نء م ص ص : 31-30 . 
- الشيء اذك هو أن تم تجديد معاهدة الاتيازات وتوسيعها على عهد كل من الساطاين رر 
الثاني ومراد الثالث في أعوام 1568 و 1575 و 1576 و 1581 ذلك أنه جرت العادة أن تمر 
3 المعاهدات كلما تعین سلطانا جديدا وهذا ما يفسر نجدیدها فی عامی 1568 و1575 أی 
في بداية عهدي سليم الثاني ومراد الثالث. ولا يبدو وان هناك ما يبر اا 
حول سال قتضاية الجزائر ومن المجتيل أن ما بسي بعش النؤرخین بمقاوشان عل ن 
المسألة لا تعدو کونها مجرد مساع كان يبذلها السقير اغرنسي بالقسطنطينية من أجل اقناع الباب 
عاي بالضغط على الجزاثر لقبول اعتماد قصل فرش را . 
E‏ امت بين الجزائر وفرنسا ذلك أنه يوجد في محفوظات الوزار: 
الجر بقصر فانسان بعض المراسلات تتعلتق بالجزائر في العصور الحديثة » وفيا يتعان بين 
الفترة فهناك رسالتان بعث بهما رمضان اعا الى سل و ن مؤرختان الأولى فى 13 مارم 
والثانية في 13 ماي من سنة 1577. انظر 3 ٠۸.6۷.۸1‏ ۰ 
ل کت سض :251 
> ۴ ص : 26 هامش 1 
ا | سلاتها مع السلطات الفرنسيةء قفضية عدم وضوح وظيغة 
لقتل وتداخلها مع النشاط التجاريي رة خطورة ذلك على العلاقات بين دولة وأخرى 
س مي ضردرة المصل بين النشاط الذي يتعاق بخدىة الدولة وذلك الذي بخص المصالح 
رصية »عن طريق تعيين قا حون مهمتهم الوحيدة القيام بخدمة ولتي ز إللداه 
re‏ صل تکو مهمتهم الوحيدة القيام بخدمة دولتهم في ال 


ج © (45) ۔ u‏ ن م » ص : 420, 
plantet - (46) O‏ ن م٠‏ المدخل ص : 27 


ان ادعاء هلا الا | E‏ غ  »‏ ۴ | 1 
سی ال لاء ا لشیو فل محر ی 
جانب حق صيد المرجان شر بطا الا به ع ةف | e‏ حابة اا 


١‏ 1 ۳ چ 2 ت 


٠‏ على الملقة اإشرقية .من البلا عثية مجومها عا الجزار. 
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ج 0 47( - انظر ١‏ نصوص الامتيازات الممرحة خلال القرن السادس عشر في ANP. / Marne B‏ 
520 

ج () (48) - اسبر ٠٣ص۸‏ أو الدرهم عملة فضية صغبرة كانت كثبرة التداول فى الفرن الادس عشر . 280 
اسر نساوي جنه نورا تقر پیا أو فرنك. و 232 اسر نساوی | طا ح ر په خلال القرں 


ù |‏ د : * M2‏ د أ 
اسان عشر . وهي بصغفة امه عملة حاضعة لحالة السوف فى ارنقاءع وهرط 
ر a‏ ا 


ج .A.N.P./ Marine B’ 538 - (49) (D‏ 
ج 0 (50) - رسالة السفير الفرنسى بالقسطنطينية مؤرخة فى 12 فراير 1578 عر لاطا ن ء. م 
31 ہے کے س ت 


ج © (51) - البند 31 من معاهدة الامتيازات . 

ج () (52) ۔ ان لقب الاسبراطور كان اللطان سليمان القانوني قد خلعه على ملك فرنسا وبقى تقليدا متبعا 
يطلق على جميع ملوك فرنسا من طرف الممالك الاسلاميةء ومملكة فرنسا كانت تعتز بهذا 
اللقب وتحرص على ألا يهمل ذكره في المراسلات مع الدول الشرقية . 

ج @  )53(‏ البند 11 من معاهدة الامتيازات انظر : 520 ”8 Capitulations . . . lis, A.N.P./Marine‏ 

...ئه !ا ااه التي سبق الاشارة إليها. 

ج (0) (54) - تورط البحارة الفرنسيين في أعمال القرصنة ضد التجارة البحرية الجزائرية حتى الساحلية منهاء 
لا يحتاج الى دليل بالنسبة لهم والارهاب الذي كان يزرعه فرسان مالطة المدعمين من فرناء 
بالدرجة الأولى » على التجارة الاسلامية فى المتوسط لا يمكن أن ينكره أحد. ومن المفيد 
دراسة تأثير القرصنة المالطية على التجارة الاسلامية في المتوسط ومقارنة ذلك بالارهاب الذي 
مارسته البرتغال في المحيط الهندي والبحار الشرقية ضد هذه التجارة. 

: ج (7) (55) - للمزيد من التفاصيل حول مهمة هذا المبعوث انظر كتابه‎ 
Brêves F. Savary, Relations des voyages de Monsieur de Brèves tant en 


Grèce, Terre-Sainte et L'Eqgypte jusqu'’aux Royaumes de Tunis et Algers... 
Paris 1628. 


ج © (56) - تقدم الفرنسيون باقتراح غريب الى السلطان سليم الثاني خلال عام 1572 مفاده قيام السلطان 
الأخير بدفع اتاوات له ويحكم البلاد باسمه . وقد برر ملك فرنا هذا الاقتراح بدعوى أنه جاءه 
طلب بهذا الخصوص من سكان الجزائر الذين يرغبون في أن يضفي حمايته عليهم ومنع 
تهدیدات الاسبان ضدهم . لقد استقبل البلاط العشماني هذا الاقتراحج بر ود شدید. ولقد اشار 
ال هده الال عدد من الكکتاب الفرنيين انظر على الخصورص : 
Berbrugger A. Les Algériens demandent un Roi français en 1572. In Rev.‏ 

Af. 1861. pp. 1-13. 


وق ان الدافع الذي جعل الفرنسيين بتقدمون بهذا الاقتراحج الجريي هو اعتقادهم بأن القرة 
العثمانية فى المتوسط گات قد تحطمت نهائيا على إثر معركة الليبرنت(7 أكتزبر 1571) وهو 
اعتقاد كان سائد فى المخرب المسيحي والذي كان مخالفا للواقع » ذلك أن القوات البحرية 
العشمانية سرعان ما أعيد بنائها لتصبح في المستوى الذي كانت عليه قبل هذه المعركة خلال مدة 
لم تتجاوز ثمانية أشهرء انظر حول هذا الموضوع درا 4| A. Mantran, L'Echo de‏ 
bataille de Lepenlte û Constantinople. In Annales. Avril-mais 1973‏ 
pp. 396-405.‏ ولدراسة هنه المألة دراسه حلدبدة بحب الا عتماد على مراسل(ات سقیر فرنسا 
بالفسطنطبنبة فى هانه الفثرة المودعة فى : 8 34۵ '۸ .۸.6.۷. 

ج ©  )57(‏ جاء في مدخل هذه المعاهدة أن الطرفين كانا فد أبرما عددا من الاتفاقات بينهما في السابق وأن 


احر اتفاق نم إبرامه كان سنة 1617 . لكن الاستطلاعات التي أجربناها فى محفوظات الخارجية 


قاف ر ارا الم ڀة. : ص 
a‏ [ س اا/ 0١‏ , خ سور 
م ن د ف & 
عفدت هده لماعي الآ سے : 
و عن 
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القسم الأول 


عرض للعلاقات الجزائرية الفرنسية 
وتحليل للمعاهدات المبرمة بین البلدين 
ىما بين عام 1830-1019 


الفصل الأول . 


السلم المزعزع 


سبق سفر الوفد الجزائري الى مرسيليا في بداية عام 1619 رئاسة 
سان ٠آغا‏ وبصحة عدد كير من التجار الجزائريين أن جرت اتصالات 
تمهيدية قبل وصول هذا الوفد. ذلك أن الطرفان الفرنسى والجزائری کانا قد 
أبرما فيما يبدو عددا من المعاهدات والاتفاقات قبل هذا التاريخ › وکان اخرها 
هو الاتفاق الذي أبرم في عام  ,7‏ ويىدو أن هذا الاتفاق الاخير كان إطاره 
محدودا إذ هو أقرب الى هدنة منه الى معاهدة. وقد تم بمقتضاه تبادل اطلاق 
سراح عدد من الأسرى بين الطرفين"'. 

ولقد استمرت الاتصالات من أجل ابرام اتفاق أوسع . وخلال عام 
8 وصل الى الجزائر أحد النبلاء الفرنسيين وهو البارون دالمانيٰ لتسوية 
بعض القضايا الجزئية وتبلورت اتصالاته حول ضرورة عقد اتفاق جديد من 
أجل ارساء دعائم سلم قار وثابت بين الطرفين . واتفق على أن تقوم السلطات 
الجزائرية بارسال وفد الى مرسيليا مزود بالصلاحيات الضرورية من أجل هذه 
الَابة. 
ات معاهدة 21 مارس 1619 2° 

لقد اجتمع الوفد بعد وصوله الى مرسيليا بسلطات هذه المدينة من 


قناصل ومديرين وكذلك بحاكم مقاطعة بروفنس» الدوق دي فيز» وأسفرت 
هله المفاوضات عن ابرام اتفافی بين الطرفين فی 21 مارس سنه 1619 , 
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وینس هذا اللاتفاى على احترام الط ر فیں - المرمة الدول 
رما برف کل الاعال اناوه شد پشدهعا ابعخی. کنا عصات ر 
التزما بوقف كل الاعمال : ا ر 
على حق عدم تفتيش مراكبها البحرية A‏ وو انت 
الاتفاق من طرف هؤلاء الاخيرين يلزم ال . ا ا 
يعملون لحسابهم الخاص»› بتقديم ضمانات عند مغادرتهم لميناء الجزائر 
التعرض للمراكب الفرنسية في البحر وبعدم سوق هذه المراكب الى موانى, 
خارج مملكة الجزائى©. ٠‏ 

كما انه سوف لن يسمح لقراصنة أي بلد بانزال الأسرى الفرنسيين فى 


الموانىء الجزائرية» وبيعهم بها . واذا ما حدث أن وفع شىء من هدا القبيل 
فان هؤلاء سيتم اطلاق سراحهم في الحين وترد لهم مراكبهم وأمتعتهم. کی 
أن ملك فرنسا يتعهد من جهته بعدم اسماح بتسلیح سفن في موانیء مملکته 
لمهاجمة السفن الجزائرية وادا ما قام بعض رعاياه الذين هم فى خدمة بلد 
أجنبى بأعمال عدائية ضد السواحل الجزائريةء فان هذا الأخير سيندد بهم ولن 
يسمح لهم باللجوء الى موانثه ؛ واذا ما حدث أن التجأوا الى هذه الموانىء 
ومعهم آسریى من الجزائریین فانه یتم اطلاق سراح ھؤلاء فی الحال وترد لهم 
مراكبهم وأمتعتهم . کما افق الطرفان على اطلاق سراح أسرى الجانبين خلال 
ثلاثة أشهر بعد توقيع هذا اق عى آنا لا قى آحد م رعانا البلدين في 
وضعية أسير في البلد الأخر. كما أن الجزائر ستعامل الأسبان والايطاليين 
المقیمین بفرنسا كما تعامل الفرنسيين فلن يؤسر أي أحد مهم من طرفها ولن 
ترف . كما اتفقا على تبادل التمثيل القنصلي بينهماء فالجزائر سوف تبعت 
بشخصين من الاعيان للاقامة في مدينة مرسيليا لسماع الشكاوى بخصوص 
التجاوزات التي تحدث لهذه المعاهدة من أجل أخطار الباشا والديوان بذلك 
في حين. والشزمت فرنسا من جهتها بحسن استقبال هذين اخم 
ورعایتها لهما““ . كما أن قنصل فرنسا الذى سيقوم بنفس المهمة فى مدينة 
الجزائر سيعامل بكل احترام وتغدیر على اعبار کن الممثل الشخي للك 
ا لم ادخل الطرفان المتعاقدان في بنود هذه المعاهدة مدا على درجه 
كيرة من الأهمية ويدل على الرغبة احميقة التي لديهما في اقرار السلم بين 


البلدين » وهو المبدأً الذي بدين الاسراع واللجوء الى استخدام القوة في حل 
أي خلاف قد يحدث بينهماء وان اللجوء الى استعمال القوة لن يكون له ما 
يبرره الا اذا ادرك الطرف الذي حاق به الضرر بأنه لا امل له فى الحصول على 
ترضيه ملائمة للخسارة التي حاقت به ؛ وفى هذه الحالة فقط فانه بح له 
اللجوء الى استخدام القوة. 

لقد طرحت هذه المعاهدة عددا من المبادى الهامة كان يمكن أن تكون 
ركيزة لاقامة سلم دائم وقار بين الطرفين» لكن يبدو أن ذلك كان فوق 
اللامكانيات التنفيذية والقدرة على السيطرة والاشراف على شؤون البحر فى 
هذه الفترةء وخاصة بالنسبة للجانب الفرنسى الذي كان الحكم المركزي فيه 
لاوزال في بدایاته . فالاستقلال الذاتی الذي تتمتع به الأقاليم والمدن البحرية 
التي يسيطر على مقاليد الآمور فيها آناس تطغى على مواقفهم وقراراتهم 
الاعتبارات العاطفية والمركنتلية المحلية الضيقة على حساب مصلحة الدولة 
نود هذا الاتفافق (5) والحادث المؤلم الذى سیطراً رول سنه وأحدة فط من 
توفیع هذه المعاهدة والذی سیوؤدی بالعلاقات س الدولتير الى نقطة البداية 


2- مدذبحة الوفد والتحار الجر اتسر نین 
بمرسيليا : 


فى 14 مارس سنة 1620 زحفت جموع كبيرة من سكان هده المدينة 
على کان اقامة الجزائريين وقتلوا كل من وجد فيها ونهبوا امتعتهم ونقودهم 
وکا ما سگرن لقد اخحتلقت المصاذر الفرنسية فى غدد ضحاياهذة المجززة 
تعضها قدرها بأربعین فيلا والبعض بخمسه وأربعين فتيلا. ودکر الباشا 
ابراهیم فی ارسالته الى مسؤولى مدينة مرسيليا أن عدد الضحايا كان 61 
فا9 . 

سبب الحادث حسب الرواية الفرنسية - لأنه لا يوجد لحد الأن غيرهاء 
ورسالة الباشا ابراهيم المشار إليها اعتمدت أقوال القنصل الفرنسى بالجزائر 
وتعتبر في حد داتها عبارة عن معلومات أولية كان قد تلقاها الباشاء فهو يطلب 
توضيحات وتفصیلات عن کل الذي وفع AE‏ الرياس الجزائريين وهو 


رجب رایس کان قد استولی على سمینة تقل نجارا من مرسیلیا» ونمدما ار 
3 4 فط اأ 1 ا ت“ | . | n‏ . ٍ 
8 ابضاتع لني على مننها فتل لتخار والسحاره ورماهم ی سے و ے سے 


" 1 : 1 

: “أ١‎ | اء‎ 7 l١ 7 

2 بعدها اخحد اشرعته والحى بها بعض التلف في عر صر جز ون ي ر 

E.‏ 1 0 . 1 .- : ی 
i‏ الر کاب کانا مختفے- داخ السمبه تجا هي الها وتمحام از لحب 

٣‏ : ت ی ا = اپ mr r a‏ ا صن ےن 
| مہ مسدب ا جود کمیر ۰ ۾ هم ال لے ١ل E HE‏ سر - سے -- 6 = ١‏ حیلے ای گے ٥‏ 
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1 تی‎ 1 ٤ 1 : ls ا‎ 
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1 المجرزرة” 
4 لقد تجاهلت المراسلات الدبلوماسية هذا الحادث اد لم نعثر له وړ 
على أي اثر كما تعمدت تجاهله بعد هذه الفترة عندما غلفته في تسمية عان 
: وو a‏ اجار الدین لا توضح هوتهم ولا الظروف التو وقه 
١‏ يها مقتلهم' (١‏ ورعم الألم الذی حل ته هذه الماحعة بالنة لل ات ا 
: لفسا ذلك في الرسائل التي تبادلها الباش' ابراهيم مع الفرنسیس اث ف 
4 الحادثةء ومح د شنم بود أي أحد من الفرنسيين › وقد کان عددھہ کون هدنه 
الجزائر وفي أماكن أخرى من البلاد يربو عن الاربعمائة شخم . 

قد وجدنا تقييدا حول هذه 


المعاهدة المذكورة مشيرا فيه ا 


أ انه ام اسن شر ر واحد لسو ٤‏ وأن أول ما فعله الجزائريون هو طلب 
| ىجان حول الحادث ودية عن القتلى والمطالبة باسترداد ممتلكات 
3 وحوانجهم . کما نصت ندلك المعاهدة المبرمة لین اللي 
٤‏ 


۴ ابراهیم باشا لهذا الغرض صهر سنان اغا الصسمي القريف 
ي > الى e‏ مزودا رسا موجهة لمسؤولي هذه المدينةء ومما جاء 
ig i ThE hel‏ الجارية بين الأمم فان شخصية السفراء تعتبر 
ا e‏ س بها وهو المبدا الذي وافقه عليه مسؤولى هذه المدية 
e‏ ام يحدث بارادة السلطات العامة فى المدينةء وان 
حاء نتيحة لهيحان عوغائي لہ کا متو قى(" , ۰ 
لم اجار اخ ا اچراء معاد غد الفرنیین بل استمرت فم 
وممتلكات المفتول. ي اوفدته للتحري حول المذبحة واسترداد أموال 
Sa‏ م تطل اقامة هذا المبعوث في مرسیلیاء اذ أسرعت 
بترويده بالمعلومات عن الحادث ولکنها لم تتعهد بدفع أي 
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ي٤‏ ء كترضية للطرف الجزائري › بل حاولت أن تېعد نفسها من أية مسؤولية 
في الذي وقع . لقدتم ا سر الشريف محمد وهو في طريقه الى الجزائر على يد 
قرصان من فلورنساء ولم يسترد حريته ويعود الى الجزائر الا في شهر افریل 
سنة 1621 بعد أن دفع فديته بنفسه"'". لقد سلبه القرصان من كل الامتعة الي 
کانت معه ولم یترکوا له سوی الرسالة التي حملها إياه مسؤولو اد 
الى خسين باشا. وبالرشم من أن المسؤولين المرسيليين عبروا عن أسقهم 
للدې حدث مؤكدين عزمهم على متابعة ومعافة المسؤولين عن ذلك ولک 
النوايا ج کانت غير فلك 


للاستیلا. ی بالقوة واستغلال دون مقابل پ2 دوق دی 
فيز نفسه على إعداد هذه الحملة وتوجيهها الى الساحل الجزائرى 


لقد جوبهت هذه المحاولة بالصرامة التي تستحقهاء فبمجرد وصول 
تشھا الى مدينة الجزائر قامت السلطات بارسال ماني سفن ونلانة الاف رجل ' 
لی الا . ولقد د تم أسر كل من لم يتمكن من الفرار ومن بينهم قائد الحملة 
ا وتم نقل هؤلاء الاسرى الى مدينة الجزائر. ولم تكن هذه الاعمال 
العدائية ناجمة عن تصرفات الخواص وإنما جاءت تطبيقا للتعليمات 
الحكومية . ذلك أن الملك لويس الثالث عشر كان قد أصدر أوامره في هذا 
الآأتجاه بمجرد سماعه بحوادث مدينة مرسيليا“' . ۰ 
ريدو أن هذه التذبخة كانت قد تركت اثارا عميقة في انفسية 
الراارن :لف يدك ةد انار ناتا سان عدا العدد الک م 
فى أي مددنه من المدن الفرنستية: 
لقد أعطبت التعليمات للبحارة الجزائريين» بسبب تكرار الاعمال 
العدائية التي كان يقوم بها الفرنسيول بمهاجمة سفن هولاء وکانت هذه من 
الفتالية و اللجافة 'بحيث جعلت المرسيليين يلمسون اثا ر ذلك على تجارتهم 
بشکل حاد ولم یجدوا بدا من اللجوء الى السلطان العثمانى وطلب ا 
لابرام سلم جديد مع الجزائ ر. ذلك أنهم كانوا لا يتوفرون على وسيلة أخرى 
يواجهو ن بها هله الوضعية . إذ يبدو أن البحرية الفرنسية في هذه الفتر گات 
أضیعف من أن ) تواجه البحرية الجزائرية التي ا عدد وحداتها فى ذلك 
الوقت تزيد عن ثمانين سفينة كبيرة تجوب البحر دوما وفي جميع الفصول'. 


وصل مبعوٹ ال_اطانء سلبمان شاوش › الى جرا لي شهر اریز 
من سنة 1823ء مزودا بفرمان من الاطان بطلب فيه مس اوا سا 
Re 3‏ ام المعاهدات التى ابرمتها الدولة المثي 1 
تو الفر نس والالتزام باحترام لتي سه 
لقد بينت المراسلات التى تبادلها هذا المبعوث مع مسؤولي مدي 
مرسيليا أنه كان متبنيا لوجهة نظر الفرنسيين وحريصا على ا عن 
الى درجة الغلو والتحامل عندما يصف الباشا وأعضاء الديوان بكونهم أناسا لإ 
خلاق لهم وأن حب القرش طغى عليهم وبکونهم همج ومتوحشین. وربم 
يكون الدافع لهذا الحقد وهذا التحامل هو الرغبة في ترضية المرسيليين» ذلك 
أنه کان قد مر بمدینتهم » قبل أن ینزل بالجزائر» کما آنه لم یتورع فی مراسلاته 
معهم من أن يطالبهم بدفع مبالغ مالية ومساعدات أخحرى لسد حاجياته . وهذا 
المبعوث يعطي صورة لما أصبح عليه موظفو الامبراطورية العثمانية فى ذلك 
الوقت» عندما تحول ەقسهه الى محرد أدوات ین أیدی من يدقع المبلع 
الأكبر٠.‏ 


لم تلق مساعي هذا المبعوث قبولا بين أعضاء الديوان» فقد تعلل هؤلاء 
بكون الفرمان السلطاني قد تبنى موقف الفرنسيين ووجهة نظرهم وأن السلطان 
لم يسمع وجهة نظر الجزائريين حول الذي حدث. ولذلك فمن الضرورى 
إيفاد مبعوثين الى القسطنطينية لتوضیح وجهة نظرهم وأنه لا یمکن اتخاذ أي 
فرار بخصوص مهمته قبل عودة هؤلاء المبعوثين . غير أن الجزائر كانت قد 
حددت موفمها من عروض السلم الفرنسية قبل عودة مبعوثيها من بلاط 
ععي رسالة وجهها الباشا الى مسؤولي مدينة مرسيليا ردا على رسالتهم 
الي دنت تحمل عرض عقد سلم جديد بين الطرفين. أوضح فيها هذا الاخیر 
پاق تما ھی على اسار ان ا ری قد ہی ےآ رج ت ری 
ارب ج في عفد السلم مع الجزائر فيجب أن توفد مبعوثا لهذا الغرض 
e‏ معه ‏ . ولما كان الفرنسيون يعرفول مسقا الشروط التى تضعها 
زار ااقرار سلم جديد بين الطرفين والتي يعتبرونها شر وطا مجحقة. فان 
e‏ محرت اى الفسطنطينية أولا لنسوية عدد من المسائل التي تتعاق 


بوضعية الفرنسيين في هذه اللاد من حهة وللحصول على فرمان حديد من 
السلطان يوجه الى الجزائر لنحسين وضعيتهم فى المفاوضات المقبلة التي 
سيجرونها مع هذه البلاد فيما بعد. وبسبب ذلك فقد استمرت الاعمال 
العدائبة بين الطرفين جارية حتى وصول هذا المبعوث الى الجزائر في هر 
جوان من سنة 1626 °" , 


3 معاهدة 1628 . 


احتار ملك فرنسا لويس الثالث عشر لهذه المهمة صانصون نابللون» 
الذي كان قد شغل في السابق منصب قنصل فرنسا بحلب. ففى التعليمات 
التي زود بها كان على المبعوث الفرنسى الى البلاط العثمانى أن يسوي قضية 
الخلاف الذي نشب بين السفير الفرنسي في القسطنطينية ومترجم هذه السفارة 
وهو الخلاف الذى أضر كثيرا بالتجارة الفرنسية فى الامبراطورية العثمانية والى 
جانب ذلك فقد كلف كذلك بالسعى من أجل الحصول على عدد من 
الامتيازات لالح أرعايا السالطان المسيحيين في الامبراطوريةء کما کان عليه 
أن يعمل لاستصدار فرمان من السلطان موجه الى الجزائر لحثها على عقد 
سلم جدید مع فرنسا". 

عاد صانصون من مهمته في الشرق مارا بتونس عند أواخر 1625» وكان 
برفقته مبعوثين عثمانيين كان بصحبتهما ستة من الخدم لغرض تسهيل مهمته 
فى الجزائر ومساعدته في مفاوضاته المقبلة مع هذه البلاد“ . 

0 يشا صانصون المرور بالجزائر قبل العودة الى فرنساء لادراكه أن 
جهوده سوف لن تؤدی الى أية تتيجة .ا داعت فرشا لم تقم برد المدفعين 
اللذين كانا السبب فى تأخر سنان اغا بمرسيليا والذى دی إلى حدوث 
المدىحه . إد يبدو أن الجزائر تعتبر فضيه استردادهما فضيه سيادة ومسألة فنك|, 
ذلك أن هذين المدفعين لم يؤخذا منها كغنيمة حرب ولم تفقدهما في المعركة 
فاا سرقهما منها أحد القراصنة الأوروبيين الذين كانوا في خدمتهاء وباعهما 
للدوق دي فيز حاكم مقاطعة بروفنس بفرنسا. كما أن الجزائر كانت تعتبر 
فضية تحرير عدد من الأسرى الذين استرفهم الفرنسيون في ظروف سلم كان 
قائما بين البلدين شرط أساسي قبل البدء في أية مفاوضة لابرام سلم جديد. 

وبالفعل فان صانصون عندما نزل بالجزائر في شهر جوان سنة 1626 فى 


= 


(١ ۱ | |‏ : 
اطار مهمته الجديدة» كان معه المدفعين وعد من الأسرى اوا 
إطلاق سراح ه۴ . اسنعرقت م e‏ ن کے سن ص 
أن تصل هذه الى تحديد أسس الاتفاق بين الطرفين . وبالرعم مس أنه ج 
معه هدايا وزعها على المسؤولين والتي بلغت فيمتها نمانيه عشر الف وار 
٤ 7 EEN iv‏ | . | 

a E A a 
سر مات ی ارز کے ادا ا ا د ن ر‎ 
السلطاني صحيحاء وليس مزيفا. وهذا الموقف يعطي لنا صورة على مستوى‎ 
الاعتبار الذي كان يخص به مبعوثو السلطان في الجزائر في ذلك الوقت إذأ.‎ 
المبعوث الفرنسي كان يرافقه في هذه المهمة مبعوثون من طرفه. ويوع.‎ 
صانصون هذا الموقف الى المؤامرة التى كان يحيكها الانجليز س وجهدهم‎ 
فی احباط مساعيه الرامية الى الحصول على امتیاز حى استغلال الباستيون.‎ 
ذلك أنهم كانوا يرغبون هم كذلك فى الاستمرار في التمتع بهذا الامتياز.‎ 
ويبدو أن الصعوبات الحقيقية التى واجهت المبعوث الفرنسي تمثلت فى‎ 
الوط المالية التي وضعتها الجزائر لابرام الاتفاقء اذ طلبت أن يدفع مبلغ‎ 
نی عشر الف قرش للخزينة وما يقارب هذا المبلغ يوزع على الباشا والكاهية‎ 
ومسألة‎ i والاغا وعلى تعصس أعشاء الديوان(3) , وعندما سو بت هده‎ 
اطلاق سراح أسری الطرفان لم تبق هناك أي عرقلة في طريق الاتفاق . وبالفعل‎ 
فان صانصون أنھی مماوضاته ۳ اجر جو يليه ص سنه 1627 » وعاد اق فردسا‎ 
لعرضص مسروع المعاهدة على اليااف زغل الکارذیال ریشیليو» وكذلك س‎ 
اجل الحصول على المبالغ المالية التى تمكنه من شراء الأسرى الجزائري‎ 
| في هده الىلاد وارسالھہ الى الجزاقي کے ص تلك الاتفاف‎ 

الط فين . 

وقد حمله ابراهيم باشا رسالة الى الدوق دي غيز يخبره فيها عن شروط 
الاتفاق الذي تم التوصل اليه وبكون «الديوان المنصور سيرسل واحدا من 
تباب الا کفاء للاقامة عندکم, کما انکم سترسلون رجلا قادرا لیقیم عندناء 
وون تاا , وعلیى ذلك فان سلمنا سیکون بکل تاکر لما اھا س 
حوة ولا بجب أن یخالجکم ادنی ف في دلك 24 

لقد . ¢ ol‏ 
۴ الملك الفرنسي لويس الثالث عشر على الاتفاق الذي تم 
توصل البه ١‏ وبخصوص الاعاء المالية المتعلفة بتنفيذه فقد و ٠‏ أن تفه 
المدن والمقاطعات ١ء‏ | و 
سری بالجزائر بجمم المبالع المالية الضرورية 
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لمبره کل 


لافتد انهم e‏ 


ولقد واحهت صانصور سوبت یره في طربق حصو کل طده 


| مھا 
لامواا دفهه | ی التمکیر فی تحلي عر مهمنه فی السعی مېد الاتغاو 


| | 
لامور على ما هي علبھا بین عر فی هي سس ٤‏ ر 


الفرر الذي ميلح ارتا ان 5 


سسھل اب الخد ات ت > 
چ ا نے 


ادي نھ ب امه و 


9 اح سے سے 
n. |‏ . 

التي سوف جنها انهاء حراله الحر ب نین اليلد ولدلك م رت تحما 
العبء اکر من ا مات الااة نة هدا الاتفاه 


السلم. 


كانت لهه الصعوبات التي جابها صانصون في فرنسا والتي تسببت في 
عرقلة عودته الى الجزائر لتوقيم السلم نهائيا بين البلدين أن أثارت و 
التشككات في الأوساط الجزاثرية حول النوايا الحقيقية للفرنسيين» ذلك أن 
الطرفين كانا قد عقدا هدنة بينهما منذ سنة 1626 وحرص كل من جهته على 
احترامها O N O aR‏ العديد 
من الرسائل التی یبعثها صانصون اا اصدفانه من لحزابریین بره ها 
بالاسباب الحقيقية التى عرقلت عودته erte‏ الا 
الزائ کا قاع سور لن ا امن جمتیم بارال رساقل الى 2ا 
والديوان فى هذا الاتجاه. وبعد يومين من عودة صانصون الى الجزائر تم 
نوفیع معاهدة السلم نهائيا بين الطرفين فى 9 سبتمير هن ستة 71628“ , 

تعتبر ترتيبات هذه المعاهدة تتميما وتطويرا لترتيبات معاهدة سنه 1619 
فهي تنص على منح حق اللجوء ء الى فرنسا للمسلمين الغارتن هن لدان معادیه 
وهو ترتيب يخص المسلمين الفارين من اسبانيا وممتلكاتها . اذ أصبح لا يحق 
للفرنسيين حجز هؤلاء واسترقاقهم أو ردهم الى أعدائهم. كما أنه يحق للسفن 
الحر بية الجزائريية تفتيش المراكب الفرنسية مع الالتزام بعدم ار باذی 
للملاحين والمسافرين من الفرنسيين الذدين قلونها ولا يؤخد منهم اي 
i‏ أمتعة أو مواد تموينية أو معدات حربية كما تعهدت الجزائر بعلم م اة 
بضائم أعدائها المحملة على هذه السفن وإنما يتم استفدامها الى الجزائر 
وتدفع عليها الرسوم الجمركية ثم تنقل بعد ذلك الى أية جهة ترسل اليها. 

ويلاحظ على هذا الترتيب أن الجزائر قد أخذت بعين الاعتبار مصلحة 
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الملاحة التجارية الفرنسية وأعطتها صمانا محتبرا وتامبا لا بستهان به وي زرو 
الظروف . كما نصت هذه المعاهدة على حى الجرائر هي اسر واسترو 
الفرنسيين الذين يعملون في سفن هؤلاء الاعداء . ر رن 
التي حاولت نع تفتيشها بالقوة وأطلقت النار على السمن الحر ارين ست 
ف اذا ما تم الاستيلاء عليها ويتم اسر من هم عليه ويسىرقۇل. ۆنىء 
المعاهدة كذلك على عدم جواز ارغام أي فرنسي على التحول عن ديه الف: 
واعتناق الاسلام . كما لا يجوز ختان أي طفل فرنسي بالقوةء ولن يقبل تحول 
آي فرنسی عن دینه الا ادا حضر ال الديوان وأعلن مامه صراحة بأنه اخحتار 
ذلك طواعية منه وليس مرغما. كما أمنت المعاهدة حقوق الرعايا الاجان 
المقيمين في فرنسا والرعايا الفرنسيين المقلين للمراكب الاجنبية المعادية 
فلا يجوز أسر هؤلاء ولا استرقاقهم شريطة استظهارهم لوثيقة تثبت كونهم من 
رعايا ملك فرنسا. کما التزفت الجزائر بعدم السماح بيع البضائع والاسری 
الفرنسيين في موانئها من طرف اعدائهم . ولتأكيد نية الطرفين في اقرار وتشيت 
دعائم السلم الجديد المبرم بينهماء فقد نصت المعاهدة على أن يتم معاقة 
المخالفين الذين يتجرؤون على انتهاكها بقطع رؤوسهم . 

لقد أبرم صانصون معاهدة أخحرى منح بمقتضاها امتياز استغلال 
الباستيون» وهو امتياز منح له بصفة شخصية وليس كممثل ومعتمد لملك 
قر تسا . ونعتىر هذه المعاهدة الاساس والقاعدة التی ارتکر دت عليها العلاقات 
الجزائرية الفرنسية في هذا المجال فى المرحلة التالة(١2.‏ 


ويمدو أن قرار الجزائر بخصوص مستقبل علاقاتها مع فرنسا المبنى على 
احترام المعاهدة المبرمة مؤخرا واقرار السلم بين الدولتي » كان نهائياء وهذا 
ما تؤكده المراسلات التي تبادلها المسؤولون الجزائريون فى تلك الفترة مع 
الفرنسيينء «إننا نعلمكم بأن العهد الذي قطعناه معکم لا یماګن نکثه ولا 
الغائه فكلمتناهي واحدةء فالذین يؤذونکم سوف لن يکونوامناء وهذا الرايس 
الذي تجرأً سوف ينال جزاء فعلته بمجرد عودته . لقد منعنا على رياس سفنا 
مهاجمة السفن فرب سواحلكم والذين يتجرؤون سيلاقون عقوبة صارمةء انا 
e‏ فالذين يؤذونكم يؤذوننا نحن . لقد أصبحنا الآن مثل الاخرة 
و ٠‏ لقد أعطيت نفس التأكيدات لصانصون نابللون من طرف سيدېي 
حمودة كاتب الديوان, الذي كان شخصية واسعة النفوذ فى هذه الفترة. ويدو 
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أن صانصون نابللون کا کان بتمتم نمكانة لحا صه وتشدير کسیر س لمسؤ ولين 
الجزائريين فى ذلك ۱ الوقت . قتاع ی حمودة كما خط ر مدير اللاستيون 
بالمؤامرات التي يحيكها ضده التجار المرسيليو ن الذين أصبحرا يحقدون عله 
لأنه استطاء ع النهوض بالباستيوان وبشتحا رته» وهذا لہ وق 


الا حخداث) سارت زق ذلك ۳ ا آخ ا رشت واا 
على وجه الخصوص لم يكن راضيا كل الرضا على المعاهد: التي أبرمها 
صانصون بحصوص الباستيون . ذلك أن المتعاقر الجزائری کان قد ا درج 
ترتیبا فی هذه المعاهدة ينص بكون هدا الاتياز مشح اشخصيا لصانضرن 
نابللون ولمدى الحياة وأنه لا يح لمك : فرنسا تنحيته وتسمية أحد غيره. 


لقد أعتبر الكاردينال هذه الوثيقة بكونها تتنافى وكرامة فرنى0 ولاک 
حق الملك في الأشراف والنظر على هذا | الامتياز أرسل السيد ليزل فى 
تفتيش ومراقبة للباستيون . ید تی اک ما اک 
سین باشا یرجوه فیها مدید العون والمساعدة لممخله لأداء مهمته» وهدا ما 
حظى به فعلا عند قدومه الى الجزااً تر. وبالرغم من هاته التسهيلات فان ف نسا 
يدو انها گانت ترید اجراء تعدبالات هامه على معاهدة الباستيون وأشغرت 
برغبتها صانصون الدي کان بالباستيون ات کی ان ی 
لتزویده بمعلومات بخصوص مهمته الجديدة. غير أن مو ته المفاجى و 
حدا لهذه الفكر(2 . 

ويمکن أن نتسائل عن النوايا الحقيقية لفرنسا بخصوص حالة | 
القائمة مع الجزائرء اذ ان هناك عددا من الدلائل تذ یر رت نر ا e‏ 
الأهمية الا بكونها هدنة مؤقتة بين الطرفين [ فبعد سنة واحدة فقط من توقیع 
المعاهدة وحالة السلم التام كانت قائمة بين الطرف. ن؛ استولی الفرنسیون على 
سهينه جزائرية واسترقوا بحارتها ليبيعوهم للعمل كمجدفيٍ 
الملكة(02 . وعبثا حاول الجزائر یوں إفناع ع الفرنسیون باطلاق اسم ول ولکن 
بدون جدوی. ولقد کان في هذه السشية عدد من الاشخاص الذين 
پحضون بمکانة معتبرة فى الجزان ر ومن بينهم عدد من الذي اعتنق | الدر. 
لامي حدینا قد ر ی ارنپبون امکانیة اطلاتق ہ_ اح الاسر 
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بعض بحارتها ؛ لكن تلكو السلطات الفرنسية في 


Cs ۰‏ تا لون 
فلا ومز اکر فی واه وضعهم الى أن تتأكد هوبته حر ' 
3 ت ا 

بالنسبة للأسرى الذين اعتنقوا الاسلام حديثا فلم يكن ئي نيه عرنسے ن اط 
سراحهم اد اعتىروها قضيه صمير› والحزائر یول م جھھم طٰ ہوا باط 
سرح هزاء فبل الاخرين : سو لاني و gf‏ بعل ى بالق داد اللي 


الارتياد الى لماز ءا لتر بدعوی انعدام الا بها بال 
الجزائر لتقديم کل الترضيات المحقة الناحمة عن انتها لمعاهدة من 


خوجه سوف یبرد حماسها ویدفعها الى القيام ببعض راء ا اشر 
تمثلث أولا : في منع التجار الفرنسيين من مغادرة الأراد صي الجرائرية 

الحرية الكاملة لهم في التنقل والعمل. تم عندما قام ئب القتصل الت 
لانشار بمساعدة علد من الأسرى الفرنسيين على الهروب رای ري 
المسۇولين أن فرنسا لا شون | 


حترام المعاهدة التي وفعتهاء وعلی ذلك امت 
بالرد على هذه التحرکات بحجز نائ القنصل 


وبعضصض الحا ر الفرنسيين 
انتظار قیام فرنسا بخطوة في أتجاه تصفية الجو وإزالة حالة رر اکا 
مدا ر 
حترمت الجراء تر التزاماتها الى الحد المعقول الذي تحمله» 
e‏ الموقف الذي اتخدذته ازاء 2 


تاا القائم متا 8 تجار الباستيون بعد مقتل صانصرن 
مه تطمئنه ور 


ااا ج ل الماصناان آي رفي 

ا ال المتان والمقاطعات السجادا 

لہ على حماية | نحا تطالب 
کل ال يلات ن لفرنسیین و رتهم ر 


هذا النشاط وتو ۴ ی أي عمل فی شأنه أن عرفل 
لل سسا 
۴ ا ید دیونهم في الحين ١‏ 


من أجل حماية وتأمین التحاره 
انه على المستوى السياسي کاں 


الط فا“ ق - Cris BNE o‏ | 
لطرفان فد تر کا الحبل على الغارب وانحرف الحم لش تەچ هور لماي 


: |“ پا | ٠‏ 1 . ا : 
بدون ان تتحمل أية جهة مسؤولية اعلان الحرب على الجهة الأخرى» بالغ 


ابلدين جعلتهما وكأنهما يعيشان حالة حرب قائمة بينهما بالفعا ودار 


الموقف توترا بقدوم أحد الضباط الفرنسیین (نائب الامیرال مرتان) على رأ 
عمارة صغيرة وأرسى قرب الميناء تحت الراية البيضاء. لقد قدمت له رحا : 
ا ا اتقليدية التي تتمثل في ارسال عدد من الأبقار والاغنام 
والدواجن. وكذلك الخبز والفواكه والخضرء وهي عادة تتبعها البلدان 
الصديقة ازاء بعضها البعض عندما ترسو المراكب الحربية فى مراسيها؛ 
وتلقى مرتين رسالة من الباشا طلب منه فيها الدخول الى الميناء مانحا اياء كل 
الضمانات اذا كانت نواياه سليمة» لكن هذا الاخير رد على هذه المبادرة 
برفع الراية الحمراء من على سواري سفنه والابحار في الحين . ویعتبر هدا 
العمل رمزا على اعلان الحرب رسميا من طرف الفرنسيين . ولقد استولى هذا 
القاوط بعك جروج فن الرس لی فرکیین جراترصن امین من تود 
محملين بالبضائع وأسر ملاحيهما الذين استرقوا وأرسلوا للتجديف فى السفن 
القرنسية , ۰ 

لقد كان لهذه الحادثة وقع سيء لدى السكان الذين قاموا بمهاجمة 
الباستيون وهدم بناءاته وأسر من فيه من الفرنسيين وغيرهم الذين أرسلوا الى 
الخرائ, يدو أن هذا الغيل تم بتر برا اللات الجوالرية الي ج 
تقتنع عل کل الاقتناع الى قدما في اتحاه معاداه الرس واعلان الحرب 

لد فتح الباشا وأعضاء الديوان أبوابهم س هؤلاء الفرتسیین الین 
أرسلوا فن القالة وتوابعهاء وسمعوا مهم وتقبلوا وجهة رم بكرن ما ام ب 
الضابط مارتان من الاستيلاء على المركبين الجزائريين وأسر طاقميهما» هو 
عمل انفرادی وليس مبيتاء وان الملك ندد به وشجبه. لقد وجد هذا التفسير 
الذي أعطى للحادثة. اذانا صاغية لدى المسؤولين ودفعهم الى القيام بمبادرة 
انفتاح جديدة للحفاظ على حالة السلم مع الفرنسيين حين قرر الباشا ارسال 
السيد دي كوكيبيل القائم بشؤون الباستيون الى فرنسا وحمله رسالة الى لويس 
الرابع عسر کدا فیها ۳ بر نفسها لحد ر في حاله سدم معه 


. ,د المعاهدة التى أي مے‎ E aus 
الموجور‎ r" وانه لم بحدث أن وفع ر ي م کر الاسر‎ 
یداد لاطالای سر | “ / رن‎ | TT «1628 
ا ٠ل حل ن‎ A انار قا الأاسرى المسلمين‎ 
| ٠ کیل اقتراحات محددة بخصوص هذه السا حير‎ 

لماذا اتخذت الجزائر هذا الموقف اللين ازاء فرنسا بالرعم من كونها ل 
تیف ر کشا ن حالة الاضطراب في العلاقات القائمه بين البلدين ؟ 

بسن اتسر غه المرونة بعاملين : أولهما يتمثل في الرغبة العميفة 
التى كانت لدئ المسؤولين في الابقاء على حالة السلم بكيفية فارة وثابتة مم 
القرشمي ومع غيرهم كذلك» اذ أن ذلك يخدم مصلحة الطرفين. وينهضر 
بالتجارة والمبادلات بينهما مما سيكون له تأثيره الايجابي على الوضعية 
الاقتصادية فى البلاد وخاصة اذا ما عرفنا أن أسواق أوروبا كانت مغلقة فى وج 
التجارة الجزائرية وأن حالة السلم مع فرنسا تخفف من حالة الحصار الشديدة 
التي تعيشها هذه التجارة وتفتح أمامها نوافذ لتصدير منتوجاتها الزراعية التی لا 
تجد لها سوقا في غير فرنسا. والعامل الثاني هو ذلك الضغط الذي كان يمارسه 
السكان المحيطون بالباستيون وملحقاته اذ أن هؤلاء كانوا يجدون منفذا رائحا 
ن منهم لبيع منتوجاتهم الزراعية الى التجار الفرنسيين المستقرين بهذ 
المراكز. 


لقد رد لويس الرابع عشر على هذا العرض بالايجاب واعتمد دى 
کوکییل للقیام دا مفاوصات مع السلطات الجزائرية فصد إبرام ات 
e‏ وكذلك اتفاق حول امتياز استغلال الباستيون . وهى المفاوضات 
ال سعرت عن توقيع المعاهدتين في يوم 7 جويلية من سنة 1640 68 . 

ا اتف الطرفان على تبادل اطلاق 
ومستحدمي الباستيون 0 مراکز هی (39 


الفرنسية حين أصبح لا يحق للح : 
ہمکنھم سوقھا الی الجزائر ر 


سراح الأسرى وعلى عودة التجار 
كما ضبطت قضية تفتيش المراكز 
- "بحارة الجزائريين تفتيشها فى البحر وانما 
ئي حال ما اذا كانت لھم شکوك فی کونھا تحمل 
ررر ٠‏ ااه معادية» وفي هذه الحالة فانه يدفع أجرة الكراء لأصحاب 
أعداء الجزائرء ورهز e‏ الفرنسيين الذين يوجدون على متن سفن 
e‏ 9 نرتيبات معاهدة سنة 1628 تم تأكيده 

٠٠ ٠‏ اضمان عدم التعرض لللمراكب الفرنبً 


AB 


ص طرف السصس الحرالربة التي لا فود ساط اواك ؛ ففد ألرم رياص 
هؤلاء ه السفس دل بعوبصات عر لحسانر سی کد پانرا بم کی , عاي 
الفر نسيين کما اکدت هده المعاهدة حفوف القنصل المرنسى وامنبار آنه 
بحيث أصح يتمتع بنفس الامتيازات التي بتمنع به القناصا ل العرنسيول في 
لمران : العثمانية کما أصبح بتمتع حى حمابه وتمثیل م الرعايا 
الأوروبيین الذير ن لیس لهم قصال فی البلاد واستخلاص الحقوف I‏ لمعروفه 
2 السقرق لته ا ا ا 


اما معاهدة امتيار ستغلال الاي ن فقد منحت تسهيلات واسعة 
للفرنسيين مثل احتکار تجارة بعس بعض السلع گ سشمہ والجلود ومنعم ی أحد 
وت آي هوات کان و لوان فی آل هام الماع غي الط نةا 
بين القل حتى القالة . كما منح افير الباستيون حرية واسعة ان احتار 
مستخدميه للقيام بصيد المرجان وباعماله التجارية الأخحرىء بدون مراعاة 
للجنسية التي يحملونها. ولقد تعهدت الجزائر بمعاملة كل مستخدمى 
الباستيون مثل معاملتها للفرنسيين . كما رحصت له ببناء المساكن والمخازن 
لایواء عماله وتخرین السلع والمرجان الدې يتم صيده والسماح بإقامه «مبان» 
لغرض رد غارات السفن المعادية سواء أكانت هذه اسبانية أم غيرها وكذلك من 
أجل حماية السفن الجزائرية اذا ما التجأت إليها بسبب سوء الاحوال الجوية أو 
مطاردة الأعداء لها ؛ وهو ترتيب يعني السماح للفرنسيين باقامة ملشات 
عسكرية في هذه المناطق للدفاع عن أنفسهم وحماية مراكزهم وهو امتياز على 
درجة كبيرة من الخطورة بالنسبة للجزائر وستعمد السلطات الجزائرية الى 
تدارك هذا الخطأً في المعاهدات اللاحقة. 
وفي مقابل هذه الامتيازات الواسعة تعهد السيد دي كوكييل بدفع المبلغ 
المالي المعروف باسم اللزمة والذى حدد بأربعة وثلاين ألف دبلون سنو ا(۵ 
كما أكدت المعاهدة على توفير الأمن الكامل والطمأنية التامة لعمال ا 
وملحقاته حتى في حالة حدوث قطيعة وقيام الحرب بين البلدين . وهذ 
الموقف هو موقف مبدني انتتهجته الدبلوماسية الجزائرية التی انت تد 
باستمرار عدم جواز الخلط بين شؤون الدولة وأمور التجارة. كما تعهد دى 
كوكييل بالايفاء بتعهداته المالية ازاء الخزينة . واذا حدث أن توقف نشاط 
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فانه بکون مع ذلك ملر ا 


۳ : | ب أو لاخر‎ a 


ی ان ی طرف رس سن جھت ھان استرابیا رو 
مده عشرین 2 ل للمعاهدة السياسيه. إدرعم ا عفر 
بما ورد فيها . 0 ف ات التي كانت تحدث في البحر ولک 
ا اللديد. 
لم تؤد هذه الى صراع ا ی ناسا امیا اس قان د 

لقد وقع تجاوز من طرف الفرنسيين : ا 4 | 

بحارتها كانت سوء الاحوال الجوية قد اضطرتها الى اللجوء الى احدى 
ن هذه البلادء ووضعت الأغلال ۳ أرجلهم وارسلوا جي ل 
الاجفان الملكية » ويبدو أن الفرنسيين قد قاموا بهدا ار" کرد اا 
بعض رعاياهم الذين أخذوا على ظهر مراكب أجنبية معادية للجزائر. 

لقد نصت معاهدة السلم على عدم جواز أسر هؤلاء واسترقاقهم إذ 
کانوا مجرد مسافرین › ولسوا محاربین . ولقد أوضح الخزناجي سشعبان» 
ظروف هؤلاء في رسالة بعث بها الى لويس الرابع عشر - ذلك أن يوسف باشا 
كان غائبا عن العاصمة اد كان يقود حملة عسكرية في شرق البلاد - بين فيها أن 
ھؤلاء لیسوا بأسری وإنما هم مطلقو السراح وإن تعطل ارسالهم الى فرنسا كان 
بسبب تغيب الجيش عن المدينة وانهم سیرسلون في أول فرصة بعد عودته. 
کی حنج الخزناجي على المعاملة السيشة التي يعامل بها الاسرى 
الجزائريون. ي اوقت «الذي يتجول فيه رجالکم حيث يشاؤون پاکلور 
ل ست وعم صسشریحون هنا فليس من العدل آن فی رجالا عن 
دا ونون في الاغلال»ء وينهي الخڙناجي رسال بل ا 

س“ رهم (الاسرى) فان ذلك سوف لن ينقص من قوة الغزا 
روا بعد ھذا حسب ما یدو لھ ې٠‏ 
اا الاحداث العرضة لم 


استعمال القوة . 


5 معاهدة امتياز استغلال الباستيون لسنة 
1661 


کان عفد امتياز استغلال الباستيون» حسب معاهدة سنة 1640 قد منح 
للسيد دي كوكييل» وهو عقد شخصي أي عقد بين دولة وخاص ولیس عقد بين 
دول وأخحرى. لكن المستخدمين الفرنسيين الموجودين بالباستيون يخضعول 
بحكم كونهم رعايا فرنسيين الى ترتيبات بنود معاهدة السلم المبرمة بين 
البلدين» وعلى ذلك فان الحدث الذي وقع سيندرج بطبيعة الحال ضمن 
صلاحيات الحكومتين القاضية برعاية مصالح رعاياهما. قام السيد دي كوكييل 
باستغلال الباستیون ثم تخلی عن مکانه لتوماس بیکی» وهو تاجر من مدينة 
ليون . لقد سار هذا السيد سيرة شريرة اذ استغل ثقة السكان بالتجار الفرنسيين 
وأخذ منهم منتوجات وبضائع بمبالغ كبيرة ثم فر من الباستيون (1658) بعد أن 
نهب محتوياته واختطف حوالي ثمانين شخصا من الجزائريين وساقهم الى 
القورنة حيث باعَهم بها وسخروا للعمل كمجدفين فى سفن - e‏ 
الأوروبيين . لقد كان لهذا العمل الدنيء وقع الصاعقة في مدينة الجزائر كما 
شجبته ونددت به السلطات الفرنسية أيضا“ . 

لد اسرعت اللطات الفرنسية الو تدارك الموقف خوفا من ضياع 
الباستيون من بين يديها وأوفدت مبعوثا الى الجزائر وهو لوي كامبون» في عام 
9, لهذا الغرض مزودا برسالة توصية من لويس الراإبع قر الاساططات 
الجزائرية يطلب مساعدة المبعوث للقيام بمهمته ومتعهدا بأنه سيعاملل بالمثل 
كل من يفد الى فرنسا من طرفها ؛ لكن يبدو أن هذا المبعوث لم تعط له 
الصلاحيات الكافية لحل القضايا المعلقة بين الطرفين وفي مقدمتها اطلافق 

سراح الاشخاص المخطوفين الذين باعهم توماس بيکي وتسديد الديون التي 

على هذا الاخحيرء فلذلك لم يتمکن من استلام زمام أمور الباستيون واضطر 
الى العودة الى فرنسا. ولكن في بدايه عام 1 وفد مبعوٹ اخر الى الجزائر 
وهو روميناك حاملا معه الترضيات المطلوبة مما مكنه من عقد اتفاق جديد 
حول الباستيون والذي أبرم في 9 فبراير عام 1661 . 

لقد أقر هذا الاتفاق الجديد وأثبت ترتيبات المعاهدة السابقة» كما 
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وک د س س ی سس ی ن ا ا ا 


وو تھ 
and e E‏ 2 ف4 2 e‏ 


a‏ اکچ بے eg e‏ سے و سے ج ۰ س چو ی س ہے د د د وچک > س 
٣ : i Laka‏ 3 2 ا 


ازشف عددا من الضمانات والامتيازات. ر حانی 


المعلقة التي انت على الباستيون سواه تلك التي تن ار ر 


الرعايا الجزائريين الذين أقرضوا المدير السانق للباستيون وو ېم 
كما نص هدا الاتفاق على السما- اح للفرنسيین باقامة «مان. . را 

من الدفاع عن نفسه ضد غارات الاسبان والایطالیین وامتلدا 2 ا وز 
المدافع لأداء هذا الغرض . ورخحص قفر الاو ا ا 
كل من بونة والقل وفي أي مکان اخر على الساحل في المنطقة ”لذي 
القل حتى الرأس الحمراء على الحدود الجزائرية ترذ زد ا ا 
نوفر الدقيق ي الباستیور حت جي e)‏ نه سحت قور 


EET‏ إليها. واک هدا الاتفاف 
احتكار الفرنسيين للتجارة وصيد المرجان فى هذه المنطتة "“ 
2 لال اہاستيون تتمثل في إعفائهم من ات 
کي اويا لاستھلاکهم الشخصى ۽ گا ان مدير الا 
را 1 ا 
ا ر 
مونق ممضی من طرفه. وا 1 

يتعلق بتعهد مدير الباستيور 
زاي واا ما تعذر عل دلل: قان 2 
-. ويیعتر هدا الاتفاق عمد | 


رومناك وذ دو ره فد ع هدل مد 
2 9ل ۴ | الاخير a‏ ۆي تاا تا س انا ن ٣‏ 


هاو 


مج له شار 


لقد Yr‏ هده المعاهر: 
وعلاقاته بالسلطات الجزا 
نسیر على وتيرة مرضصية 

الراب ع عشر با 


اللامور ا تصابها تحصرص الماستبول 
نريه » ویدت الأمور دعد تصفه هده لقضبة راخ 
بجن البلدين لولا ذلك القرار المفاجيْ الذي انحن 
رسال حملة عسكرية لاحتلال مدينة جيجل' 


8- الحملة ضد مدينة جيجل ٠‏ 


من بهن الاسئلة 
التي Pe‏ ج لکل من ینصدی لا 
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العلافات بين 1 رار ور سسا یلا اة لد د هى ٣‏ 


دة ت يا لضفه 
لدی کل س الطرفي. : اد انه بالرغم من ت آم لد ن مص شا س ١‏ مه دلف 


فاں | لوضع بینهما | م بک e‏ دا نت تار اچں و" 
: س 

الجا ي لضياع rir‏ وانعدام ‏ و جود المر ست اللا ة اسة: ا فة 

ا ك ا 

ذلك فان پعض الرسانا ل التي بعثها المسؤولور ن ١‏ لجزانريرن الى ال فس 


تؤکد باستمرار رغبة هذه البالاد في اامه علاقات سلمة وطبدة م اشا 
ولکن بالنسىة للجانب الفرنسي فانه يىدو ائ سالات السلم لہ کانت تعتبر 
مجرد هدنة ظرفية أملتها المصلحة الآنية وليست مبدأ من باق مامتها اتجاء 
الجزائر والبلدان الاسلامية بصفة عامة» وأن العامل الديني کان دائما مؤنرا فی 


توجیه علاقاتها نحو هده البلدان . وقد لاحظنا فى عدد من التقارير والمذكرات 
التى وجهها الدبلوماسيون الفرنسيون الى الكاردينال ريشوليو ثم من بعده الى 
مازاران والی لويس الراب عشر بعد سنة 61 عندما استلم زمام أمور المملكة 
بین يديه » هذا التأثير بشكل ملحوظ . فقي ف تقريز وجه الى الكاردينال ويخوليو 
عن وضعية التجارة الفرنسية فى البلدان المغربية وأعميتها والمكاسب التي 
فيا فرشا من تجارتها الفرقية بضتمات اها من طرف البارة الحخاربة 
بصفة عامة والجزائريين على وجه الخصوص ‏ فان التقرير يؤكد في الخاتمة 
تان العکست الذي حصل عليه الفرنسيون والمتمشل في امتياز اسثخلال 
الباستيون يمكن أن يصبح في يوم من الأيام عنوان «مجد وشرف لخدمة الملك 
واللين اذا ما تم بناء مخازن ومساکن a‏ بابراج واسسواز 
ىحص لة »5 ونجد هذه النوايا العدوانية ودلك | التحرج في فی اقامه و ات 
ووطيدة مع بلد اسلامي في تقرير اخر كتب في نفس الفترة تحت عنوان «هل 
من المفيد للملك اقامة نحالف من أجل پارو ہلک الجراار وبعد 
انش اش تاتف الفناصر التي اكد ية تظر الكاتى فى المصلحة التى 
تخ ها فر نا هن اقرار حالة السام مع الجزالرء ختم تربره مؤكدا بان مجره 
الكمكن م فك اغلال الاسرى ونحر ي فی حد داته عمل عادل ومجيد 
من ط ف الملك «لا يستطيع البابا. ولا أي اھ سی آم اا يعطى أي تأويل 
سىء لهذا التحالف الذي بين الأنلي الطربق اليه ولس بكسب سين أن 
لازت على شزاعل موریطانیا مراکز یمکر سا ا ا 


للمسيحيين اذا ما عمد هؤلاء» على نهج اسلافناء الى التفكير فى استرداد 


ا 


E 


1 إو“ .َ 


i LE‏ ر 
الملك أو وزرائه أمام ول سه البايا وأمام الامراء الأحرير ادامالے IIe‏ 
بضرورة تبرير هذا التحالف»”“ . واذا کان الاعتار لدی | 

في قرار لويس الرابع عشر باحتلال مدبنه جيجل : ویؤکد ذلل 
مالطة الصليبيين في الحملة وإشادة ملك فرنسا بهذه ال اا ا 
دة للم وانعامه بالاوسمة لقائد اجفان هؤلاء | افا 
شا ان العاسل الناي؛ والني پتتل في رظي في اسن که یر 
الشخصي والمباشر لتحقيق انتصار باهر على «الكفارء. واعتبارات ر . 
الأوروبيةء هى التى لعبت الدور الاساسي في اتخاذ هذا القرار. اذان ٠‏ 
اغى المتاسي: سيعطيه مكانة بارزة وسمعة كير ة لدى الجمهور وال ' 
المسيحيين مما سيسهل عليه تنقید مشاریعه الأوروبية. فالمعلومات 1 
کانت لدیه ي الجزائر حعلته بعتقد أنه نامکانه تحقیی هذا الاسا 
التعرض لأي خطر. 

البلدان الاسلامية المتوسطيةء بناء ای طلپ فن کول ی ف و 
البلوماسى أن الجزائر التى كانت تعتبر اهم مدينة وأشهر ها على السواحل 
الافريقية اصبحت لا يتجاوز عدد سكانها الآن خمسه وعشرين أو لان ألف 
نسمةء ذلك أن الطاعون الذى اجتاح المدينة في سنة 1663 قد أودى بحاةء 
يزيد عن ثلثي سکانها. وتعداد القوات العسكرية الدائمة التي تتمشل فى 
الاوجاق لا تتجاوز الستة آلاف رجلء نصف هذا العرر 
حاميات على مختلف مدن البلاد والنصف 
الجزائر ؛ وان عدد عساكر 


البقاع المقدسة . هذه الاعتارات هي ال 


چ 


e 
رك و‎ 


موزع في شکل 
الأخر إمامقسم الى محلات تجوب 
الضرائب والباقى يشكلل حامية مستقرة فى مدي 
هذه الحامية خلال شهور الصيف لا يتجاوز الألفين 
لا يوجد من سكان المدينة الدين هم قادرون على حمل 
السلاح سوى الثل ومع ذلك فھہ ا يحسنون استخدامه و يجهلون حهلا 
تماما أساليب الحرب وذ: 


۶ اي ورا ا دقر البسریة لا پا ي 
جف به ستَة مداف محاط ور و او i aC TE‏ 
Te‏ سو ر ادي 
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نحميه» وهو في حالة سيئة جداء «وطريقة القتال عندهم غير منظمة وتختنف 
كثيرا عن الطريقة المتبعة في أورويا فليست مرتبة فى شكل كتائب وفصائل 
وانما يتجمعون كما يحلو لهم تحت رایه أو علم ويقالون بدون نظام ولا 
ترتیب» فهم لا يظهرون ية عناية بالانضباط والتدریب مما یعطی لا صورا عن 
قوتهم الحقيقية » ففيما عدا الشجاعة التي لا تنقصهم لا توجد أمة من السهل 
التغلب عليها من طرف أمة مشل فرنساء مثلهاء والتى تتقن جيدا فن 
الحرب»““ ويؤكد التقرير بأن الاستيلاء على مدينة الجزائر ستكون عملية 
سهلة ويسقوط المدينة سيسقط بلد الجزائر كله فى يد الملك لأنها لا توجد أية 
قوة أخحرى في غير هذه المدينة» وان فرنسا ستكسب من وراء ذلك شيعا كثيرا. 

ذلك ان هده البلاد تتوفر على ثروة زراعية كبيرة مثل القمح والكروم والارز 
والزيتون وغيرها الى جانب الثروة الحيوانية . وبالاضانة الى هذا فان تجارتها 
مع السودان معتبرة» فهي التي تمد الجزائر بالتبر ومواد أخرى غنية . وينتهي 

التقرير بالتأكيد على كون هذه البلاد هي فى متناول يد الملك «يستطيع 

الاستيالاء عليها في أي وقت ومتی أراد ذلك )9 . 


يبدو أن لويس الرابع عشر لم يقتنع كلية بالمعلومات التي قدمت اليه 
وخحاصة فيما يتعلق بسهولة الاستيلاء على مدينة الجزائر. فالهزائم التي حاقت 
باللاسبان فى محاولاتهم المختلفة ضد الجزائر› لم تمح من ذاكرة الأوروبيين 
تماماء ولذلك قرر أن یوجه ضربته الى مکان آخر» ووقع اختیاره على مدینة 
جيجل لاسباب اقتصادية وعسكرية . فالى جانب كون المدينة تشكل منقدا 
هاما لتجارة كانت مزدهرة فى ذلك الوقت وهي الشمع والجلود والزيت وكذلك 
الاخشاب التى كانت تعتبر من أجود أنواع الاحشاب لصنع السفن؛ فهي مدينة 
من السهل الأستيلاء عليها اذ لا يوجد بها سوى حامية صغيرة تتكون من 
فخ تفا فقط من السهل القضاء عليهم واحتلال المدينة. واذا ما تم 
تحصنها فانها ستتحول الى قلعة لا يمكن النيل منهاء كما أن بعدها عن مدينة 
الجزائ التى هى مركز القوة الرئيسية فى البلاد يجعل مسألة الاحتفاظ بها أمرا 
ناء هذه هی تقدیرات القرنسيين للموقف . 

ى الاسطول الفرنسى فى أربعة وثمانين سفينة تحمل خمسة الاف 
ند زر قر جويلية من سنة 1664 وأوسشت سفن الاسطول عند ساحل 
المدينة في 23 جويلية» ورغم ضعف الحامية التي كانت بالمدينة ومع ذلك 
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فقد تصدت لنزول العدو بسالة وشحاعه | e n‏ عة مر 
تعبثتهم من سكان المدينة واسنمرت الحق وهه سوم كاملا رغم ارو 
الشاسع في ميزان القوى بين الطرفين وخاصة أن الفرنسيين كانت زر 
مدفعية ميدان قوبة وكثيرة العدد الى جانب مدافع سفن الاسطول وبالر ر“ 
ذلك فل وا لهؤلاء الوصع في المدينه ولم بسیطر وا عليها الإا و بوم ور 
ج (1664) 5° , 


لقد بينت التعليمات التي أرسلها لويس الرابع عشر الى فائد الحم 
النوايا التي كانت لدى فرنسا بخصوص العملية التي قامت بها ضد مدي 
جيجل . فهى ليست عملية محدودة ولا ضربة انتقامية ضد الجزائرء وانما كر 
الهدف منها الاستقر ار والبقاء بها واتخاذها قاعدة لعملياتها المقبلة فى منط 
المغرب . وأيضا لعملياتها البحرية من أجل الفوز بالسيطرة على المتوسط. 
لقد أكدت هذه التعليمات على ضرورة الاسراع في بناء التحصينات 
والقيام باتخاذ كافة الاحتياطات لضمان أمن المدينة والاحتفاظ بها. ولقد وعر 
الملك بمد الحملة بكل ما تحتاج اليه من الوسائل والامكانيات لانجاز هذ, 
المهمة. كما أعطى لويس الرابع عشر تعليمات لقائد الاسطول الفرنسى 
الدوق دې بوفور» الذى كان يجوب المنطفة بالتحرك دوما قرب الساحل لمنعم 
وصول أي مدد من الجزائر الى جيجل › كما حثه في نفس الوقت على ضرور؛ 
الظهور باستمرار أمام مدينة الجزائر لاشعارها بالخطر وصرفها عن التفكير نر 
العمل من أجل انقاذ جيجل . ولا يجوز قبول أي عرض من أجل ابرام السل 
يتقدم به الجزائريون بل يجب «معاملتهم باستعلاء وأنفة لاشعارهم بأن جلاك 
مصر على خوض حرب شعواء ضدهم الى أن يستسلموا ويردوا حقوق رعابا 
وضمان تأمين تجارتهم في المستقبل». كما تنص هذه التعليمات على 
رفضص کل ف يفضي بالانسحاب من مدينه جيجل مقابل منح الراستيول 
للفرنسيين ؛ وادا ما قبل الجزائريون اطلاق سراح الاسرى الفرنسيين ورد 
سعنهم لهم ٠‏ ففي هذه الحالة فقط يطلب منهم ارسال ممثل عنهم الى فر 
ورام وه الاق سراح بعض الاسرى الجزارين ولیس للجلا م 
“> . م استرصدت هذه التعليمات بالمىدا الرومانى القديم المشهور 
سا عتما حت على قائد الحملة من أجل السعي لايجاد علاقك 
- مع سحان المنطقة ونمتين هذه العلاقات تاي القاعدة التي برب 


TE 


J 
۱ اافنا والد الحماة على‎ 


| 


حار ھام لمهمة فمساريع فرىسا في سا 
x a ets‏ اقزفية محفيدة اليفف زالمدة) 4 اسشا 


€| 
انت بر بك سی ا 


موطی فده نابت ومتے' ا التحرك في المستضل من حل رص 
هيمنتها على منطقة المغ 


| کن الامو سوف تر لي راغلا الانجاك القع يالة الت رسجو 
ذلك أن رد فعل السلطات الجزائرية كان سريعا وحاسما قبالغم م أن 
الجزائر كانت قد فوجئت بهذه الحملة على ما يبدوء ولكنها اسرعت الى 
تدارك الموقف بمجرد وصول هذه الاخيرة الى ساحل مدينة جيجل . لقد 
أرسلت قوات سريعة ا ا 
التعبئة التي حسمت الموقف فى النهاية بالحاق هزيمة منكرة بالفرنسیین 
لقد فر هؤلاء من الميدان بعد أن تركوا قرابة ألف وخمسمائة سا 
أرض المعركة وحوالي خمسمائة أسير وكل المدفعية والمعدات التي كانت في 
المدينة غنيمة بين أيدي الجيش والقوات الشعبية التي كانت تعززه» وسيقت 
هذه الغنائم والاسرى الى العاصمة. وأصبح موضوع الحملة الفرنسية 
والهزيمة التى حاقت بها على كل لسان. وكلمة جيجل وحدها اذا ما ألقيت 
أمام فرتسي » كانت تعني الهزيمة والاندحار» كما كتب ذلك أحد الاسرى 
الفرنسيين كان بمدينة الجزائر عندما كانت الغنائم والاسرى تفد عليها في 
أواخر شهر نوفمبر من سنة 1664 . 
لقد كان لهذه الهزيمة وقع الصاعقة على ملك فرنسا الذي لم يستطع أن 
يدرك ما حل ولا لماذا قأوفد معوثا ال ایکس ا 
اسباب ا١‏ ومما حر کي 
ا ا الساحل ليقعوا فى الاس مما يدل 
ا و a‏ | من الميدان ولم ينسحبوا انسحابا منظما 
ان و ا اد ْ E ET‏ 
تارکین کل المدافع التي كانت عندهم وهي دربو عن 


لد حرس لويس ى الرابع عشر على التقليل من قيمة الهزيمة التى حافت 


بح نه مظهرا أن ذلك لم يؤنر ني قراته تالیرا کبیراء وقك تین دل في 
اللعلمات التي أعطاها لقائد اسطوله الدوی دی يوفور بالبقاء خلال الاه ف 


الح والعمل على الظهور ببعض قطلعه مام مدينة الجزائر «لکي لا نتر 
E‏ 


| 


صرا كيرا ففشل الحملة ضد جيجل ‏ زى نو ] 
١ ۳۴۳ * .‏ ا اس 1 
الجزائریون بکونهم حففوا نصرا کیرا! 0 
تعدو کونها ي د حادئة باللسه لعرنسا. 


الطرفين خلال سنة 665؛ 
لقد اضطرم الصراع في | ا اتد 7'1 
ملك فرنسا في بداية عام 1666 لا يزال اک رري یا 
الشعواء ضد الجزائريين والسعي من أجل فرض رسام فرنسي» في ابر 
لابيض المتو سط١‏ , دلکن بعد شهور فقط نجد فرنسا تسعی الى ابرا رر 
جدید مع الجزائرء لمادا هذا التحول ؟ 


7 - معاهدة سنة 1666 : 


ادرك لويس الرابع عشرء بعد الصراع الاد تد ورل اسار بحري 
أن الهدف الذي وضعه لاقرار «سلم فرنسي» في المتوسط هو فوق طاق 
ولفترة من الوقت اعتقد أنه بامكانه الوصول الى غايته وخاصة عندما تمکن في 
و۴ کت مع توس في شهر نوفمبر من نة 1665 ولکنه اصطر في الا 
الى لاعتراف بالامر الواقع» والمتمثل ئي وجود قوى أخرى في المتو رط 
لیس له عن وسيلة معها سوى التفاوض للوصول الى تسوية + حاصة ءا 
ازدادت المشاكل الأورورة تعقیدا أمام مشاریعه وتطلعات. من أجل الهية 
وتعوق نفوذه على ما عداو فى الجزء الغربي من هذه القارة. 

لقد اندلعت فی هزه اغترة حرب بين الأراضى المنخفضة وانجلترا 
دكات على ملك فرشا آن يغي بتعهداته ویلتزم بالوقرف الى چانی زا 
هولندا ضد | 


E‏ تتضى المعاهدة المبرمة جن الطرفين عام 1662, لمر 


الى اعلان لخر ر ا 
جىداأەه ` : 
ج اع ھا وی ما الدولة سيكون 
ریق ااه یکره وید فون شن عرد ن عله الول سیکا 
ی ح“يدة معها في المرحلة الأولى ثم السعى الى تطرير 
70 ی حلف موجه خد انجلترا والدوز اک . الأخحرى 


ال e r" u‏ کان يدرل جيدا أن مشاریعه فى الأراضي 
a :‏ رای پت EA‏ الك اة ا 
دي مواجهة ذلك ړز f‏ دحميشها بواسطة ستحد ام 


ت فسن ان لم یکن تحالنا فما لایر ا 


الجزائر في الصراع المقبل الذي سيخوضه على حدود فرنسا الشمالة(١5‏ 
لقد سجل في مفدمة معاهدة 1666 بكون مبادرة الانفتاح لعقد السلم 
بين الجزائر وفرنسا جاءت من البلد الأول على إثر رسالة بعت بها اسماعيل 
باشا الى لويس الرابع عشر في هذا الاتجاهء ولکنه يبدو أن الفرنسيين كانوا قد 
أوفدوا مبعوثا غير رسمي في مهمة السعي لاقناع الديوان بوقف الحرب وقبول 
عقد الصلح بين الطرفي (56 . وليس مستبعدا أن يكون هذا المبعوث هو الذى 
أوحى الى الباشا والديوان بفكرة إرسال هذه الرسالة الى ملك فرنسا ؛ وان 
المسؤولين الجزائريين في ذلك الوقت لم يلاحظوا أية خلفية مضرة وراء هذا 
المسعى الذي هو في حد ذاته نبيل وخاصة عندما نعرف أن قضية البروتوكول 
والشكليات كانت بعيدة كل البعد عن اهتماماتهم» على عكس الاوروبيين. 


تلقف لويس الرابع عشر هذا العرض وأوفد مبعوثا رسميا للتفاوض 
وابرام الاتفاق . وعندما عرض عليه مبعونه تروبير مشروع الاتفاق الذي تم 
التوصل اليه في الجزائر لم يكتف بالموافقة عليه وعلى كل ما جاء فيه بدون 
تغيير وانما تعهد في رسالة وجهها الى الديوان بكونه سيحترمه بدقة 
واخحالاص °7 . 


أوفد تروبیر مره أخحرى ۴ الجزائر لتبليغها مصادقة الملكف على 
المعاهدة» وكدلك من أجل السعى لاقناع الجزائر بالتحالف م فرنسښا صد 
انجلترا. لقد زود هذا المبعوث یات ممصلة حول هذا الموضو عا : 
فعلی تروبیر ال مدل فصاری جهده من احل افاع الجزائريين شصم علافاتهم 
مع أ نجلترا وطرد ق فنصلهم من البلاد. كما نصت هده ال لتعليمات على أن يقوم 
سا : 
هذا المبعوث باستوضاح المسؤولين الجزائريين عن طبيعة العلاقات القائمة 
بين الجزائر والمغرب» في هذه الفترة. فادا كانت هذه جيدة فيجب على 
وت يستغلها ليطلب من الديوان تسهیلات تسمح له بالسفر الى تافيلالت 
للاتصال مع ملك المغرب مع رسالة توصية من طرفه اليه . ومهمة المبعوث 
الفرنسي في تافيلالت كانت ترمى إلى العرضص على سلطان المغرب امكانية 
استرداد مديلة طلحة من بین ادي الانجليز. وتعهد ملك فرنسا بتقديم کل 
المساعدات اللازمة لتحفي هذه الغايةا°°'. 


لقد حقفت مساعي فرنسا في الجزائر هدفهاء عندما قبلت فى النهاية ء 
فكرة عقد تحالف مع فرنسا ليس فقط ضد انحلتراء ولكن ضد كل الدول 
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E 


€ 
ا ا حل مه مصالحه الشخصهة 


0 لر ف الرسائل کال ن قد بعثها الى ا اسمسو ول ا رر 
تو ۳ 5 س 


الفترةء كما لا نستبعد أن يكون لسلوك هذا الباشا ت کا 


يره في الفرار و 
تخذه الديوان بإبعاد هؤلاء الباشوات نهائيا عن مباشرة شؤون اڵر.. 
اتنفيدي في البلاد تحت مراي ر 
اهت حالة الحرب بين قرسا والجرائر ا 0 
سنه 1666 '°. وهو الاتفاف الذى أقره وصادق عليه ملك فرلا ق 7 ر 
من نفس السنة. ويتضمن هدا لاتاق الى جانب تنصیصه مإ کر 
الا التي تضمنتها المعاهدات السايقة عض التجدیدات : ففیما سر 
سال تفیش انمراكب الفرنسية فى | لبحر وهو الجوضصوع الذي کان ر 
للخلافات المستمرة ة بين الطرفين نظرا مر هه لاماعة افا ل التسهيلان 
التي منحتها الجزائر بهذا الخصوص ی سی ن عندما کانوا پنقلون على ت 
سشنهہ بضاتى قافا دول الأخحذ دعین الإأعشار فما ادا کان هولاء رعا 
دول ا الجزائر اا 2 اجار کرد غل ای ا بتفتیش اسن 
و الدائمة بين اللا ٣‏ 


| 


لدای الذي سيصبح رئيس الجهاز 


لقد عمد هذا الاتفاق الاخحير محاولة منه لتجنب هذه المشاكا إلى افر 
مبدء التفتيش مرة أخحرى مغابل تزود البحارة الجزائريين بشهادة م نخرجة مر 
TEED‏ ولیسوا من تونس أوطر ر 
وسلا اذ أن المراکب ب والسف. ن المغربية فى هذه الفترة کانت ترفع كلها ر 2 
وا ج حعلت من الصعب ى 
س سس هم جزائريون وغيرهم . ولھذا السب لرن 
رة نر ه استخراج الشهادة أي الحوار من القنصلبة ل 
کجزائریین 2 كما أن هذا الاتفاق ينص على 
ع fe‏ ن. ولما کان عدد الاسرى الفرنسيين بالجزار ربا 
رف فقد تطلب الإا لامر توقيع اتفاق خاص بالاسر 


هذه المعاهدة رادي | بحدد المیل 
e‏ 


سیا ّ جل فلن سا 1ه - أ 
ی سي س ر ار اي 
زی Fa‏ ا ھےاےم 6 ° >5 
نمعاھهلے امتبار i‏ 1 ا أ 5 
ا 
المعاهدات شه وأضيف ال 


ی شدا تر 
القنصل في الانسحاب الى ا بک 0 


حذوث القطيعة بي البلدين . وهو ليس امتيا: 


أن المعاهدة التي أبرمتها الجز اثر مع الغا 
هذا الحق أيضا. 


لدی پدفم لافتداء 


e 


الاسر لفرنسیین آم 


الد ن في حال 
اا e‏ رنسا وحدهاء ذلك 


ویلاحظ على هدا الاتفاق الجديد افراره كتابيا لميدأً المعاملة بالمثل فی 
عدد من الترتيبات وهو الحق الذى أهمله المتعاقد الجزائري في المعاهدات 
السابقة على اعتبار أنه يفهم ضمنيا من الاتفاق» ولكن يبدو أن الواقع العملى 
جدل الجرائر تقح قي النهاية بصرورة التتصيص على ای 5ے راجت تی د 
التعاقك. کیا انقصت هذه المعاهدة ذلك الامتياز الذي منح قر ف 
الستابق في ميدان القضاء بحيث أصبح من حق القضاء الجزائرى العادى أن 
فصل فی ی خحلاف فد يحدث بين الرعايا الفرنسيين والرعايا الجزائريين 
ويكفي مجرد اخحطار القنصل الفرنسي بذلك. وفي مقابل هذا حصلت فرنسا 
على امتياز على درجة كبيرة ف الاه والخطورة : برغ جواز أسر 
واسترقاق أي رسيتي أخله على أيه نيت معانية سواد أكان هذا مجرد 
مسافر أو واحد من الملاحين أو جنود السفينة ؛ وسوف يكون هذا الالتزام 
o‏ للعلاقات بين البلدين ويؤدي فو فى النهاية ال انهيار حالة السلم 

ولا نعرف السبب الذي جعل الجزائر تقدم مثل هذا التنازل الخطير 
الذي ليس له مأ يبرره من الناحية السياسية› ولا یمکن أن يکون ناجماعن عدم 
ادراكها لخطورة هذا الالتزام لمعرفتها الجيدة والعميقة لشؤون البحر وملابساته 
في هذه الفترة. كما تضمن هذا الاتفاق امتيازا خاصا لمصلحة البضائع 
الفرضية اللن تقرغ أواتعحن في الموانى: الجرائرية دنت أن لم تحظ بال 
مفضلة فعلى | الأقل ف ان تعامل بالتساوي مع البضائع الأخرى» . وللمرة 
الأخحرى نجد فى هذا الاتفاق التنصيص على تعيين مندوبين جزائريين للاقامة 
فی مرسیلیا . 
۰ لقد عرفنا مصير المندوبين الذين نصت عليهما معاهدة سنة 1619 كما 


= إ8 - 


لدي س ر “ حط | 
انقيه بکونه استطاع النحاة بحلده ١‏ المودة 


ا ی الحر ار و 
المرسيليون باهانة وقسوة وفي تهاب قررو طرده واعادن “ر 

` ا کی سارو‎ Ck: 
فرنسا والذي ستکون انه و ن ا ولا ارق ب لل‎ 
لرن بین الب ایا ب ر افد رر‎ 
رتسا فسا اا‎ 


ا 
المعاهدة . وتناولت على وجه اش ال ال ا مز 
رو ت ی ته لموس ا نهذه کانت 

E 0 at‏ ا عمدت اسسا | ت حرم 
ال ۴ 


ها بحارتهم بسفن الطرز 
| س ي ا ت ي 
۰ ا مبدئا ا ١‏ 

کت ۴ ٠‏ وس ملم الم مار . 1 بها الا جر ای 


e‏ سری الجزائریون في فرنسا. 
من سنة 1672 باز ر اغرنسي الجزائري ي طويلا لقد بدأت العلاقات هک 
وانجلتراء ال رڈ اجزائر کانت في حالة حرب مع کل من مرا 
ولقر ء ڪڪ کن ی ی سسا بل الحا مثا ة. 
ا #ضية الباستيون ال فر و 
الطرفين منز ر 


1 0 تعد | ام الذى ساد العلاقات س 
1666 , || 

طريقة ناحي . دلك أن سيین لم يتمكنوا لحد الآن م ايجاا 

ولمصلحة ار ۴ ن ا لار ا 


ينه الر. ۱ء . الامتيا ز لمصلحة تجارتهم من جها 
الباستيون مم ر ت الحزار شی باحر ااا اب 0 
3 2 ام به . 


مسیاز کان ا ارد لاغز 
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اذ ينكس في عدم دفع اللزمة في اجالها المحددة وكذلك العوائد الأخرى مما 
كان بحدث اضطرابا كبيرا بالنسبة لمدخولات الدولة وبؤثر فى بعض الاحيان 
و استقرارها الداحلي . اد أن حزءا من عوائد الباستيون کان ف ف 
شکل مرتبات لعساکر الأرجافق وعندما تتاخر هله وتضط ب ج و دی الى 
حدوت تذمر وفلافل . ۰ . 

فمنل عام 1670 أعطي امتیار الباستيون الى تاجر یدعی ارنو الذى تعهد 
بالايفاء n‏ الالتزامات المالية ازاء الخزينة والاشخاص وفقا للاتفاق 

وقد اكرن عدا الجر شركة كان أعضاؤها تجارا من ليون ومن مرسيلياء 
دعوی صده امام القضاء الفرنسى وطالبوا بعودته الى فسا لتقديم 2 
الحساب عن تسیيره» في نفس الوفت الذي قاموا فيه بمساع لدى الحكومة 
الفرنسية لارسال مدير اخر للباستيون یدل آرت ۵ . لقد حاول القنصل الفرنسى 
اقناع الداي الحاج أحمد بقبول اعتماد المدير الجديد الذي عينته الحكومة 
الفرنسية وهو توربان» وادا کان الداى لم يعترص دتا على حی اللاك 
الفرنسي في تعيين واحد من رعاياه لادارة هذا الامنياز بالرغم من كون الجزائر 
حرصت على التأكيد فى الاتفاقات المختلفة المتعلقة باستغلال الباستيون على 
اعتبار کونه عقدا شخصيا بين دولة وخحصوصيين ولیس عقدا بين حكومة 
وحكومة ؛ وفي الاتفاق الأخير الذي أبرم بين الطرفين في عام 1661 نص فيه 
على أن الباشا والديوان هما اللذان عينا روميناك مديرا ااباستيون ؛ لكن الداي 
الحاج EE‏ لم بتوقف عند هذا الاعتمار حول من يعين مديرا للباستيون مادام 
جوهر العقد لم سن والذې بحفظ دائما لدو زارب حقها في الغاء هدا 
الامتياز أو منحه لشخص اخر من رعايا دولة أخرى. فاعتراض الداي على 
قبول هذا المدير الجديد يعود لسببين : اوا 9 توربان المدير الجديدء لم 
يتعهد ولم یلتزم بدفع متأخحر اللزمة والعوائد الأخرى والسيب الثاني هو أن 
المدير الجديد جاء برفقه تاجرين : لالو ولافونت اللذين سبق لهما ان حبكا 
مؤامرة مع باي قسنطينة لقتله» وتجاوز هذين التاجرين لحدودهما واقحام 
انيتا قى الزن الداخلية للبلاد كان ذلك عملا غير مقبول ولم تستسغه 
السلطات التي أعانت أن اقامتهما في الجزائر أصبحت غير مرغوب فيها** . 


- AQ - 


الفرنسيه > والتحاوزات 
معاهدة 1666 °" '. 


وا اال اللا الین يرود من ادي مر ني 


مرسى الجزائرء ا e‏ 
حة» رالابحار وقد قام زاء البجارة تيم شن 


القوارب أو بالسبا 
هة ف توريب الارن من عدي 

الجزائريين ترك كامل الحرية للأسرى في التنقل والتنزه بدو اي فيدء فحن 
أوقات عملهم كانوا اسارا بذعبون یت ارا ویعوذوت ن شاو 2 
استغل الفرنسيون هذا الوضع الاأنساني المتفهم "الذى كان عليه الاسرى 
الأوروبيون في الجزائر للقيام بتنظيم عملية فرارهم ولم تنتبه السلطات 
الجزائرية لذلك فى البداية ء اد اعتبرتها مجرد حوادث فردية لکنها لما تكررت 
وأصبحت سفن الدولة الفرنسية نفسها هي التي تقوم بهذه العملية مسنغد 
التسهیلات التى كانت تمنح لها عند الارساء على اعتبار أنها سفن دولة صليفة 
آغيزت الال سعدا ساسا خاضة عندها تين أن القتضل الفرتس فة ذل 
وراء عمليات التهريب هدذه. 


لقد تعث الدای الحاج اا ا لويس الرابع شو برسالة احتحح 
على هذا المسلك الذي يتبعه ضباط | لسقفن المرنسية وممنله فى الح انر وس 
التأثير السلبي لهذه العملية على العلاقات السلمية بين البلدين مالم تقم فر 
نوصہ سل MOIS‏ : سا 


الزات ذلك انه کال من عار 


تفه ۱ و ۴ | 8 Û eit‏ 
ot 1‏ لامر عند تهريب الأسرى بل عمد الفرنسيون كذلك ٠‏ 
سير البند رابع من معاهدة سنة 1666 والذي ينص على عدم جور ” 
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واسترقای الفرفتيين تحت أيه صضصفة کانوا عليها وتحت أيه رایه » بوحدول تحتها 
تهسيرا واسعا. لقد استغال الفرنسيون هدا البند ليمنحوا خدماتهم للدول 
الأوروية المختلفة المعادية للجزال 


۴ لا تحارتها وم اصلاتها مقاا ما 

ت ِ ا ¥ ہے “" ا 1 
مالية يتقاضونها بطيعة الحال. وقد تعدذددت التجاوزا ت و الت اواس 
ت نے ہے ا 


الذي أعطاه الفرنسيون لهذا البند بدون الأخذ بعين الاعتبار للخسائر والاض ا 
التي يلحقها ذلك بدولة صديقة . لقد اضطر الداي الى مكاتبة ملك فرنسا بهذا 
خصوص واخطره بكون الجزائر قد قررت» من أجل وضع حد لهذ. 
التجاوزات. اعطاء تفسیر محدود لهذا البند للحد من صرره عليها ,اننا لسنا 
في حااة السلم الا معكم» وليس مع الأمم الأخرى» اننا نعلمكم بأن رعاياكى 
يبحرون على متن سفن تابعة للقورنة وجنوا والبرتغال وأسبانيا وهولندا ومالطةء 
وادا ما وجدناهم على سفن اعدائنا فاننا سنأسرهم لأنهم يقاتلون ضد رجالا 
فیجرحون ويقتلون» وعندما نجدهم في هاته الحالة فإننا لن نرحمهم وسوف 
نأسرهم ونسترقهم إذ لا نعتبرهم رعاياكم . . . لقد ارسلنا اليكم رسالتين أو 
ثلاثة في هذا الشأن ولم نحصل على أي رد من طرفكم وعلى ذلك فبمجرد 
وصول مکتوبنا هذا اليكم اجيبونا بسرعة وأعلمونا عن نواياكم لنأخذ احتياطاتنا 
ونعرف ما إدا كنتم لا تزالون ترغبون في العيش بسلام معنا»(°. 

لقد تعمد الملك الفرنسي تجاهل الرد على هذه الرسائل» كمالم 
يحرك ساكنا عندما اخطره الداي بأنه تم أسر 25 فرنسيا أخذوا من على متن 
سفن معادية وعرض عليه استبدالهم بالأسرى الجزائريين الموجودين فى 
الاجفان الفرنسية . لقد رد الفرنسيون على هذا بالتأكيد بكون الداى بعمله 
هذاء كان قد تعمد انتهاك المعاهدة القائمة بين البلدين بخرقه للبند الرا 
منهاء متجاهلين فى نفس الوقت أخذ بنود المعاهدة بكاملها واعتبارها كلا 
متكاملا لا يمكن فصل ترتيب بند عن البند الآخر. فالبند الثالث منها ينص 
على أن ملك فرنسا لن يظفي حمايته على رعاياه الذين هم فى خدمة أمراء 
أجانب ولن يمنح لهم حق اللجوء الى موانئه وبيع الأسرى الجزائريين بها. 
فدخول رعایا فرنسا في خدمة بلدان معادية للجزائر وحملهم السلاح ضصد 
الجزائريين يجعل حى الملك الفرنسى فى المطالبة بهم واضفاء حمایته علیهم 
و فة حرق لهالة النعاعةة. وعن المحل أن تكرة الساطات لجر ائ رة قد 
أور دت ترتيبات هذا البند لدحض ادعاء الفرنسيين ولكننا لا نملك دليلا على 
تل 


8- هة اماز استغلال الباستيون لرن 
1679 : 


- مات الاه و 
بالرغم من حالة التوتر الموجودة في العلاقات !ج اسبة بين البلدي ور 
الجزاثر وفقا لمبدثها القديم الذي ينص «ب ٠‏ وا و“ 
ر ا ا ن الدولة بأمور التجارة» فد فبلت بوفيع معاهدة جررر. 
ےہ کا شید يدشر اديوت ال رامت جر ي 
حول الماستيول مع ديسو الدي تعهد ب“ ess‏ على ھا 
لامتیازی ووقع اتفاق جدید في 11 مارس من سنه 179 
واش هذا الاتفافق على اسح لمدير اتوت الجديد دیس 
بإصلاح مبانيه واعادتها ال الحالة التي كانت عليها في السابق» والسماح لهذ 
٠ ~i a‏ ا a‏ 3 هږ 
الأخير بشحن مركبين من الحبوب في کل ف 4 ی فرنس افرش 
اعالة عائلات المستخدمين في الباستيون. وهو الحق الدي ستتشبت به فرنس 
في جميع الفترات حتى في أوقات المحاعة . کما افر رسما جدیدا یستخلص 
من الباستيون لمصلحة الكاهية في عناره والدی مقداره ريه لاف رطاك 7١‏ 
تدفع على ستة أقساط في أوقات دفع اللزمة للخزينة.» كما أعاد هذا الاتفاق 
تلك العوائد التى كانت تؤدى في بداية قيام الباستيون للمسؤولين المحليين 
وشيوخ القبائل المجاورة : ونص كذلك على منع الارتياد الى الباستيون 
وزيارته على كل موظف ما لم يكن مزودا بتعليمات صريحة من الديوان لهذ 
في ميناء عنابه غير التي كانت تدفع على عهد صانصون نابللون. كما وسعت 
هذه المعاهدة منطقة امتياز صيد المرجان التى أصبحت تبداً من مدينة بجاية 
حتی i a‏ ؛ وأنشى رسم جديد يدفع لقائد مدينة القل وهو نسبة 0 
في الماتة من المبالغ التي ترسل الى هذه المدينة لشراء السلع المختلفة مثل 
الشمع والچلود والصوف وغيرها ؛ وتأكدت فى هذا الاتفاق الضمانات التي 
منحتها السلطات الجزائرية لتجار | 


الباستيون حتى فى حالة حدوث قطيعة أو 
حرب بین فرنسا والجرائر . یں 


yî‏ "جزاثر. ونظرا للفوضى الذي عانى منها الباستيون في 
ا و التي كانت زر سسب بين الشركاء من الفرنسيير والني 
نعڪست سلسيا على مدخحولات الخزينةء فةر - کے جا ارال ای 
سدم حر 4 1 4 - . f"‏ 

د مي شرکته بدون موافقة الديوان واعتماده لالشخص ا 


Bh 


للا شخاص المقترحين . لقد استطاع ديسو النهوض بالباستبون وانتعش نشاط 
وازدهرت تجارته بعد وفټ فلیل من تسلم شؤونه ولکنه اضطر بناء على أوامر 
ملك فرنسا الى تجميد نشاطه» عندما حدیت القطيعة ب٠‏ اللدي٠‏ بال غم مئه 
اذ لم نقلقه السلطات الجزائرية بأية حال من الاحوالء كما ر على 
تأكيد ذلك مرارا للمسؤولین القرسيية بعدما غادر الجزائ ١‏ . 


٠. القطعة‎ 9 


٠‏ لم يطرأً تحسين على العلاقات الجزائرية الفرنسية بالرغم من وصول 
فنصل جديد الى الجزائر وهو الفارس دارفيو الذي جاء متحمسا للعمل من 
أجل تحسين الوضع بين البلدين. لقد زوده لويس الرابع عشر برسالة الى 
الدای أكد له فيها بأن القنصل الجديد يتمتع بکل ثقته وأن الكلام الذي سيقوله 
والتعهدات التي سيقطعها ستكون ملزمة بالنسبة لفرنسا. استطاع دارفيو طمأنة 
النفوس بعض الوقت خاصة عندما أعلن بكون الاسرى الموجودين فى فرنسا 
سيتم اطلاق سراحهم وكذلك اطلاق سراح أولفك التجار الذين كانوا قد 
استولوا على سفينة هولندية والذين أسرتهم السفن الفرنسية «لاعتقادها بكونهم 
من بحارة سلا» . بقي هذا القنصل بعض الوقت في الجزائر» ولكنه تحت 
الحاح الذاي اضطر الى السفر الى فرنسا لاقناع المسؤولين بها بضرورة تسوية 
المسائل المعلقة لانهاء التوتر. ويبدو أن اتصالاته الأولى كانت مشجعةء 
فالملك كان قد أعطى أوامر باطلاق سراح الاسرى الجزائريين مقابل الأسرى 
الفرنسيين الموجودين في الجزائر كما وعد بارسال بحارة السفينة الهولندية مع 
غنيمتهم الى الجزائر*”. لقد تبين بعد ذلك أن هذه التطمينات كانت مجرد 
مسكن لمنع الجزائر من اعلان الحرب ضد فرنسا في وقت كانت تخوض فيه 
حربا قاسية ضد ائتلافية أوروبية واسعة» وهو الصراع المعروف باسم الحرب 
الهولندية ء وعندما تنتهي هذه الحرب بتوقيع صلح نيمق في عام 1678 سوف 
تعمد فرنسا الى كشف نواياها الحقيقية وتغير لهجتها. وقبل أن تصل الأمور 
الى حد القطيعة أوفدت مبعوثا الى الجزائر وهو هايي» ليس في مهمة 
للتفاوض وانما لتبليغ ارادة فرنسا وموقفها النهائي من القضايا المعلقة . 


لقد وصل هذا المبعوث الى الجزائر في شهر جانفى من سنة 1681 وزود 
بتعليمات مفادها المطالبة باطلاف سراح کل اسری الفرنسيين مقابل اطلاق 
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a‏ زاثریین كانوا قد أخذوا 1 ا 
ور“ او رین ا التعليمات عل ا رکب نري ر 
طرف قرصان فرنسي ؛ وتنص : ۰ “امجن وره ل 
بقبل ان النهاية استىدال اسو باسڀر ولیس e‏ اسسری مقا 1 : 
ارين أسیرا» کما کان مرغوبا“”. کما ص هده التعلیمات أن ر 
تقبل التفسير المحدود الذي اتبعته الجزائر بخصوص 0 ابع . اس 
لاخيرةء وعلى المبعوث أن يخطر المسؤولين الجزائريين بكون الملك بر 
ارال آحد بار اضباط بحریتة في ههمة الفاوض من اجل ارام ی ۳ 
حدیده خلال الربيع المقبل. 


سل 
حرصا على اضهار نوايا الجزائر الحسنة فرر الداي والدیوان اطلاز 
الخمسة والعشرين أسيرا فرنسيا مقابل وعد من المبعوث الفرنسی بقام 
حکومته بارسال عدد مماثل من الأسرى الجزائريين :مجرد وصول هؤلاء | 
تامسلا وعبثا انتظرت 'جزاثر وصول آسراها ولکن بدون جدوی. رز 
مدير الباستيون» ديسو من جهته بارسال تقریر مطول الى حکومته بین فيه 
مصاحة فرنسا في الحفاظ على السلم مع الجزائر ومع بلدان المغرب ب 
وان تجارتها الشرقية منه والغربية على السواء كانت تجابه منافسة حادةر. 
طرف الانجليز والهولنديينء وان فرنسا في امكانها مجابهة هذه المناز " 
ووضع يدها على مقاليد التجارة الشرقية على الخصوص.› ادا ما ارتتطت 
بعلاقات متينة مع بلدان هذه المنطقة وتحركت دبلوماسيا للعمل والسعى لازم 
العلاقات بن بلدان المغرب وهاتین الدولتيء *" , وتعرض التقرير للمسائل 
تي هي موضوع الخلاف بين الطرفين والتي اعتبرها هينة غير مستعصبة 
احلء خاصة وآن فرنسا ستکسب من وراء ذلك شیئا کثیر ا 


م يكن لهذا التفرير أي تأثير على المسؤولين الفرنسيين الذين ل 
بنزعجوا على ما يبدو بکونهم خالفوا عهدا انوا قد قطعوه وتحللوا من التزاه 
کانوا نعهدوا به . فالاسری الجزائريون لم يصلوا والتذمر الشعبي بلغ ذروته مه 
أجبر الداي في النهاية الى اعلان الحرب على فرنسا بالرغم من عدم موافقه 
الاعضاء المارزین في الديوان على هذا القرار الدي لم يستسيغوه في نلك 
الظروف . ۹ 

٠‏ لا نعرف شیا ن العمليات الحربية التي فام بها الحزالريول ص 
الفرنسيین , کیا اتا لے مفتنعین نالرات ال TOO‏ المؤرخرد 


الفرنسيون للاثار التي نجمت عن قذف الاسطول الفرنسي ٠‏ الدي بقوده 
ديكين» لمدينة الجزائر بالقنابل في صبفي سنتى 1682 و 1683 سواء بالنسبة 
للخسائر التي احدثها هذا القذف فى المدينة أو الآهداف السياسية التي 
حققتها هاتان الغارتان5. 

| لقد حددت فرنسا أھداف من وراء حملتھا کما یلی : اطلاق سراح کل 
الفرنسيين الأسرى فى الجزائر سواء أولئك الذين أخذوا على ظهر المراكب 
الفرنسية بعد اعلان الحرب أو أولئك الذين أسروا على سفن دول أجنبية 
ماتا لل الي عرشي الرعاا الت رسن عن الشائی لافار الي 
لحقت بهم منذ اندلاع الحرب حسب التقديرات التى تضعها فرنسا لهذه 
الخسائر وإرءمال مبعوث الى فرنسا لتقديم اعتذار الى الملك وطلب (العفر) 
منه عن الد حدث مع منحه صلاحيات كافية لابرام معاهدة جديدة تتضمن 
جميع E‏ معاهدة سنة 1666 6 . هذه الآهداف حددتها فرنسا فبل 
القصف الثانى لمدينة الجزائرء وعندما يصل ديكين الى الجزائر للمرة الثانية 
رضيف الفر نسيون الى مطالبهم السابقة التزام الجزائر بدفع النفقات ومصاريف 
الحملة. لقد اعطيت تعليمات لديكين بعدم ترك مرسى الجزائر الا بعد 
الحضرل على ترضة جميم هذه المطالب لكنه اكتفى في النهاية خضل 
ان عدد من الأسرى الفرنسيين ‏ 57 أسيراء» وقصف المدينة مرة اخرى ركم 
الصلح الذي يبدو أنه قد أبرم بين الطرفين» والذي يقضي باطلاق سرح 


الاسرىق الجزائريين الكين کانوا ثي و مقابل الا رئ الفرنسيين اللدين 
نشف السخلة:. لتد الت 


المدينة للمقاومة الى النهاية بعد أن تم اغتيال بابا حسن الذي اتهم بالضعف 
R1 : = - . . .‏ 
دای رف الا خسين (ميزومورطى وأعلن بکرنه لن يتفاوض تحت وابل 
e E a.‏ . اأز“ heal aa: TT‏ 
القنابل ولن يعقد صلحا مع دیکین الذې وصفه بکونه «رجلا لا عهد له» 
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هوامش الفصل الأول 


ج @1 ( - 520 A.N.P./ Marine B”‏ وفع هذا الاتفاق كل من الحاج محمود ومصطفی رايس . 

ج © (2 ) - انظر : القسم الثالث النص رقم : .١‏ 

ج @ )3 ) - كان يطلق على بلاد الجزائر في هذا العصر في المعاهدات والمراسلات الدبلوماسية. 
التسميات النالية : مدينة ومملكة الجزائر أو مملكة الجزائر أو جمهورية الجزائر. ولم نلاحظ 
اسنعمال كلمة الايالة الا عند بداية المنتصف الثاني من الفرن الثامن عشر حيث كان برد هذا 
المصطلح ن المراسلات بين حين واخحر» والذي لم بصبح سائدا في الاستعمال الا بعد عام 
0 , أما في المعاهدات فقد بقي استعمال النسميات الأنفة الذكرء وهي المصطاحات التي 
سوف نتقيد بها باختصارها تحت تسمية الحزائر. 

ج )2 )4 ) - انظر : التعليق حول هذه النقطة في القسم الثالث النص رقم 1ه 6. 

ج © (5 ) - يمكن أن نشير بهذا الصدد الى ذلك العداء الشديد الذي يكنه تجار مرسيايا وقناصلهم بالجزاثر 
لتجار الباستيون ولصانصون نابللون على وجه الخصوص ‏ انظر : حول هذا الموضوع عريضة 
تجار مرسيليا المقدمة الى الملك بتاريخ 18 جانفي 1620 في 49 A.N.P Marine B8”‏ وکذى : 
De grammont la Mission de Sanson Napollon in Rev. Af. T.2- 3 1879‏ . 

ج © (6  )‏ وكذلك وجدنا على هامش وثبقة معاهدة 1619 أن عدد ضحايا المذبحة كان 40 قتيلا وأنه سلب 
منهم مبلغ خمسين ألف أوقة» (قيمة الأوقة في هذه الفترة كان في حدود احد عشر فرنكا ونصفا) 
والاوقة تساوي نفس قيمة السلطاني الجزائری تقریا 520 8 A.۶. / Nar ٣6‏ . ودکر 
«ù Plantet‏ ¢< ج 1 ص : 7 هامش 2 أن عدد الضحایا کان 45 قنیلا وقد رأینا في احدی 
المصادر المتأخرة عن الفترة التي وقع فيها الحادث أن عدد القتلى من الجزائريين كان في حدود 
التمانین قتیلا 5 وا۸ E.۶. / M.D.‏ انظر كذلك رسالة الباشا ابراهيم في ھا۴ ن» م ؛ 

. 22-20 : ص ص‎ 1 E 
: انظر : تفاصيل ذلك من وجهة النظر الفرنسية غير الرسمية في‎  ) 7© ج‎ 


massacre des Turcs fait en ville de Marseille en Provence le 14 mars 1620 


Histoire nouvelle du 


0 ۸٥۷ا‏ لکاتب مجھول . 

)8 ) ۔ انظر : قرار مجلس الملك بخصرص عقد امتياز الدوق دي عیز لاستغلال الاستيرن حيث 
٤‏ وردت ؤه هذه الاشارة المهمه فى 15 .A.E.P./ M.D. Algérie‏ 

,A.N.P./ Marine B” 520 _ ( 9) (2) ج‎ 


.127 : ن م ج 1ص ص‎ Plantel _ (10) (2) ~_ 
Grammont H.D. Les Deux Canons de Simon Dansa. In Rev. Af. T. 23.1879. _ (1 1( @ ّ 
5 € 


8 ® (12) - تستەما كلمة الباستيوب للدلالة على المكان الذي بى فيه الفرنسيون بعض المساكن لايواء 
؟ صيادي المرجان ومخازن لحفظ هله النضاعة بهاء لأننا وجدنا في نص يعود الى هذه الفترة أن 
سكان منطفة القالة كانوا بطلقون على هذا المركز التجاري اسم الباستيون. 
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مزا تار 
(@ (۱3) ۔ لقد عوعل وره فصيرة مص أصره نمحية المابير أسيرا ار LL‏ 
ج | سام ہے اه بعد ا کے افا 
بالعسس ١‏ ۰ ل 
4 نے ا سے gm‏ قاي حا اشر ق ي 
کال Öl,‏ مااع کے ر رک = TEN‏ 
ومع فلك فد کا ورا* مال اا 


3 هام 2 

2 م. ص‎ ıJ Plantet - (14) (@) > 

2 1 iui n 0. - (15) @ ج‎ 

1 ت ی ا ھم ۳ سے ا‎ . 1 ™ a 

ج (@) (16) - انظر : تعض هذه المرسلا ي . ثا سا ات 25 

ج )@( )17( - û Plantet‏ م» ص ص : 22-20 . ٤‏ ۰ 

. اه لال a:‏ 1 عا الو ا* - 

ج (©) (18) - لقد تفر الجانب الفرنسي من هذه اا عم رمن جاب جز ري . لمدية رسيلا 
التى نظمت مذبحة الوفد والتجار الجزائريين والتي كانت وراء كثير من أعمال الفرمن , 
كانت تجرى حتى على السواحل الجزائريه» فد 34 کا رة الى مز 
بتجارتها الى ارسال عريضة الى الملك تنضرع له فيها وتستعطمه من أجل ابرام سلم فار وئر 
مع الجزائر. ولقد حرص الملتمسون على تبيان أن هذه الخسائر لم تلحق فقط بمدينة مر 
وحدها وانما كذلك بمدن المملكة الاي الأخرى وأن عدد الأسرى الفرنسيين الموحورر 
في الجزائر والذين يزيد عددهم عن سنه لاف اسیر ينتمي «معظمهم الى مدل سان مالو والپاز 

ج © (19) - انظر تقرير صانصون نابلون عن مهمته في البلاط العثماني وفي الجزائر وتونس في : /.۴ .ع۸ 
A66 5‏ .1.0 لاستكمال المعلومات حول مهمة صانصون انظر كذلك : M۸۲‏ /.۲. ۸ 
.B’ 49‏ حيث توجد عدد من الوثائق تخص مهمة هذا المسعوث في المشرق وفي المغرب. 

ج (2) (20) - هذان المبعوثان وأتباعهما حاؤوا على نشقه صانصولں ونقوا عة مله ربعم سنوات حن أکما 
مهاو صاته مع الجزائر تحصرصس معاهدة السلم واستغلال لجرك التجاري فی مدينة الفالة 
نیزر اسم اون وقد تكلفت أجور هذينٍ المبعوثين وأتباعهما والعلاوات التي صرنت 
اپ نا نای الي ابرمه معهما صانصون نابللون ملغ 21,240 جنيه تورنو(فرنسی) انظ ' 

| تشر یر صانصون في ل“ م 

ج ©) (21) - رسالة ابراهيم باشا الى الدوق دي غيز المؤرخة فى 1 أغسطس 1627 فى 6ا١‏ ها۴ ف م ء! 

| | ص ص : 28-25 . ۰ 

E |‏ اا مبچین (1920 سلطاني جزائري) . 

EE‏ ) - من المفيد تعميق دراسة هذه المسألة لمعرفة ما اذا كان هؤلاء الموظفون يستخلصون هذ 

قا لسا العا ئ | e‏ 

| بالغ لحسابهم الخاص أو كانوا ر ا 

| ج ©  )24(‏ الرسالة السابقة عن ن م يحولونها كلها وجزءامنهاللخرينة. 

ج © (25) - نص الاتفاق عل أن - 1 ٤‏ 

ا 0 '* الاسرى الفرنسيين بالجزائر بمبلغ مائتي جنيه نورنوا عن کل 
i‏ ر اي جز نري) أما رياس السفن الفرنسيين فقد اشترطوا دفع ملغ ثلالماك 
ا اا سير جزائري تفك أغلاله . وقد اضطر نابللون الى دفع هذا المبلغ لمك نرا 
* ا سری ار : ا = 
الها ا و حريرهم يسحل حجر الراوية في معاهدة اللم التي نم الوصا 

۵ نفریر صانصون في د. م 

“ر نسم اا الع رفم ۾ 

۴ تعفر على اص مذ المماين 
عات المحفوطات الوطية 


راء 


بالرغم مس الجهد الذي بذاناه في هذا ادد سواه ي 
لهرسپة أ9 ورارة الحارحية أو وزارة الحربية ٠‏ وقد بکوں ا 


-_ g@2 - 


MM) * |‏ 
عدم جات بوا س وا أدولة الف نة هى ا 


SS GG > 1 i 5 ۹‏ اقات کے ك س . 
ê‏ ةة # ت 3 تی @ = ن ا 


اا ال په اا ا ا ف سارن الول م #قم اف س ية 
(3) (29) ۔ رسال حمید اغا اے ال 4 
ج ® 43 44 ک 7 Ew‏ رر ص س سے ا 8 629 ا ق Par tet‏ ان ان د ۴ 
ا 1 > e‏ 
ج (@ (30) - اطافنا كلمة مدير على مسزول الباستيون بدل كلمة حاكى الى استمملت ز ال ر ١‏ 
اا الب لفن بوج ی وج س د ل ل ي وی رت 
e.e he ê E Se‏ م ي ھا العر یہ اد فل بھھے مھا آل مد 
ا ا سا E‏ ات ا | دار دش یه من مفقاطعات للاد وعذاعال ته ا A‏ 
اللاستيون كانت مهمته تنحصر فقط ف القاء عل ب إا ٠-٠‏ 0 
ال ٠‏ القا"ه . گِ ال ؟ سورول سح ره والصر الق نسي 
ی رجيات التعامل مح السلطات الجزائرية بحكم عفد الاسيال 
في الاطار الذي حددته المعاهدات المختلفة الخاصة بهذا الم ى الحا و ا 
الفترات . نمسر ار ا 2 ئي خش 
ج @ )31( -." GrammontH. A. La mission de Sanson et Napollon 1628 - 1633. In. Hev. Af‏ 
ن 5 د . 9 p.‏ 23 . 
ج 2 و ل ارت لسرن ي ٣١‏ ماي 3 أثناء الغارة التي دن قاض الي الذي اس 
في طبرق وکانوا ینافسونه في تجارته وفی صد المرجان. 7 
ج (2) (33) - علق دي غرامون على هذا العمل العداثي بكون الفرنسيين هم الذين قاموا بانتهاك معاهدة 
السلم المبرمة عندما قاموا باسر ركاب سفينة محمد خوجة وعاملوهم بأقصى درجة من القسوة 
في الوقت الذي لم يبق فيه من الأسرى الفرنيين في الجزائر سوى اثنين كانا فى طريق 
التحرير. المصدر السابى ص : 371 هامش 1. 
ج © (34) - بالرغم من أن نائب القنصل كان موقوفا فان مراسلاته مع فرنسا لم تنقطع وتنقلاته أيضا كان 
مسموحا نها » وقد کان هو والفرنسيون الدين معه يمنحول أجرة (تمانية أسير في اليو وقی أحرة 
زهيدة ولكنها أجرة على كل حال) مقابل الاعمال التى كانوا يقومون بها. 
ج () (35) - انظر : مذكرة حول تجارة فرنسا فى البلاد البربرية في 15 وا۸ .1.0 /.۸.۴.۴. 
E‏ (2) (36) - رسالة بوسف اشا الى اوا الرانع عشر عن Plantet‏ ل م“ 2 1 ص ص : 55-52« لد 
أرحت هذه الرسالة خطأ بعام 1848 وتاريخها الحقيقى يعود الى سنة 1639 أو بداية سنة 1640 . 
ج )@( )37( - 15 ,A.E.P./ M.D. Algêrie‏ 
ع )2( (38) - الرسائل التهديديهة التي Îورڌla «ù Plantet‏ مج 1 ص ص : 55-46, والموجهتين من طرف 
لويس الراب عسر والسيد ا لے دی الى بو سف باشا دو ت بکونها فح د مشاریع رسائل ولم 
ترسل بالفعل الى الجزائر أو أنها أرسلت ولم تصل. اذ نعتقد انها لو وصلت باللیتة اس کت 
بها لتعسر الاتفاق ان لم يصبح مستحيلا. فالذي فاوض ورقع الاتفاق هو دي كوكيل الذي 
: 5 هه ف 1 وأ تار ا 1 
اوفده یوسف باشا الى فرنسا محملا برسالة منه الى لويس الرابع عشر 4 ت اپ امراب 
له أوامر بالبقاء على رأس عمارته في مرسی الجزائر الى ان يتم ابرام 


دي موتني (والدی کانت 1 1 
معاهدة تا معق له مح هده اللاد) * فالرسالتان وحههما وایند القوات الىحرية اشر سه ای 
پوسف اشا ارتا فی 13 اکٹویر م ۰1۳۹0 ولي هاا ا “ووج وي کوکیل فد 
انتم فقمة ها٠‏ ال سالت٠‏ التهديديتين لا تكمن في التاثير الذي احدتتهما على سير 

E2 8 2‏ رت ع 1 نانا ف تاوق اوایالت 
المفاوضات وترتيات الاتفافين اللذين اسفرت عنهما وانما في نوابا فرنسا وفي الاسلوب 


ا الاق ع ون الآل بالا متي يقد ولك تت اس 
1 جدید الدي ابتدعته في نعاملها مع لحرائر رر ل ,© Ê. er‏ 


1 1 أ أ‎ a .( 2 i 
: أ لدا ال سس ` ال ب العالمه ازه!‎ : 1 : 
ر ت کے‎ e ن والذدى ستمار سه وروا ا ر ی‎ 1 1 4 1 
" س‎ - 


ج @ (39) - انظر : القسم الثالث النصين رقم 3 و4. 
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ج @ )42( 5 وکزلك ٣۵ا۴‏ ل م 3 س 6ھ ا 

ج @ (43) ۔ انظر الق الثالك النص رفم 2 e‏ 

3 (44) - الدبلون أو صيام يساوي 50 اسیرا اورم ا لے ررر ل 
Er DAO Sea :‏ 
ج 9 [45) رة حوب a‏ لك : - 49 A.NP / Marine B’‏ 
A.۶ 0. Algérie 15 _ (46) (2) >‏ وکدلك في . 
ح © (47) - المصدر السابق . 
ج .A.E.P./ M.D. Algérie 15 _ (48X2)‏ 
ج (2) (49) - المصدر السابق. | 
ج (2) (50) - رسالة اث الحملة الى اويس الرابع عشر مؤرخه في 9 حويله 1664 ى : AEP. M.D.‏ 
5 ۸# . تضم محفوظات وزارة الحربية الفرنسيه» مراسلات تتعلق بتفاصبل العملبان 
العسكرية التي جرت أثناء هذه الحملة. انظر : 792 A.G.V. Sêrie A' vol.‏ 

ح © (51) ۔ تعلیمات 1 أغسطس 1664 في 49 „ANP. / Marine B’‏ 

ح ©  )52(‏ رسالة السيد لوغران» اسير فرنسي کان بالجرائر في شهر ديسمر 1664 في 13٩٥‏ / .۸۸.۶ 
.B’ 49‏ 

ج © (53) - انظر : الرسالة المؤرخة فى 16 نوفمر 1664 فى المصدر السابق . 

ج (2) (54) ۔ انظر : قرار مجلس الدولة المؤرح في 4 حانفي 1666 في : 205 ^8 neڼMar AN.P./‏ 
ويحتوي هذا السجل كذلك على عدد من الوثائق تخص الحملة ضد جيحل . 

ج (2) (55) ۔ اشتهرت هده الحرب باسم «حرب الايلولة» اندلعت فی شهر جوان عام 1667 عندما قامت 
القوات الفرنسية باحتلال مقاطعة فلاندر الاستانية فی الأراض المنخفضة بدعوى ان ل وجه 
ويس الرابع عشرء ماري تيريز وهي ابنة فيليب الرابع ملك اسبانيا حقوقا ارثية تفضيليةء علو 
اعانا عازه ابت الكرء لته ادر ملك رتسا وشم ب على نالعال گر 
ا ا سوف توول اليه عند وفاة 2 زوجته شارل الثانى ملك اسانيا الذى كانت مح 
ا ني نار معاصريه قريباء لقد اتفق على تقسيم هذه التركة مع الامبراطور اسلاق 
ي دي کال له حقوق هو الأخر على اعتبار كونه زوح البنت الأنحرى ليلب الراب احت 
ري ريرب دما بحن الوقت غر أن 
رعج الدول الأوروببة الأ : 


] 1 | ط 
ریس ا ام | : 
ر سر التوصعيةء وتم لهذا الز 


ET ِ 1 :‏ 
اول الموات الفر مه فى از ,اد د : 


حری وحاصه هھ لندا 1 ONT‏ 
ار ا ت ھم ل و دقعي ای التعاء ل گے محا هه من غات 


um i = -‏ : اھ 
اشا“ الغ ف N‏ ره عفد تحاف اصال لہ اہ حف لهي 
ي کي صم س حاتب هلدا کاڈ ے۔ ائے۔۔ را 2 
ڪڪ 1 1 ۴ 1 کک 
اسا ت م : ھت ا اق ی نے [ 7 
ي ر سا ,و حا لقد | | ہے ت ۴ 
ت بها هن آل د ريس رامع عر ال اقسوب مسرو o‏ 
ا ص سسا سے ا ا تھ ”ی 
= ھا الل تفا ti ١‏ 1 ج ۹ 
هر ماي سن وهم ق في المعاهدة الني أبرمت في ايك لا نابل / 
@ 5( ڑ/_ Planiel‏ . 
= تة ةق 


رص 0060 م , 


94 


ح @ )57( 3 اط اقلا ۾ ا سا ص سد 

م @)  )58(‏ انظ : التماي 

4 8 ام موی کک فة ار سکم ب 
AEP /MD Algêrie ۱5 ıı 1666‏ 

Ê‏ 2( (59) = المصف اة 

60 ۔ از رسالة اا OTT‏ : 

0 ) - انطر : رسالة اسماعبل باصا ای لويس الرابع عشر المؤرخة فى عام 1669 عر أ#اصوا۴ ن م 
ص ص : 66-65 


ح @) (61) ۔ انظر الق الثالك الت رقے 6 


ص ت و 


. ٣ 
س سء‎ 
e ۴ ا اص‎ 


ج ۵ (64) - نفس هذا الاحراء كان متبعا في تونس روفي طرارا 


LL = 9‏ أ ۴ 
ت ا لے ف لرك ى 


ا 


. ۳ - ° ع e‏ . ۴ = 5 . 
جور ارات مسر حه ی فنصليات البلدان الأوروبة اتی ر تلط مم بلدان المع ب يمصاهدة 
۴ ت اا ا 


ج (@ (63) ۔ انظر : القسم الثالث النص رقم 7. 

ج © (64) - مدكرة القنصل الفرنسي الى الداي مؤرخة في 13 جوان 1673 عن 16۲٣4ا۴‏ ن م صر م 
69-67 . ڪا اپ 

ج 2) (65) - انظر المصدر السايق. 

ج (©) (66) - انظر : القسم الثالث. النص رقم 7. 

ج (2) (67) - رسالة الدای المؤرخة في 2 آکتوبر 1673 عن 28ا۴ ل م ص ص ° 71-70 

ج (2) (68) - رسالة الداي الى لويس الرابع عشر مؤرخة في 23 سبتمبر 1674 عن ۴1۵۸161 ن م» ص ص : 
74-71 . 

ج ©  )69(‏ انظر : القسم الثالث النص رقم : 8. 

ج © (70) - الكاهية هو نائب باي قسنطينة وحاكم مدينة عنابة » والبطاك تساري ثمانى ريالات ونصف 

ج © (71) - تقریر ديسو الى كولبير في 9 جويلية 1682 في : 15 وا۸ .1.0 .A.E.۴./‏ 

ج (©) (72) - رسالة دار فیو الى الداي 21 دیسمبر 1675 عن ۴۱۵۸161 ذ» م» ص ص : 79-77. 

ج (©) (73) - تعليمات الى هاييى مؤرخة في 31 ديسمبر 1680 في : 15 .A.E.۴./ 1.0. A6 r¡e‏ 

ج © (74) - تقریر موجه الی کولبیر بدون تاریخ ولا توقیع ولکن الدلائل تشیر بکون ديسو هو الذي بعث به 

| من الجزائر قبل رحیله الی فرنا انظر : 15 6ا۸ .0.0 .۸.E.۴./‏ 

ح (2) (75) - ذکر محمد بن رقي التلمسانىء ن م٠‏ أن الخسائر المادية والبشرية التي حاقت بمدينة الجزائر 
من جراء قصف سنه 1682 هي كما يلي هدموا بها قدر مائة دار وسقط منها بومبا في الجامع 
الجديد وأخرى في الجامع الكبير» واستشهد من المسلمين قدر عشرين نفساء وبعد ليلتين 
قربوا الحويلار أيضا ورموا ثمانية وسبعين بومبا ولم يصل ی و پا بھا 
اتوت واحد ودار واحدة وحمامء وبعد هذه الليلة قربوا لها مرارا فلم يصل منها شيء الى 
الجزائر فعند ذلك رجع الملاعين الى اخ خجاتبین خانرین»: وعن بپ التي و 
الك ة وصارت الحملة ستين جفنا بين صغار وكبار وثلائون غربة وسبعة من الحويلار متاع 
البومبا. ففى الليلة الاولى من رجب الفرد (سنة 1094 ه) رموا قدر ستين بومبا وفي الليلة الثانية 
منه رموا البلد وال المرسى قدر مائة وعشرين بومبا ولي هاتین الليلتين یت اسا من 
المسلمين بالبومباء وبمدافع الابراج مات كثير من النصارى. وسقط في الليلة الثانية في دار 
الحاكم بابا حن التى عند باب الجزيرة وانهدمت بها عرصان مذهبان في تلك الدار» فعند 
ذلك دخل في قلب بابا حسن الخوف» فمن ساعتهء بلا مشورة أحد طلب الصلح من 
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اساري ان (ولکن 


7 ۴ 

E pir‏ ا 
: . = : اي ایے 

وا ی ی اسن ت ا 


الصلح معنا قأدوا الا اثلاث مانة Ka‏ التي 7 شترطتها ا جين (وان 
بلع ھا | ر9 


أ 
ریات ابرم لون سد تراسا ای پ٣‏ اراد 
یار یا برس ياء ا 


تا ا دز ومیرول 

اجا 1 1 را ردول ر 

4 تک ل انا سرى المسلم. ٣‏ 

e‏ ا وکان ا أكثر من اربعمائة الا عدم 

ذلك ووت نصطلح معکم واا فاا) فأجاں الل زر 
ج (2) (76) - رسالة ديسو الى الداى با 

E‏ لی مۇرخهة في باريس في 2 فبرایر 1683 , عن 8اP|an‏ م 


س ص 
ج © )77( - Plantet‏ ل » م > ص : 85 ه1., 


: 
ا 


الفصا الثاني 


الىناء الشافق للسلم المئوي 


لم يسفر قصف الجزائر بالقنابل على الاستسلام والرضوخ للشروط 
الفرنسية بل أدى ذلك الى نتائج عكس ما كانت تتوقعه فرنساء ذلك أن قرار 
الجز ائر في الاستمر ار في المجابهة مهما كانت التكاليف وضع هذه البلاد مام 
اختيارين : الاستمرار في الحرب وما يمثله ذلك من الاضرار بتجارتها في 
المتوسط والاثار السلبية التى سوف تنجم عن ذلك خاصة بالنسبة للمناطق 
الجنوبية من فرنسا التى كانت تعانى فى ذلك الوقت من أزمات جفاف شبه 
دورية والتي كانت فى حاجة شديدة الى حبوبمشمال أفريقيا لاعالة سكانهاء 
بالاضافة الى الخطر الذي يمثله استمرار عدائها مع الجزائر على تجارتها 
الاطلسية خاصة ؛ بعد أن وقعت الجزائر صلحا مع كل من انجلترا وهولندا في 
عام 1681 ؛ أو السعي الى ابرام صلح جديد علها تستطيع الحصول بواسطته 
على مالم تتمكن من الحصول عليه بالقوة. 

لقد كلف المسؤولون الفرنسيون» ديسو لاستطلاع الوضع لمعرفة ما ادا 
كانت السلطات الجزائرية على استعداد لابرام اتفاى جديد مع الفرنسيين . 
وکانت نتائج اتصالات هذا الاخير مثمرة وأخطر حكومته أن الدايى الحاج 
حسين يرغب فى عقد هذا الصلح . أرسل الفرنسيون لهذا الغرض الفارس 
تورفيل وهو ضابط سام في القوات البحرية الفرنسية» على رأس عمارة» 
وأرست هذه في مرسى الجزائر عند منتصف شهر أفريل 1684. بعث تورفيل 
برسالة الى الداي أوضح فيها أنه قبل البدء في أية مفاوضات لعقد اتفاق جديد 
یجب اطلاف سراح کل الاسرى الفرنسيين الموجودين في البلاد واعتىر ذلك 
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ا 


aE FST r e 


Fai a E FF fg RE aê 


۹افت ہے ےا بوا گا نے ےکلہ سے اة بک ہے ای ا د = 
E 7#‏ ج 8 سے س > ت بتجتە تب سے چچ ج چ س و ب ems‏ 
rh‏ 1 ا 2 e‏ 


ےب ےت ا سے 


a 1 alae a 


ر ا 


tz 4» 


ا 3 


2 ES E ag 


1 E: a 


شرطا مسبقا لعقد السلم بين عر لس ۾ لخي رد الراع کچل ع 1 

1 ۳ ا 

بحوز تقدیم مطالب من لے ا فو ٌ ک اه ا ١‏ سس اب سس | u‏ 4 ۹ 
lad f” .‏ : 


اللااتى بالنة لک ولا بالنسبة لنا أن نحو س یما حر ی . وال . کو ا 


ت e‏ نے ےا 


", چا رقم ور‎ TOOT 
يجوز العودة الى ور“ يجب میا 0 ا‎ e 
اساس أن الحز ا رلم يکن لدیها ا اا ولا حتی معر فة 3 ٍ م‎ 
7۶ * e مادام الطرفان يرغبان الي رم فى عقد السلم وافامه صداقة بين‎ 
الداي في هده لز سالة القاعدة ال بواسطتها يستصبه اأما طرفان‎ 
د‎ ٣ لاقرار السلم یا مزكد انها لوقف لتک ارس ای‎ 
ن لهم الحل والعقد في السلاة: ۳ : اطااف سر اح حم علا‎ 
المسلفين فن الجزاتريين سواء کارا مذ عساکر |۷ وحاف ۴ ھ. ا زه‎ 
وغيرهم ويتم استبدال رجل برجل وفدية الزائد عن ذلك منم بال ا للجرار‎ 
حسب سعم ر يون معقولا وبالشتبة لفرنسا بالسخ ر الي تم شرازھم به ر‎ 
لا الأساس بدأت المفاوضات › واشفر ت هله غر تودیع معاهدتین الأ.ا‎ 


ری ف 
يوم 23 أف ريل مع ديسو حول ار ي الباستيون : والثانة م ع نورفیا ۳ 


5 أفريل حول اقرار السلم بين البلدين وضبط العلاقات السا ر 
على أساسها. 


1-ترتيبات معاهدتى السلم واستغلال 
الباستيون أفريل 1684 * 


اق آرت ,ادق م الساقكة الجديةة عدا شن الات ي 
تف متها المعاقدات السابقة » کم الترم الطر فال باطلای سراح اس س 
البلديرة حست القواد ئم 'لتی سیتم تسادلها نمنهما» ۾ عد مددر ت 
جهته بنا الاسر الجزاق ي من فسا الى فاع الغرائز حیٹث یتم باد 


علها کل 

ده اس الف رسن رحا( برجل ,كذلك العناة ئم التي استم 
م ارف مخف تارك اغلان .هذا الفاق قد اكد eı‏ الفرنسي في 
َس 3 

الاتغای عای فاا اس ری هده تحیثٹ نم التعرضصس الا ف عدد "ن ل 
| لسيير حی 

استهدفت التاكيد على صرورة اطلای سراح کل | O‏ ال و 


بالنسبة إلأولئك الذين أسروا قبل 1670. حيث اتفق على فة هل . 
نلانمانه جنیه تورنوا (فرنسي) عن کل اسیر مھما کاں المبلع الى اس 
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آلغ | د ا َ 
IIT ۱‏ أ الن U‏ 
وما حدر لاشارة اليه بهدا دد ابه فیما پتعلی بالاسر ی ال ال ہے فقد 


الى 
r‏ دلا مرة وا ۴ لل 
~~ ا 8 YT‏ ک الیل ر ا e i‏ نے و a‏ 
ن الا ی المطاء. کل ھم اسر ي سما لے الاوحاف وذو لمحتما 
۴ : ت ات سے 


سا 


ا €“ | اآے أ OT ١‏ 
لا کون اللص الا صلي للمعاهدة ينص على هذا التخصيص لأن رسالة الد 


ت 


e 


الى تورفيل تشير الى هذه النقطة وتؤکد على انه یجب اطلاق س ا حم 
اللاسرى الجزان ریین بدول استشناء . ولا یستعد أن یکو : ن هناك تحر ا للت 
الأصلي للمعاهدة حول هذه الال فالم راسلات التی جرت بين الط ا 
حول هذا الموضوع فيما بعد تشير الى هذا الاحتمال ؛ ومن المعروف أن 
النص المحكتوب باللغة التركية هو لن المعتمد والترجمة الفرنسية (انص لا 
تعد مجرد كونها نسخة للنص ليس لها أى طابع رسمی . 


يشير البند التاسع من هذه المعاهدة الى أن سلطات كل من البلدين 
ستفرم باعطاء تعليمات لحکام المقاطعات لاعداد فوائم پاسساء الاسرة 
الموجودين بهاء مما يوحي بالاعتقاد بأن ترتيبات البند الرابم بخصوص عءساكر 
اللاوجاقء كان ترتيبا تفصيليا يخص هذه الفئة التى ستكون لها الأولوية فى 
الاستبدال وبقية الاسرى يندرجون ضمن الترتيبات العامة التى تنص على فدية 
الزائد عن العدد المستبدل وفقا للترتيب الذي ضبط هذه العملية. وهناك 
ملاحظة أخرى تتعلق بهذه المسألةء وهو إهمال الطرف الجزائرى التنصيص 
على مبدأ المعاملة بالمثل بخصوص الترتيب الذي يتعلق بالسماح لمبعوث 
فرنسي بزيارة أماكن اقامة الاسرى الفرنسيين لتسجيا ل اسمائهم» بحيث لا 
ا اشارة توحی بأنه من حى الجزائر ارسال مبعوث الى فرنسا لزيارة 
أماکن تواجد الاسرى الجرائر تين ۽ لکن المراسلات التى جرت بين الطرفين 
حول غ المسألة والذى ا يها الطرف الجزاتري زفق ررش آل 
الخاد خلا تقد أن هذا المبدأ الذي لم ينص عليه صراحة کان مفهوما 
فغ وان الجانب الجزائري لم يكن یعتقد أنه یجرد نفسه من حق وافق على 
من نیل له للفرنسيین بدو ن مقابل» ويندو أن سبب عدم التنصيص هدا یعود 
ال الفرق فى العقلة علد کا اا الطرفين › فطرف یدق وا والمل و 


.1 1 ا قولية العدالة». 
الآ ب ل على حسن اليه وەہدا ١‏ 4 


کما 3 ۹ اا الاتفاف الحديد ماله الساا ت التى ا سافن کا 
ف الد ای موائلھماً پحپٹ پیکنها أن ترود بکل تا هي في حاحه اليه من 


04 


اجنية معادية لفرنسا أو جني 
ا ق قدص اللاتفاق على ألا يدفع الرعاء 
تزید اك الك تل الجزائريوز 
اشرت رسوا جر : رائ تزيد عن تلك التي يدفعها انجزائريوز 
فرنسا رسوما د رید عن چ 
. رڪ =ے ا“ Ê‏ نم تأکید ا متا | 
شیا ر القنصلي لا متيازات السا 
لا الذى يجعل الرعايا الفرنسيين يبخضعول 
اتد ا الجزائرى العادی في حاله نزاع ا اجا وبين اوو 
الجزائريين وإنما يجب أن يعرض هد | التراع على عة قضاتية ا ل 
على مستوى الديوال بالنسبة لمدينه الحراتر أو و على مستوی ی حكام المقاطعات 
في المدل الأخرق ؛ وأضافت هده العافدة 2 تیا جديدا بحص تة السفن 
الحربية الفرنسية عند ر رسنوغا في المرضی اطلافی عدد من 1e‏ 
العمارة لاسية. ویراعی فی ذلك 9 اتوس دنسیین معاملة ميرةه 
الخصوص على غيرهم ٠‏ ا ال وة اللط رفن أ 
شحية بعضها البعض عند التقانها فى ولم بحدد الاتفاق طرف ا الدی 
بنحتم عليه المبادرة بهذه التحيه . ا السلم بين الملدیں 
ورکیز اسسه نص الاتفای على تحدید سا ¿ مفعول هده المعاهدة بعال 
و أول مرة يقوم فيها الطرفان رتحديد سریان مفعول ل التعافد ۴ 
وهو تطور له دلالته ونأثیره الايجابي على العلاقات ا 
ا 


ادا کار“ 1 
و ت ا اف پل دور هاما نحو توضح 7 ٠‏ 
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العلاقات الجزاثربة الفرنسية على امس محددة المعالم لكننا نلاحظ أن 
المسالة العوبصة والشانكة التى أدت ال القطعية بينهما في الماضي لے بق 
حلها› وهي فضية وجود رعايا فرنسيين كجنود وبحارة مقاتلين في السفن 
المعادية للجزائر» غير أن الفرنسيين تمكنوا من الدوران حول هذه النقطة 
بجعل الجزائر تتعهد بعدم السماح لرعاياها بالعمل فى البحريات التونسية أو 
لطرابلسية أو مساعدة بحارة سلا ذا كان هزلاء في حال خرب مه فرنسا ولکننا 
لا نجد تعهدا مماثلا من طرف فرنسا للجانب الجزائري منصوصا عليه صراحة 
في هذه المعاهدة. ولسنا ندري ما هي الاعتبارات التى دفعت بالمتعاقد 
الجزائري الى تجاهل تدقيق هذه المسألة وضبطها بحيث توازن الامتياز الذى 
أعطي لفرنسا فی هذا المجالء نظرا للتأثير الكبير الذي لهذه المسألة على 
العلاقات بين البلدين ؛ بالرغم من أن المراسلات المقبلة بين الطرفين ستؤكد 
بكون الجزائر عندما التزمت بمنع رعاياها عن العمل تحت راية دول معادیه 
لفرنسا كانت تعطي لهذا التعهد مفهوم مبدإ المعاملة بالمشل بدون أن يتم 
التتصيص بذلك صراحة فى ترتيبات المعاهدةء ذلك أنه جرت العادة فى 
الجزائر على عدم ذكر التفاصيل والجزئيات فى المعاهدات التي كانت تعتبر 
إطارا عاما ومرجعا مبدئيا وان التفاصيل كانت تدرج عادة في محاضر 
المفاوضات التي تعتبر القاعدة التي بني عليها الاتفاق وعناصر مكملة له. 

وقبل يومين من توقيع معاهدة السلم مع فرنسا وقع الداي في اجتماع 
عام عقد في الديو ان مع السيد ديسو مدير الباستيون معاهدة امتياز استغلال 
الناستيون: 

لقد اكدت هذه المعاهدة الجديدة ترتيبات المعاهدات السابقة الى 
جانب حصول ديسو على امتياز جديد على درجة كبيرة من الأهمية والذي 
يتمثل فى تجميد أسعار بيع المنتوجات الزراعية بحيث لم تعد هذه تخضع 
لمبد| العرض والطلب وإنما حدد سعر إجباري لتسويفها“ . كما نص هدا 
الاتفاق على ترتيب جديد ينص على عدم السماح لوكلاء الباستيون بالاستدانة 
مهما كان المبرر لذلك تجنبا للمشاكل التي ان ر 
الديونء كما أعفي ديسومن دفع اللزمة لمدة سنتين مقابل الجهود التي كان قد 
بذلها لاعادة الوثام بيم البلدين والنفقات التي تحملها والاتعاب التي تکىدها 
تب ذلك وي الحقيقة فان هذا الاعفاء كان عبارة عن تسوية ديلوماسيهة 
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E‏ : : ت : َ : ا 
E + 1 a‏ . ۴ ۳ - ر 3 - 
تتن : کا ت اچ 3 و ی و ت ی ت ا ا و ی ی لاد ک2 د ۰ 
تز ا 0 PHF: EF i e 1 1 f aa mg:‏ : م ١‏ : 1 4 1 س بیت ب و کوچ 
F1 1‏ : ا u irk? 5 e‏ . 


ںای ذزك ان مہو کان بحکم التعاقد مازما بدفع ہےر 
Tigi‏ زداطه في الباستپون ونفل عماه ومسنخري ا 
شا ااه حكومة بلادهء لکن المسؤولين ج زانرین رار ن 
لمم لحة الخزينة من جهة ومصلحة الباستيول من جهه ثابية جوا وز م 


| 4 کے تمکن الباء یو ل الم . را 
الذي يعتبر واحدا من | لتسهيلا لتي ف اس وفوف على ور 
واستعادة نشاطه . 


2 سفارة الحاج جعفر اغا الى فرنسا : 


قد تقرر إرسال بعثة الى فرنسا مکونة من اي عشر عضوا مع مزر 
رغبة الجزائر الصادقة في المحافظة على أواصر السلم الەبة . مزز 
وعلى الاجماع الذي حظي به الصلح الجديد من طرف دوي الحل والعقدز 
الجزائر وحرصهم على احترامه والالتزام ببنوده بکل احلاص وصدق. : 
المبعوث الجزائري التأكيد لملك فرنسا بأن الرعايا. الجزائريين سوف ٍِ 


* ت . ا ۹ ا ررر 
هذا الاتفاق في کل جزئیاته وتفاصیله وعليه أن يعبر عن الأمل في أن يری ري 


ملك فرنسا مظهرين نفس الحرص ونفس الرغبة في احترامه. كما كلف الي 
اعلان الحرب على فرنساء وان ذلك كان صادرة اتخدها الدای السابق با 
حسن بدون استشارة أحد ؛ كما أن هذا الأخير ولم يطلب لم يأخذ مشورة أحر 
عندما تخد قراره باطلاق سراح الاسرى الفرنسيين وتسليمهم الى دیکین» وھ 
الشيء الذي أدى الى حدوث فتنة في البلاد ؛ خاصة عندما أخل هذا الاخ 
بالعهد الذي قطعه للداى السابق بعدم قصف المدينة مرة أخرى بالقنابل» بع 
تسلمه الاسرى وما نجم عن ذلك من مهاجمة القنصلية الفرنسية وقتل بعضص 
الرعايا من الفرنسيينء وان دلك كله حدث نتيجة انهيار السلطة التنفي 
اقائمة وانفلات زمام الأمور من بين يديها“. 
لقد كانت مهمة الحا ٠".‏ 

یوی د ا ای الور ال ر ا 
قرز 0 ر رنب ليتم إطااف سراحهم وفقا للاتفاى الدي م 
طم تشباط زمري اسيع ونظرا لما تعره الساطات الجزارة م 
وطولون ۴اا ی اموجودين في کل من مدينتي مرس 

وم تقیدهم دح المعاهدات ونصوصها والتحايل الذي بعمدول 


- 102 ˆ 


اليه في كل المناسبات القحلل م الالتسرا امات التی یحددت فی هده 
المعاهدات حاصه عندها بتعلی الأمر بقضة الاس رکاذ کان امرف انا 
الى الابقاء على اعداد كبيرة منهم مسخرين کمحدفے: ن فی الاجمان الفرنسية › 
وتحنما لهذه العراقيل ولسد الطريى امام هده المناورات فان › تعلیمات الحا 
جعفر كانت تلزمه أن يطرح هذه القضية مباشرة مع ملك فرنسا نفسه ويعرضها 
أمامه ليتبين ما لهذا الموضوع م الأهمية اة لجرا اد ر وصرورة الأيفاء 
ونا دبد الاد جل متا المسألة(5). 


غادر الوفد الجزائري طولون في طريقه الى باريس يوم 6 جوان (1684)» 
وعند وصوله الى باریس نزل بمندى السفراء وهو الفندى الذي أقاموا فيه حتی 
مغادرتهم لهذه المدينة عند نهاية شهر جويلية. قك عى الفرشيا فة 
الروتوكول اعتناء دقيقاء ففي الوقت الدى أكرموا فيه رئيس الوفد ومرافقيه 
اكراما كبيرا حرصوا من جهة أخرى على ابهارهم باظهار قوتهم . لقد نقل 
الحاج جعفر الى فرساي. يوم 4 جويلية لمفابلة الملك في عربة ملكية هي 
عربة ولي العهدء ونقل الاعضاء المرافقون في عبات رجال البلاط ولدينا 
ی ید الاستقال : فالملك کان جالساعلی کرسی العرش في أبهة 
كبيرة» محاط برجال البلاط وكبراء الدولة» لقد دحل أعضاء الوفد أولا للسلام 
عليه» ووقف هؤلاء أمامه وأومؤوا بانحناءات خفيفة ثم مدوا أيديهم لمصافحته 
ثم وضعوها على صدورهم وجباههم ثم على افواههم فقبلوها ؛ وبعد أعضاء 
الوفد» فل رت الوفد الذي قام بتحية الملك بنفس الطريقة التي حياه بها 
أعضاء الوفد د ثم ألقى كلمة أمامهء وکانت هذه قل ترجمت مسیقا من ظرف 
مترجم الملك الذى فرأها بعد فراع الحاح جعفر من القائهاا. لقد رد الملك 
على كلمة السفير الجزائري بأن أكد من جهته نيته في احترام الاتفاق والعمل 

من أجل اقرار قواعد السلم وتشیت دعائمه بين ارين كما تعهد كذلك 
باعطاء الأوامر لاطلاق سراح جميع الاسرى الجزائريين الموجودين في 
مملکته . 

لقد استقبل الحاج جعف ر أیضا من طرف کواجر بوم 4 جويلية وأكد له 
هدا الأحير حرصم 4 87 تنفید کل ما تم الاتفاف عل نین البلدين: م کدا 
له بکونه قد أعطى تعليمات في هذا الاتجاه لمأمور ال يه فى طولون» 
فا لتنفيذ ذلك . 
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مس ي والحفاوة الكبيرة التي حظى بي فر | 
n 1‏ ا بمواقف حكومة هذه لاد م لم 
ا التي تخص فضية الاسرى. فالمعاهر ”ار 
المرحلة الثانية من مهمته و مرت الملك ال ا ر 
کانت قد نصت على تمکین مبعوٹ | ن بان انی ۷ 
الاسرى الفرنسيين بالجز ار یی سین یرای لاستبرا ا 
ادا حسب حالة كل واحد منهم » وكان من المفروض أن , | فد 
الجزائري بنفس هذه التسهيلات ليتمكن E‏ اا باسماء اسر 
اجزاثرين بالرغم من أن المماهدة لا صي على هذا الح صراسة ي ره 
بالواتب السار هذا القصور الذي أظهره المتعاقد الج زاوي شلد | 
الفرنسييون من التحلل من التزامهم باطلای سراح جميع الاسر ی الج ر 
لأن الترتيبات التفصيلية التي تتعلق بتنفيذ هذا تعهد لم يراعها ال 
الجزائري» ولم يعمل على التنصيص عليها بجزئياتها كما هو الشأن با“ 


للجانب الفرنسي . 


د مماهدة هي مجموعة من الترتيبات تتكامل مع بعضها البعض انزو 
الى الغاية المرجوة منها لكن بشرط توفر النية الح دی کل من الطرز. | 
المتعاقدين» لكن اذا ما انتفت هذه النية وعمد كل جانى الى تأويلها وتفسرم 
ج يران راا تلد الطرف الآعر نان خلت زیي )| | 
احتلال التوازن في العلاقات بين البلذين وبالتالی ظهور توترات وأزمات ببنه 
قد تؤدي الى ابطال جميم الترتيبات التي تم الاتفاق عليها. 


لقد قام الجانب الفرنسي باستغلال هذا القصور من جانب المتعاقر 
الجزائري ليقلص التزاماته فى أضيق الحدود الممكة فعلى الرغم من تعهد 
الملك باطلاق سراح جمیع الاشرت الجزائريين وتأكيد كولبير لهذه النية سن 
كهته» فان التعليمات التي أعطيت بهذا الخصوص للمسؤولين المباك” 
المعنيين بقضية الاسرى كانت عكس هذه النة لمر 

ففي الرسالة التي بعث بها كاتب الدولة للبحرية سينيالي الى مأمور 
البحرية في طولونء فوفری» أمره فيها بالعمل من أجل تضييق اتصالات 

ج جعفر بالاسری في أقصی الحدود الممكنة" لقد عمد فوفرى من جه 
ایر ماد یمات في خی مداولا میرم وغ الوفد الجزائري تح 
۶ من اة الجیریة بحیٹ اصہحوا شی مساجین اکر ی لی سرلا یا 
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عن مرسیایا بحوالي مسر کیلومنرات وفرص علیهم رقابة شذديدة على نحركهم 
ونوا من حاب اى مدينة مرسيليا. لقد بلغت هذه القيود حدا من الصر اة 
جعلت باریس دحل التخفيفها بالسعاح للحاج جعفر ومرافقيه بالذهاب ال 
مر سيلا بين حين واخر «خاصة وان الاجفان ليست موجودة بها فى هذه 
الفترة»"“ : وتظهر سوء نيه الفرنسيين بشكل جلي فى تطبيق هذه المعاهدة فيما 
پتعلق a‏ الاسری الدين سیتم اطلاق سراحهم «فالصعوبات الى تجابهها 
المفاوضات حاليا هي في كون السفير الجزائري يطالب باطلاق سراح جمیع 
لاسری الجرارنين؛ والفرنسيون لا يریدون سوى اطلاق سراح الاتراڭ 
الشرقيين والكلوغليين والمرتدين وليس غيرهم» وعلى السيد فوفرى ألا بقيل 
ویوافق على اطلاق سراح الاسرى الآخرين من غير الذين تتوفر فيهم الصفات 
المشار النفاء"" , 

وهذا الموقف من طرف فرنسا له مغزاه ودلالته السياسية منذ هذا الوقت 
المبكر. اذ يستهدف تحقيق غرضين : الأول يفهم ضمنيا بكون فرنسا تريد 
تمييع صيغة التعاقد بينها وبين الجزائر بحيث تبدو هذه الأخيرة وكأنها لا تتعاقد 
لمصلحة رعاياهاء والغرض الثاني وهو أخطر»ء ففرنسا تعرف جيدا أن النظام 
السياسي في الجزائر نظام قائم على دعائم تستند وترتكز على الحراب 
والسيوف الجزائرية ومدافع بحريتهم فهي التي تذود عنه فى كل النوائب 
والاخحطار» وتريد فرنسا أن تجعل هذا النظام يفقد حماته والدعائم الاساسية 
التى تسنده وتذود عنه بخلق التناقض بين الحكام والرعية وبالتالي تفجیره من 
الداخل . 

لقد أدرك الحاج جعفر مغزى هذه المناورة وحاول تلا فيها ولكن بدون 
جدوى . وعندما عاد الى الجزائر عند نهاية عام 1684 بصحبة الأسرى الذين 
اختارتھہ فرنسا على طريقتها كانت خيبة الأمل كبيرة ؛ وأبلغ الداي والديوان 
نتائج مهمته غير المرضية واشتكى كثيرا من سلوك السلطات الفرنسية نحوه 
والوضع الذي وجد عليه كشبه أسير في بلد صديق"". 


3 صعوبات فك قيود الأسرى الجزائريين في 
فرنسا : 
لقد أحدث وصول الاسرى من فرنسا الى ميناء الجزائر خيبة أمل كبيرة 
لدى المسؤولين ولدى سكان المدينة الذين معظمهم ينتظرون وصول قريب 
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ك 


لھم بشخف ولهفة › ذلك أن الفرنسيين لم يرسلوا من الاصری الي ر 

واحد وخمسين أسيرا من عساكر الأوجاق أما بقبة الاسرى وهم و ان ت 
وخمسين أسيرا هم من رعايا الدولة العثمانية ومعظمهم کا ى ج 
لقد استنفذت كل طافة لهم ولم بصبحوا قادرين على القبام ا “ ب 


کې عم| ؛ 
لقد طرحت هذه القضية أمام المسؤولين مشكلة حادق إى ٠.‏ 
التبادل بما فيها من غش وخداع أو رفضهاء وهو عمل قد يد کح 

مر 


وخاصة أن الجزائر لم تبرم صلحا خوفا من التهديد أو الحرب لائر 1 


لى حالة الحرب مع فرنسا وتحمل كل التائج التي ستترتب ی زک امد 
ادانع التري اني جملهم تيلو في انها اقام ادل او ٠گ‏ 
الديني بالدرجة الأولى ؛ اذ كيف يبررون موقفهم من رفض ؤل ٠” ٣‏ 
وتخليصه من بين يدي (الكفرة) وتبرير ذلك أمام الناس وأمام اله 
کی ارا ری بیدا اکر ررس فی یر ر 
ود الاعتبار في نظرنا هو الذي دفعهم الى قبول هذه العملية ولي فر 
الأسرى الفرنسيين وانما لاستكمال العددء بفك قير إل “ك كن 
افرنسين» بالرغم من أن الداي أعطى لهذه العملية تفسيرا دبلوماب ب 
ل موی ںا الملك الفرنسي وعدم رغبته في تكبيده خسار اى 
اسفن تاحمل م رها تقل الاسرى الفرنسيين بارجاعها فا 
ويعما تصوير عملية الغش هذه بكونها اقترفت من طرف الموظف. إل ' 
في طولون ومرسیليا بدون علم الملك بهاء E E‏ کیا کی لك 
لويس الرابع عشرء أن يقوم هذا الا : کا 


: ك TT NE‏ ی 

| | جل عھد کان قد اعطاہ بکلام ص ہ 

للمبعوث لجزائرې عندما استقبله» ویتحلا م اتن س 
ناسمه وحاز على موافقته 3 . ک 


کان فل امه اسع ه 
n‏ الداي إيماد معوٹ اض ال فرنسا وهو الجا ی 
۳ لتین ی کل من الم لك وکاتی افوا ا 3 a‏ | 2 
هلا ۱١‏ ث هدية للور الا 2 ست ئی . فد صحب مه 
عن اثر ڪه س لرابع ر وای کبار رحال الىلاط : وهی عدار؛ 
س 'سهر ی .ذلك الوقت وأفضا فى الحرت 2 0 

لقد ١‏ 3 : > آاے ا 

“١‏ صتقبل هذا المبعوٹ الحد س ۱ ا 
في الدولة . وکان على الس *-يد من طرف الملك والمسؤولين الكار 


ج محمد أفندي أن يسوي هولاء. الى e‏ 


أ راھ 
نشاف 
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فضية الأسرى التي هي مهمته الأساسية مسالة الرعايا الفرنسيين الذين بعملون 
كمرتزفة تحت أعلام دول أخرى معادية للجزائر ؛ الى جانب تجاوزات أخرى 

ن اللحء ه سهم وتھ سهم ال خر الا ) 
ومنحهم اللجو هي سعنهم وتهريبهم الى خارج البلاد. 


لقد أكد الداي في رسالته الى ملك فرنسا أن عملية التهريب هذه 


احدئثت % صررا کبیرا اد اضطرته أن يدوع من جيبه الخاص تمن هؤلاء 
الاسر الفارين لأصحابهم 


لم تكن مهمة هذا المبعوث موفقة اذ أنه لم يستطع فك قيود جميع 
الأسرى الموجودين في فرنساء اذ لم يحصل سوى على ستة وحمسين أسير 
الذين تم تبادلهم بأسرى أوروبيين لأنه لم يبق هناك أسرى فرنسيون فى الجزائر 
ورفض الفرنسيون اطلاف سراح الأسرق الجرائر يي دول مقابل» بالرغم من 
الرسائل العديدة التي بعثها الداي للمسؤولين الفرنسيين بهذا الخصوص . لقد 
بلغت الحاحاته درحة الاستعطاف حيث أنه رهن كل شىء على صداقة فرنسا 
وقام باطلاف سراح جمیع الاسرى من رعاياها الموجودين في البلادء ولكنه لم 
يعامل بالمثل ولم يستطع حتى فك أسر عساكر الأوجاق“". ويبدو أن الموقف 
المرن الذي عالج به الداي قضية الاسرى فهمه الفرنسيون على أنه موقف 
ضعف يجب أن يستغل لافتكاك حقوق جديدة وتوسيع امتيازاتهم في البلاد 
بادخال تعديلات أخرى فى هذا الاتجاه على معاهدة السلم المبرمة في عام 
4 بالرغم من أنهم لم يوفوا بالتزاماتهم التي نصت عليها هذه المعاهدة 
حتى فى حدودها الضيقة . ذلك أن السفن الفرنسية لا تزال تقوم بعملية تهريب 
الأسرى فى كل مرة ترسو فيها فى ميناء الجزائر» كما أن الرعايا الفرنسيين لا 
يزالون يعملون كمرتزقة تحت أعلام دول أجنبية معادية للجزائر بالرغم من 
تعهد فرنسا بعد القيام بمساعدة هؤلاء الاعداء سواء بطريق مباشر او غير 
مباشر»") ومع ذلك فسوف تعمد هذه الى القيام باستعراض قوتها خلال 
صيف عام 1686 . 

لقد أرسلل الفرنسيون الدوق دي مورتمارت على رأس عمارة كبيرة في 
مهمة إرهاب الجزائر وتخويفها لافتكاك عدد من الامتيازات عن طريق تعديل 
بنود معاهدة 1684" . فالفرنسيون يريدون اضافة فقرة جديدة للبند الخامس 


من المعاهدة تنص على عدم التعرض للسفن التي لا تحمل جوازات 
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۴ 


۴ ی ال حارة الجزائریین ٠‏ إدا کان نمم ے 
. الاميرالية من ت هذه تحمل باع وسلما مي روي 
ین فن من ادون یت ا ی و ر ر re‏ 
: ری لبر د 
لو کال في الارساء 
E‏ 1 ا المتوسطة ا 
توس 
كة. فالرسوم التي تستخلصها الجر 
اکن ت ا سر 


سا ف الجزائ ية بتخفيض | 
بيا الغرت القري عو اققا اللات اجر ر الرس 
اة الل هذه الي كما أنه من المطالب التي سعت فرنسا ار 
ETE Br ons‏ 
المفروض على یه الشفن بالموانیء ورزر الحراسة وغيرها وال جز 
هذه المطالب ذات الطابع التجاري فان الفرنسيين يريدون كذلك اضف 
حمايتهم على جميع e‏ ورجال الدين الموجودين في ا 
ای تر القنصل و الست ای رن ا اللي 
الاسلامي ما لم یکن قد جدد رغبته في اماس فی مذططه السيء» لاٹ 
رات خلال أربع وعشرين ساعة يكون فيها تحت (رعاية) القن ٠‏ 


ولم تسفر مساعي الدوق دې مورتمارت عن أ رك ا يحصل على 


ترضية أي مطلب من المطالى التي تقدم بهاء ذلك أن المسؤولين اعتبروه 
اا ی و ا أساسر (19) ,. 


لقد أوضح الداي في رسالة كتبها لملك فرنساء هذا الموقف» كما 
ااا ها كلالك لفضية الأسرى الجزائريين الذين لا يزالون قي فزن 
ا نهم يرد الالحاع ح أكثر على قضيتهم حرصا على العلاقات الردبة بز 
ا رغبة في انفالها أکرر ۽ ٠‏ < حظا لملك فرنسا في نفس الوقت؛ 
٠‏ وصات في ظل عمارة بير ة جائمة في المرسى ويطلب 
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منه ألا بقدم ه في المستقبل على ارسال سفن حربية لغرض التفارض ذلك ا ال 

ورسالة منه یکون مفعولها اکثر ألف مرة من جیش بحری» . کما حدد الدای 
وللمرة الأخيرة افتراحه باستبدال الاسرى الجزائربين من غير عساكر الاوجاق 
بفرنسيين اخدوا على متن سفن أجنبية معادية أو على الأقل السماح له 
بفدیتهہ ۴ . 

وصل مبعوث فرنسي جديد الى الجزائر خلال شهر أغسطس من نفس 
اله ee)‏ ومهمه هدا المبعوث هو طلب ترضيات فول دام 
التحاوزات قام بها القراصنة الجزائريون ضد السفن الفرنسية»*. ا ب 
مطالب هذا الوافد الجديد باهتمام حاص من طرف السلطات الجزائرية عكر 
ما حدث بالنسبة لمطالب الدوق دی مورتمارت» حیث استعر صت جمیعھا فی 
جلسة عقدها الديوان بمحضر المبعوث الفرنسى وتم دراسة كل مطلب على 
حدة» فمن بين ثلاث عشرة حالة اعتبرها الفرنسيون تجاوزا بعض منها فقط 
يسمح أن يطلق عليها كلمة تجاوز والبعض الأخر ليس لها نصيب من الصحة 
يمكن تحميل المسؤولية فيها لطرف واحد فقط 2 . 

ولتأكيد نية الجزائر الحسنة وحرصها على احترام الاتفاق الذي وقعته مع 
فرنسا قامت بمعاقبه بعض من رياس السفن المسؤولين عن بعض هده 
التتحاوزات› دمحصر المبعوث العرنسي هسه » وهو موقف فی حد داته نبیل 
وينب عن نية صادقة ومخلصة لدى الطرف الجزائري ولكنه سياسياء فسر على 
کونه موقف ضعف اذ لم يحدث لفرنسا أن عاقبت واحدا من رعاياها» بمحض 
مىعوت جزائری › ار انتهاکه للمعاهدات واعتداءاته علو رعایا دو له 
صدبقة . وما أكثر ما كان يحدث ذلك . فالعقلية الفرسانية هذه التي يتحلى بها 
لمسؤولون الجزائريون في ذلك الوقت كانت لها آثار ضارة على تفسية الرعاي 
م جهة وعلى هيبة الدولة في الخارج من جهة أخرى, . وهي لا تدل على نضج 
بقدر ما تدل على دهنيه مراهقه تنشد المثالية في عالم الواقعم الحاف ¥ 
والذدي لن تغیر منه شیا . 

لقد ~~ تر صيه ة المبعوث الفرنسي حول المطالب التي اعتىرت (حی 
ومعقولا) . أا مح البحارة الجرزان رین ن مهاحمه سف ن أعدائهم على مقربة 
من السواحل الراسة فهدا ايضا مطلب «معقول») وقد صت عله معاهدة 
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: 2 ا ا 
7 چ ےس ت و کی ٠‏ کو ےھ کے کے ی و کے بوک کے 
- 


مچ پاات - ا ا raa‏ 
سه د کت کے ۲١‏ مو E‏ 


1684 . ولکن المسؤولين الحز أئر بين طالوا ان رن المعاملة نالم 
الحارة الفرنسيون من مهاجمة اقفن التونسبة أو الطرابلسية اة ۲ 2 
و | الى ائ ية أما بالنسة ليا ول 
أخرى على مقربة من السواحل لجرائر؛ 1 1{ ری فر و 
الديوان على رد أولئك الذين أخحذوا على طهر المراكى الا ا ٣‏ 


۳ 


المعاهدة الأخيرةء أما بالنسبة لأولئك الدين تم اسصرهم في مثل هز ہ ک 
e‏ و o‏ روز 
فبل هذا التاريخ فقد ربطت قضيتهم بالأسرى الجزائر بين دين لا یزالونز 
+ 
الاسرى الجزائريين› ولم تستطم السلطات سوی الرضصوخ لامر الوا 
والاكتفاء بالاعتذار لملك فرنساعن عدم قدرتها في تنفيذ ارادتها ورغبتها بز 
الحصوص لما كانت تخشاه من ثورة الشعب ضدها , ۰ 


وادا كانت السلطات الجزائرية قد قامت بارضاء عدد من المطالن ١‏ 
هده قضية اطلاف سراح الاسری الذين لا یزالون وکوین کی راء زھی 
وان کانت تجهل عدد هؤلاء لأنه لم يتسن للمبعوثين الذين أوفدتهم الى فرنل 
کانوا يخفونهم عن الانظار عند سماعهم لو حود معوت جزانری ۳ رلا 
تسیا ولکنها كانت متاكدة بوجود عدد منهم ولها فوائم بأسمائهم . والطلب 
الثاني هو استعادة بحارة سفينة «الهلال الدهبی ) التی خبخت على الشراد* 
ارتي من للا مرادن وغیا اتطرت جردتیم ولک بدرن یی ار 
من نص المعافذة الصريح حول هذه الحالة . كما اشتکی الراء زالقيران ف 
| ت = ط | 2 
e‏ اث بهما الى لويس الرابع عشر من قنصله الموجود في 
لجرا به وعدم نزاهته . ذلك ان هذا القنصل کان يضخم ویزید م عد 
| الف ئ e ES | ١ ١.‏ 
ن انموجودین في الجزائر «الى درجة أنه أعطی لأسير واحد 

تة أو أربعة أسماءه. لفد تم فحصر ذلك والياي ٠‏ ا 
اشرت یا “م محص دلت والتاكد منه بمحضر المبعوث 
ا ا ا دك فانهما يطالبان بسحب هذا القنصل واستبدال 
:حص يكون نزيها . واشتكى المسؤو ù‏ : ي 
E‏ ا ولون كدلك من صلافة وعنجهية رباب 
و ريه الفرنسية عند اء ۴ | ` ٤‏ 

ر لاجراء ات ا[ ء ۰ لحربية الجراضر E‏ 


ويطالبون بان يعاملوا كما تعام| السف٠‏ الحريه 


> 10“ 


الملكية. 

قد هدأت العلاقات واستقرت نسبيا بعد هذه الت ضات المتادلة 
زرلن ان فرنسا قامت من جهتها باطلاق سراح عدد من أسرى عساكر الارجاة 
واعادة بحارة سفينة «الهلال الذهبي ٠‏ وتبادل الطرفان الهدايا عند اوانی بے 
هه18 . لكن بحلول ربيع السنة التالية سوف نتوتر العلاقات مرة أخح : ا 
رزه الى حالة القطيعة في شهر سبتمبر من نفس السنة. يا 


4 التوتر والقطيعة : 

ېدو أنه من الصعب ان لم یکن مستحیلا تعایش ذهنيتين مختلفتين 
جوهريا» مهما بذلت من الجهود في هذا الاتجاهء والعلاقات الجزائرية 
الفرنسية خلال الأربع سنوات الاخيرة تعطى نموذجا لصعوبات هذا التعايش 
رشدة تعقده ؛ ففى ناحية» هناك ذهنية مسالمة الى درجة التخاذل ولكنها 
ليست مستسلمة وفي ناحية أخرى وجود عقلية متغطرسة ذات وجهة تسلطية 
تسعى دائما الى الحصول على المزيد من المكاسب على حساب الأاخرين 
واللاصدقاء منهم بالدرجه الأولى . دون مراعاة للضرر الذى يحيقه ذلك بهم . 
ولن يتوقف زحف هذه الذهنية المتساطة الى الأمام ووقوفها عند الحد المعقول 
الا باستعمال لهجة أخرى واعتماد اسلوب اخر في التعامل معها والذي تفهمه 
وتعيه جيداء وهو أسلوب القوة والركون الى لخة السلاح. وعدم فهم 
الدبلوماسية الجزائرية لهذه الذهنية جعلت جهودها تذهب ادراج الرياح» اد 
اس وتعيش حلم اليقظة الذي يحلو لها أن ترددهء 


بدت وکأنها تجري وراء سر نید 
حلمها ویضعها فی مواجهه الحقائى 


ولكن صفعة الواقع البارد سوف يوقظها من 
الجافة التى كان عليها أن تتقبلها وتتحرك في وسطها رغما عنها. 

بدأ التوتر بين البلدين عندما استولت البحرية الجزائرية في أواخر شتاء 

سنة 1687 عل رة هة اب ساحل العاضمه رین بعد التحقينق انها 

ق وسلخت في مالطة وتعمل في حدمة البندقية رلکنها 

| مرقعا من طرف أمیرال فرنسا. کانت مهمه هده 

1 


مف بیت فى الث 


: َة 8 ا 3 
1 ى نفس رقت لا ا ا : 8 
ال2 8 ١١‏ على الاسطول الجزائرى لمعرفه ما اذا کان سيتوجه الى 


الشرق لمساعدة الاسطول العثماني في حربه ضد البندقيةء لفرض اعداد 
کمین له ومفاحأته للقضاء عليه كما سبق أن حدث في الماصي . کما بین 
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e 4‏ ل تتوجه مطلقا الى هرسا ولم یسن ې | 
پا ىء هذه البلاد وارد دت ااشکو نحوورے 


رست فھ اک ت رز الج رائرية بعثرون على جوازات فرسية او شر 
د ون پا . قناصلها من بین أیدی رباب اسن س کان 
ا السلم بين البلدين. وبالرعم من ذلك فلم بار 
بشکل ا اى اء مضاد بل أكتفت في المرحلة الاولى باخيل 
الجزائر بات .. هذه المخالفات الخطيرة على أمل قيامهم بمعالجة ذل 


٠ ۰‏ > الف د سس ا : 
ت er‏ ومعاقبه المقترفين لها ؛ لكن» بدلا من دلك, 


بوضع : ای خا اک کی ت 
ا مرسى الجزائثر واخر شهر جوانر. 
سنة 1687 . وفدم قائد العمارة فانمه ؛ ٤‏ . یمه 
للسلطات الجزائرية لترضيتها. 

لقد استهدفت هذه المطالب توسيع امتيازات الغرنسيين في البلا 
وترسيخهاء فلم تقبل ولم تدرس› بل اعتبرت مردودة اصاا بدول تمحصهاء 
لأن وجود عمارة بحرية في المرسى أغضب المسؤولين کثیرا خاصه انهم کانبو 
عدة مرات السلطات الفرنسية طالبين منها عدم استخدام هذا الاسلوب فى 
التعامل . وازداد انزعاج اللطات فياه سفن هده العمارة بايواء عدد من 
الاسری الفارين ومنحهم حى اللجوء. 

كان لاستعراض القوة هذه عملا وأسلوبا شجبته السلطات الجزائرية 
الجنرال ليقوم باعمال عدائية بجيشه أمام مدينتنا ؟ اننا نرغب كثيرا لمعرفة 
ابحرية ؟ وسعادنكم يعرف جيدا أنه خلال الحرب لم نرغم على قبول الس 
ب وکن اليوم ونحن في تفاهم تام معکم لا نری سببا فی ارسال 
هله القوات مام مدينتنا. . . وسعادتكم يعرف أن السلم يجب أن كون 


ادانا صاغية ولا تحط | 
* و تحظی حتی بالرد من طرفکم» وکلامنا معکم کان بدوذ 


جدری , 

معاهلة ي السلم الصحيح وسیادتکم یعرف أنه دمفتصی 
۳ تي بیننا فانه لا تزال لدینا مطالب ٠!‏ نقدمها لك ؛ لقد 

: کل رعااکم من ب اخحری نقدمها ل 


الاسری وأرضينا جمیع طلباتكم بهذا الخصرص 


>° 


ربالرغم ب يزال کر من عساكر أوجاقنا عندك . . . والستب 
زی جعانا نتراخی ونؤجل المطالبة بهم لاننا لم نكن نريد أن نقطم بداية ن 
اود د ا 09 
رهداقة يتا عن طرق ملاب فة وعلى ذلك يجب أن تعلموا يدا أن 
أ انا لا يزالون عندکم) واد الخ قن 5 5 د : : 
مارت قا ا ا ور ا يی دیق 
دي مورتمارت 3 لقوات بحرية | فرب في المتوسط بارسال رسالة تهديد 
لى الديوان مؤرخة من بج قادش في 20 جويلية (1697) أعلن فيا عن 
ائه على سفينة جزائرية بدعوی أنها كانت تحمل جوازات قديمة ويضيف 
أنه «اذا ۴ دزیدور ا التي ستکون بکل تأكيد مضرة بكم أكثر 
مما هي ي صالحكم والمحافظة على السلم مع الامبراطور سيدي» فانني 
اني بنفسي آهام مدینتکم لارد لكم سفینتكم ولا شك بانکم ستستجییون 
بميع المطالب التي سوف أقدمها اليكم . كما أتمنى أن تراعوا فى المستقبل 
وتحترموا بنود معاهدة السلم التي منحها لكم الامبراطور سيدي أكثر مما 
فولمتوه حتی الآن»۴. لقد رد الحاج حسين على هذا التهديد بعنف وصرامة 
,أنه ليس بعمل كبير أن يتم الاستيلاء في زمن السلم على سفينة تابعة لدولة 
كدولتنا. ان الاستيلاء على مركب لا يؤدي بمملكة الى حالة التسول. وهذا 
العملء بالرغم من ذلك لا ليق بسيد مثلكم لأنه جا.ير باللص» واننا نقول 
لکم کصدیق بأن حيل اللصوص هذه كانت تنسب لنا في الماضي ؛ أما الآن 
والحمد لله قد تحولت اليكم» افعلوا اذن كل ما بدا لكم وتجنبوا فقط ما سوف 
نندمول عليه فيما رل ) (28) 
لقد عمدت فرنسا فى هذه الحرب الجديدة كما عمدت فى الحرب 
السابقة الى استخدام ما يطلق عليه اليوم اسم الحرب النفسية » وكان بطل هذه 
الحرب» كما فى المرة السابقة هو ديسو متعهد الباستيون. لقد لعب في 
الشاب خورا ا كوسیط قبن الطرفين لابرام معاهدة سنه 1684ء كما هل 
إيضا كطرف فى هذه المعاهدة بنقل الاسرى الجزائريين من فرنسا الى 
العاصمة» ولم يكتشف المسؤولون الجزائريون دوره التضليلي الا بعد حين , 
ذلك أنه فى الوقت الذي حرص فيه على ألا تصل العلاقات بين الجزائر 
وفرنسا الى حد اق عمد بعد أن قررت بلاده مهاجمة الجزائر الى امداد 
حكومته بكل المعلومات التى توفرت لديه عن الجزائرء العسكريه منها 
والسياسية والاقتصادية . ولقد استفاد ديكين من هذه المعلومات واستغلها 
استغلالا كبيرا في قصفه للعاصمة . ومرة أخرى عاد ديسو ليلعب نفس الدورء 
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یرلن ونای ن مجه نمر رمم وو ر 

وفك عن م إن ى الامراء الہپ ھییں کک ما ور ر 

خض "ر الاسیمدادات ا i a hO‏ 
نش خیم وتھو رر 1 غير المعقول لا بکول دیسو فد نے ل 
د ل | الصدد. وقد اصافت 

أرضا وفقا اسعایمات حکوم ا ر U.‏ فرسا ون 
ا ندم ا لړ س . 

ا يدا فى نه الخرب و ل ا ي ي 
ا اللاد ممکانه حکومتهم پور ا الاستعري 
الموجودين ي ل E‏ 
ت التی كانت ته بها من جهة ولکي يصع ر من ايه اجر 


هذا الاتجاى ذلك أن السلطات الفرنسية حرصت ى 


لقد رکز ديسو في رسائله الثلاثة» التي وجھھا الى کل من الباشا الحا 
حسین میزو مورطو وال الداي ابراهیم خوجةه‌والی الدیوان ۰ على تقطن 
اساسیشن : أولهما» وصف ضخامة الاستعدادات العسكرية التي نشوم بها 
فرنسا لاعداد حملتها ضد الجزائر وارسالها في ظرف قريب. وعن الاصرار 
التي سوف تحيق بالجزائر من جراء استمرارها في الحرب والتى لا يمكن الت 
بها «كيف تستطيع مدينة الجزائر الصمود أمام خحمسة وعشرين ألف قنبلة 5 
واحدة منها في حجم هائل لم يسبق له نظير» وأسلحة أخرى يكفى العش من 
نحویل المدينة ا کومه من رماد» ؛ والنقطه الثانيه وهی : لکی اجب 
'جزاتر ااا القاتم وتنجو من المحق فما عليها إلا أن تقوم بايفا 
0 ی فرنسا لتسوية الأزمة مع الملك. ذلك أن هذا 
a‏ أي أحد الى الجزائر شن أجل التفاوضص بدا ويأخذ ديسوعلى 
ا م ۳ جميع مطالب الجزائر ستستجاب اذا ما قلت الح ائ هل 

رح واوقفت أعمالها العدائية ضد فرتسا. ر 


الاخير كان قد رر 


اا ن 
نلق هذا الیم مل : ا : 3 
الدیوان «نرید أن نى ٠‏ عير المرغوب فيه ردا جافا ومنذرا من طر 


بد ار تعرف راء 
ي ما ت ٤‏ ا 
ودا ما كرتم و ر التی اوکلتکہ لاسداء الس 
مثلکم أن ر 1 CT‏ ستندمون علے) کف ر تاح 
قفي امور ازز ۳ عليها 2 ج 


ا يفي ننا عرفناكم » الباشا ويح 
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: ١ îs, | بان أه(‎ hil, 
٥ ر رفت طویل بانکم آهل لتعکیر الامور وتعقید ها ولیس ات پیلها وحلها‎ 
.: | عند اواخر شھر جوال من سنه 1688 کان أ مل‎ 
ا 30 ا قي ارسي صحم فی‎ ّ 
مراجهه مدية جز ومند أول جويلية بدأ قصف العاصمة بالقنابل والذی‎ 
لشهر.‎ sa عر ی‎ 
الفرنسية الاضرار التي ألحقها هذا الاسطرل‎ e لد هولت‎ 
المدينةء تهويلا كبيرا : تسعة أعشار مساكن المدينة تهدمت الى جانب مقتل‎ 
e i الحملة لم تحقق أى هدة‎ 
فالحملة لم تحقق اي هدف من أهدافهاء بل على العكس. فقد أدت الى‎ 
نديد الاسطول الجزائري حصاره للسواحل الفرنسية ومهاجمة المناطق‎ 
الساحلية بعنف في عغارات متصلة مما دفع بسكان هذه المناطق الى ره‎ 
ع طق الى رفع‎ a 
الجزائر. ومن جهة أخرى ففقد رفضت السلطات الجزائرية الدخحول فى أيه‎ 
مفاوضات بقصد انهاء الحرب ووقف الاعمال العدائية بين الطرفين . ففرنسا‎ 
هي التي سعت من اجل و فف الحرب» واوفدت مبعونا سر یا الى الباشا الحاج‎ 
. حسين ميزو مورطو في مهمة السعي لوضع أساس سلم جديد بين البلدين‎ 
لقد عمد مأمور البحرية في طولون. فوفري» الى تكليف سورهاند‎ 
متعهد استغلال صيد المرجان والتجارة فى منطقة رأس العبد المجاورة‎ 
للباستيون بالأراضى التونسية» بالقيام برحلة سرية الى الجزائر في شهر أفريل‎ 
من سنة 1689 للاتصال بالحاح حسين والتباحث معه لأجل الوصول الى اتفاق‎ 
لانهاء حالة الحرب . وكانت اتصالات سورهاند بالجزائر مشجعة . لقد استقبل‎ 
الباشا هذه المبادرة نحو السلم بالارتياح ولكنه عبر للمبعوث الفرنسي في نفس‎ 
الوقت عن الصعوبات التى تواجه هذه الفكرة من طرف الديوان» ذلك أن هذا‎ 
لأخير كان مصمما فى المضي في الحرب ضد فرنسا وبين أنه مالم تكن فرنسا‎ 
مستعدة لديم تنازلات معتبرة فانه يشك في قدرته على اقناع الديوان بجدوى‎ 
هذا السلم. لقد حدد الحاج - حسين الشروط لاساسية التي يجب أن تنوف‎ 
واعتبرها الركيزة والقاعدة لأي اتفاق بين الطرفين وبدونها لن يتحقى اي‎ 
شي« . أمام هذا الموقف لم يجد فوفرى طريقا الى السلم سوى الالحاح‎ 
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چاچ ف هم 0 مور 


پوافق ا داد اا ما عنم _ بان او 
ردأ » 2 

ا م سیکون لد ٻي اطول صحم ي بحر وني ي 
اليلك (من وروبیەں الغ اق هم في سهم ن مارا 
- إن عدد الاسری ٣‏ ۴ حالة ما ادا رفض | 
فریب ر ی أنه حتى في . رام 


(3) , رلح فوفری رول 
اسیو سیزداد کر ست غلن الأقل افناعهم بصروره ابرام هدنه ر 


ی ن ورور زص د التناز ت kd‏ 
لى تقديمها لابرام الصاح الى أضيق حا ممكن | 
في التعليمات التي تز ود بها المفاوص الفرنسي› مارسیل محاظ 
ال بة, من طرف فوفری كان على هذا المبعوث أن يقنع المسؤولين في 
الجزائر بأن القطيعة لم تحدث» بمبادرة من فرنسا وان هذه لم تقم بانتهال 
المعاهدة المبرمه عام 1684 بل أن الجزائر هي التي تتحمل مسؤولية ذلك 
برفضها ترضية المطالب الفرنسية وأن فرنسا ات لق استعمال القوة بعد أن 
عجزت فى الحصول على حقها بالوسائل السلميه ‏ وهذا حق من حقوقها اذأن 
المعاهدة القائمة بين الطرفين تنص على استجمال دا الاسلوب في حال 
الاضطرار. وتنص هذه التعليمات كذلك على عدم التزام فرنسا برد السا 
الجرا ثرية الثلاثة وهي سفينة (الشمس) المسلحة بستة وثلاثين مدفعا ومركين 
صغيرين واحد منها مسلح بخمسة عشر مدفعا والآخر بعشرة مدافع كانت 
استولت عليهاء وتقبل فرنسا في حالة الضرورة من أجل الوصول الى تسوبة! 
برد السفينة أو رد المركبين وليس جميعها ؛ ؛ عل ألا تم التنصيص بذك نم 
المعاهدةء لكي لا تا 
خد صفة الرد الملزم وانما بجب أن بظهر ذاك رك 
اا كما أن على الس 
مقاط 
2 ا الجزائرين انما مهد نط ط0 
دا ما صر الباشا على فكرة ادل ا3 
. و ا ا الاقدا 


کرم من فرنسا قامت به تعپیر 
بسعی لاقن الحاح 


بالىسه لکل ص الطرفين بدول نمییز ؛ وادا ما تعدر التفاھے فاته مک اق | 
فكرة شراء الاسرى من عساكر الأوجاق (والمرندين) والضباط مقابل عدد 
مماثل من الاسرى الفرنسيين من ذوي الاعتبار» وافرار مبدأ حرية التبادل 
بالنسبة للاخرين . کما نصت هل التعليمات على ٹس لکت ا 
المعاهدة الحديدة» مبداً منم البحارة الجزائريين من مهاجمة اعدائهم على 
السواحل الفرنسية في نطاق عرضه عشرة فراسخ داخل البحر» وعلى مارسيل 
الا يقبل فكرة مبدأ المعاملة بالمثل حول هذه المسألة ولكن فى الحالة القصوى 
يمكن للمُبعوث أن يقبل بالتنصيص لیس على مبد| المعاداة بالمثل بالنسبة 
للسواحل الجزائرية وانما يعتمد صيغة مبهمة توصي بأن عرض هذا النطاق يقع 
ما بين فرسخين الى عشرة فراسخ وليس محددا مثل الصيغة التي اعتمدت 
بالنسبة للجانب الفرنسي . يجب على المبعوث أن يسعى كذلك للحصول 
على تعهد من الحاج حسين للوساطة لدى سلطان المغرب مولاى اسماعيل 
ليقبل افتداء الأسرى الفرنسيين الذين هم في قبضته «أما فيما يتعلتق بالعرب 
الذين توجد أعداد كبيرة منهم في الاجفانء يجب تجنب الاشارة اليهم وعدم 
قبول فكرة شرائهم» وكذلك بالنسبة للفرنسيين الذين أسروا قبل عام 1670 لقلة 
عددهم في الجزائر“. لقد بينت هذه التعليمات رغبة الفرنسيين في اقامة 
سلم جديد مع الجزائر ولكن بأقل تكلفة ممكنة . 
5 - ترتیبات معاهدة 24 سبتمبر 1689 ٥:‏ 

لم تدخحل هذه المعاهدة تغييرات جوهرية على ترتيبات معاهدة سنه 
4 الا فيما يتعلتق بقضية الاسرى. فبعد الأخذ والردء اتفى الطرفان على 
تسوية المسألة بالكيفية التالية : وهي حرية شراء الأسرى بدون تمييز بالنسبة 
لکل ف الطرفين» ما عدا بخازة سفينتين جزائريتين فقد تم التنصيصن 
اون على أن يتم شراء كل واحد من عساكر الاوجاق بمائة وخمسين 
فرشا والبحارة الآخرين بمائة قرش وفي مقابل ذلك فان السلطات الجزائرية 
ستر د عددا مماثلا من الاسرى الفرنسيين بنفس السعر الأخير على کل واحد 
منهم أي مائة قرش؟°. ومما يلاحظ بخصوص هذا الترتيب هو أن قضية 
الاسرى لا يزال يحيطها الغموض. ذلك أن الطرفين لم يلتزما برد أسرى 
بعضهما البعض وانما تعهدا بكونهما سيسمحان بذلك فقط وغير ملزمين 
باجہار سادة الاسرى بقبول افتدائهم. واذا ما أخذنا بعين الاعتبار عدم توفر 
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1 a a ۴ . . 
سرا‎ hr ۴ 
٠ ai cape 5 Fg 5a | کے کور ب‎ 


المعلومات لدى السلطات الحزائرية حول اضرق وأماكر نواجرو 
لسن الارن ة للدم وجرد هات اة قي عة ٣ز‏ 
ظروفهم في الأسر كما هو الشان بالنسبة للفرنسيين٠‏ فاتنا ندرك ٠|‏ لم 
الجزاتري هوالفي أضاع حفه بقبول صيغة هذا البند بهذم الكإني ال 
فالى جانب كون الجزاثر ايس لها ممثلون دائمون في ورن ._ 

القنصل الذي كان من المفروض أن يستقر فى مرسيلي فانه لحد الآز ر 
ما یدل على کونه باشر عمله فی هذه المدينة» وحتى لووجدقنصل ز ۶ 
فان ذلك لا يكفى لتغطية المعلومات ٠‏ 


f‏ 5 : . و چ ت رص رس 
أحوالهم اذ أن هؤلاء كانوا موزعين على الموانىء الفرنسية ا توصطيةي رر ٣‏ 


س س 
وتقديم المساعدة لهم تحت مالف الاشکال پا فیھا قظبم اون 
المندوبية EE‏ 
اھا ووصعيتهم ندم 
ن المسیحیین المستقرين فى 

الباباوی من جمله رعاياها وتحت حمارة قنصلها 
ا هده الىلاد. 
وقي المقابل ع 2 تنجد اي هي جزائرية أو اسااية رة 
الهيئات المسيحية تعمل فى البلدان الاوروبية لفائدة الأسرى المسلمين بها 
واعتبارا لهذه الوضعية اد الجزائر لم تكن مؤهلة لأن تستغل هذه التسرب 
بحصوص الأسرى لصالحها. وهذا ما 


هده المعاهدة والز- 


سوف يتبین بعد وقت قلیل من نوه 
ي 


سيشكلل عقبة أخرى ا تثبيت دعائم الصلح الجديد 
9 ن ر المیاه الاقليمية وان الممعوث الفرنسي تجح لب 
الجر e‏ عدا البند کما کان مدرحا فى معاأهدة 1684 وم نسحل 
ال عفها في مبدإ المعاملة بالمثل بهذا الخصوص والذى كان فد أثيرفم 
على استمدا ا يعه الا خيرةء والذي رأينا أن الفرنسيين كاد 

مداد لفبوله فی الیالن ر e‏ 
ا الفصوى نظرا لأهمية ذلك بالنسة لتجارتهم ٠‏ 


الابقاء 


نے ف ف 


الہلداں الأوروبية ا( لمتوسطة م ن جهه وحفاظا «على سمعة ملكهم؛ من په 
أخری. والنقطة الشالكة ال تی اوضحتها هذه المعاهدة كدلك. واضعة بذلك 
حدا لنزاع شبه دائم ومصدر قل فل ن للعلاقات بین البلدين مند وقت طویل وهو 
المتعاق بكيفية معاملة الرعايا الفرنسيء الذين يعملون كمرتزفة تحت راية دول 
أجنبية معادية للجزائر . لقد , وافقت فرنسا على أن ل يتم معاملة هؤلاء كما يعامل 
الأعداء سواء بسواءء في نفس الوقت الذى تعهد فيه الطرفان باحترام رعايا 
بعضهما البعض من غير هذا الصنف»› > كما أبقى على البند الذى تعهدت فيه 
الجزائر بعدم السماح لرعاياها بالعمل تحت راية دولة معادية لفرنسا ومنح حق 
اللجوء الى موانئها اعدا هذه الاخيرة. 


لقد كانت فرنسا تخشى بأن تطالب السلطات الجزائرية بمبدإ المعاملة 
بالمثل بهذا الخصوص وهو شيء لا يمكن لفرنسا أن تتعهد به «اذ ليس فى 
مقدورها ذلك . كيف يمكنها أن تمنع واحدا من رعاياها من الانضمام الى 
فرسان م لطة للدود عن دينه والقتال من أجله» . فكان على المبعوث الفرنسى 
أن يبوص هده النقطة› اذا ما أثيرت من طرف مفاوضيه› کما اتفی الطرفان 
على عدد من الترتيبات الأخرى أبقيت سرا ولم تندرج ضصمن ترتيبات 
المعاففق, ' وتفن اساتا > على ما يبدو بالثمن الذي يتم به افتداء الاسری 
على آلا بتجاوز هذا الثمن سعر شرائهم فى الأصل والمقيد فى سجلات 
البايلك بالنسبة للجزائر وبشمن معقول بالنسبة لفرنسا. 

كانت للظروف التي احاطت بهذه المفاوضات التي لم تكن علنية ولم 
تجر على ما جرت به العادة بحضور وتحت إشراف أعضاء الديوان» بل عمد 
اا ین وا الى استقبال المبعوث الفرنسى على انفراد والتفارض معه 
بمفرده. وبالرغم ما نلاحظه بكون الطرف الجزائري قد عذل في هذه 
المعاهدة كفمة التوازن بين الطرفين بر فضه ادراج العديد من المطالب التي 
كانت سببا في القطيعة الأخيرة التي حدثت بين الدولتين الا أن الرأي العام في 
المدينة لم يرتح لذلك» ا ی 
فرننا على الأاسس التي بني عليها في معاهدة 1684 ؛ كما أنه لم يكن يثق 
كون فرنسا سوف تفي بكل التعهدات التي الترمت بها مم الجزال اذان تبر 
اترات ١‏ وجنه ك نيدلل وتزذاد هذه الشكوك كثافة بون هذا 
اللاتفاق لم يعر ض على الديوان ولم يعرف الناس محتواه ودهبوا في تصوراتهم 
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التأاوبلات وخاصة عندما عمد الحا اا 
نمی ٠‏ - . أ ۴ 
من رالاتا بھا ولم بسلمها ارت العادة اتوصه في خزب ر ا 
قد أدت هذه العوامل الى فيام حالة وتر شديدة فى ال أي 
و 


اي اراي العام ار 
هروب الباشا نفسه» والتجائه الى طرابلس . وكان اداي ابراه وا وو 
عن العاصمة أثناء هذه الفترة اذ كان يحاصر مدينة وهر ان جرت ال 
:دون حضوره ومع دلك فقد اعتبر شریکا للحا سجن في هذه السيارن ر 
أجبره هو الأخر على الفرار من البلاد. 


لقد فام الديوان بخلع کل ا اندي منصبھم واسند نے 
شون لدو الى الحاج شعان الذى أحز البيعة بذلك ممن لھم الحل والعئر 
فى البلاد. 


بدو أن السياسة التي اتبعها الحا حسين میزو مورطو لم نکن می 
رضاء أعضاء الديوان خاصة فيما يتعلق بموهعه من الاسرى وقبوله لفكرة الت 
اا الجزائريين من الات الك عساكر الاوجاق وغيرهم. 


لقد بينت المراسلات التي تداولت بهذا الشأن أن کان يعاني ضغط 
کبیرا من الرأي العام فى مدينة الجزائر بخصوص هذه المسألة» وبدأت شكرك 
الناس نحوم حوله وحول اة الفرنسية وأظهرت هده الشكوك عندما فرر 
يوان إشراك أبراهيم خوجة في الحكم معه لادارة شر البلاد بحيث اصبح 
ي عين دايا منذ بداية هذه السنة 
وخلال الازمة مع فرنس ال اندلعت في صیف عام 1687 ظهرت هنال 
محاولات حکت في الخارج اولقن ایحاد حاله عدم الاستقرار في داحل 
البلادي اترك لھ عدد من الاطرافب عملت في اتجاهین اننین ۹ مختلفین | 
ومن المحتمل أن يڪون هنا اتاق تم ین کل سن باي تونس من جهة وسلطان 
المغرب الأقصى من جهة أخرى استهدفؤت. کما ورد في احدی رسائل الداي 
شعبان مهاحمة البلاد م الشرق ومن خرب في وقت واحد قصد القضاء على 
1 تحرکت فرنسا في نفس الوقت في اتجاء ا 
رفس الغاية وورقتها رة في هده المحاولة هي استحدام شود ي 
البلاط العثماني لتعیین باشا به عای السرالر. ولا ټیرت سان 
المبادرة جاءت منها أو أن الاش السابق اسماعیل الذي طرد من الجزائر في 


ex 1™ 


عام 1686 والتجا الى طرابلس هو الذي أوحى لها بهذه الفكرةء ذلك أن هذا 
الأخير قام بمكاتبة سهير فرنسا بالقسطنطينية يطلب مساعدته لدى الباب العالى 
انت مي ي الجزائر ا , وبالفعل فشد فام زا الاخير بمساع في هذا 
الإأتجاه وتدعمت بجهود خليل باشا الذي كان في السابق أحد معاونى 
اسماعیل باشا وارتقی منذ وقت قريب الى منصب قبطان باشا ؛ وتکللت 
جهوديهما بالنجاح بصدور فرمان بتعيين اسماعيلء باشا على الجزائر للمرة 
الأخحرى. وجاء بصحبه خلیل باشا ليستلم منصه » وفی نفس الوقت حمل 
قبطان باشا رسالة من الباب العالي الى مولاي اسماعيل. 


قد استقبل مبعوث السلطان استقبالا سيئا في الجزائر ولم يسمح له 
حنی بالنزول الى المدينة بل أجبر على الابتعاد عن البلاد بعد أن حجزت 
الرسالة التي أرسلت من القسطنطينية الى مولاي اسماعيل . ومن تطوان اتصل 
اسماعیل باشا بملك فرنسا يطلب منه فیها مساعدته على استرداد منصبه ویعده 
بكونه سيعمل كل ما بوسعه لاعادة اقرار السلم بين البلدين”. 

لقد وجدت السلطة الجديدة نفسها أمام وضعية معقدة : فهناك معاهدة 
مبرمة بين الجزائر وفرنسا ولكى لا تعرف محتواها ولا الترتيبات المختلفة التى 
تحتوى عليهاء واتخاذ موقف بخصوصها لا تحتمل التأجيل ؛ فاما اقرارها 
وتشبيتها بدون أن تعرف ما تنطوي عليه أو رفضها ؛ وهو أمر ليس بالهين لما 
فن ذلك م الأضرار بسمعة الدولة وبمکانتها بین الدول. 

وأمام هذه الوضعية اتخذ الديوان موقفا وسطا هو عدم رفض الاتفاق 
مبدئيا في نفس الوقت الذي سعى فيه لتوضيح عدد من القضايا الذى يبدو أنها 
کانت موضصوع اتفاق سري بين الحاج حسين ميزو مورطو ومارسيل . وقد عمد 
الديوان وسعى الى إدراج هذه التسويات السرية ضمن ترتيبات المعاهدة. 

ففى رسالة مطولة بعث بها الديوان الى لويس الرابع عشر بتاريخ 5 
جانفى 1690 أوضح فيها جميع الملابسات التي أحاطت بالمفاوضات الأخيرة 
مع اللاشا السابق» كما تعرض للمباحثات التي أجراها مع مبعوثه» مارسيل» 
بخصوص هذا الاتفاق ° . لقد أكد الديوان في هذه الرسالة رغبة الجزائر في 
إقرار سلم ثابت ودائم مع فرنسا موردا لتأكيد ذلك ما مدلوله في القران بکون 
الصلح الجيد هو من أفضل الاعمال. ثم تعرض للظروف التي وقع فيها هذا 
الاتفاق مبينا أن هذه المفاوضات جرت في سرية وهو شي ء لم تجر به العادة في 
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آ‎ 
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F 
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کے جو 


۳ اہ الدیاں حورب‎ e. 

اثر مما افار ا زجاح حسین للدیوان حفص وص هم اا 

ا . = م 
التناقض الموجود فيما ية فما بتعلی e‏ سف اتی ۴ 


. او ر. فقط . وأنه تم التنص ں بھد اا خرو 
اض على استرداد د التى لا تملك الدولة الس ا 
خة المعاهدة الموجودة عند رسیل و ب E e Lk‏ 
الا العا لم يودعها في الخزينة كما لم يودع سح من رصا ار 
لان الباشا السابق لم د Fecr amet Ss CTE‏ 
Mr a‏ هدا اللاتقاف كما جرت به العادة. 

بعثها إليه (لويس الرابع عشر) :ر حح 
ويلاحظ الديوان أن هناك بنود سرية تم الا تقاى عايها كبنود مكملة لهز 
المعاهدة وانه لا يوافق على هذا الاسلوب ٠‏ اذ أنه بیج ان یکون الاتفاق عل 
el‏ اء :لاك فانه تم دراسة هدوا 

وعلی کل الامور التي تف عایھاء وہنا ۶ ی رر م ا س که معاون 
اعتمادا على النسخة الموجودة في حوره معو اوسيل وعمدت جلسات 
ال تق ار ای بود الا تاق بدا بدا رادت ی ت و 
مان .ا۴ لقد أكد الديوان في هذه الرسالة أن هذا الاتفاق المعدل 
الاتفاق وصول السفن الخمس الى الجزائر وبعدها ستقوم هذه بتنفيذ ما عليه 
من الالتزامات مؤكدا بأنه «منذ أن تأسست هذه الجمهورية فلم يحدث مطل 
أن تم تراجع عن إتفاق عقد وعهد قد أبرم». ويبرر هده الاحتياطات الى 
اتخذها بعدم البدء فى تنفيذ المعاهدة الا بعذ وصول الس الخمس› ان 
هناك سوابق مؤسفة حدنت في الماضى من طرف الفرر تو «مند بض 
سنوات جاء أحد جنرالانكم وهو المدعو ديكين موفدا من طرفكم لما 
اح ٠‏ وان الداي الذي كان يحكم في مدينتنا في ذلك الوقت وبنية حسنة را 
اوسعین اسیرا لکن هدا الجنرال يدل الوفاء عهده فام الفء 
ل على دة هذا العمل حر كثيرا فی فلوتب جنودنا بالرغم من انه م 
وو و ھچ ٠ E‏ ا 
هموا ل مهم في شيءابدا اذم هدم سوی عند من ليون لمع 
ای کات اکر ایی ب ا ا 
فن ال ا و ا ا ع او اور ۷ رون اا ھا 
النذادنا ت التي تثير الاضطراب فى الوقت الد ا نحری لا 
م جل عفد الصلح فالین و 2 1 I‏ 
الداي ظلما م ي ل ٠‏ سيد ديكين كان السبب في مقتل ٠‏ 

: UV | ساد‎ E 
کر الاوجاق لانه رد هؤلاء الاسرى. . . وس الما‎ 
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ان بعرف جلالتكم ان عددا من رعاباه كثيرا ما بقومون بمثا هذه الاعمال 
المخزية التي تضر بشرفه وسمعته»'. كما أرسل الديوان رسالة أخرى في 
هذا الاتجاه» الى كاتب الدولة للبحرية معلنا في بدابتها بأنه ولم بكن من 
عادتنا فى الجمهورية » أن يقوم الرؤساء بابرام عهود واتفاقات بدون حضور 
العامة)"“ ملحا على صورة إرسال نسخة من المعاهدة التى تم توقيعها مه 
اللاشا السابق وكذلك الرسالة المرفقة بها لأخذ نسخ عنها للاحتفاظ بها في 
ارڈ ت الدولة : ) ۰ 


يبدو أن السلطات الجديدة لم تتشبت بموقفها فيما يتعلتق بالشرط 
المسبق الذي وضعته للبدء في تطبيقها والخاص بقضية السفن وكذلك فيما 
بتعاتى بقبول التعديلات التي أدخلتها في الترتيبات التي تخص الاسرى. 

لقد أظهر المبعوث الفرنسى كفاءة عالية ومقدرة كبيرة في اقناع 
المسؤولين بالبدء فى تنفيذ الاتفاق وارسال مبعوث الى فرنسا لتسوية القضايا 
المعلقة مع سلطات باريس وفي عين المكان. ولتأكيد حسن النوايا ازاء 
الجزائر قامت السلطات الفرنسية باطلاق عدد من الأسرى وكذلك برد 
سفینتین . وقد استغل مارسيل هذا الاجراء ليؤكد أن بلاده على استعداد لأن 
ی بجمیم الالتزامات الي تعهدت بها. وبالفعل لقد اقتنعت السلطات 
الجراثر ية يخسن النوايا هذه وبدأت فی اعداد العدة لارسال وفد الى فرنسا في 
نفس الوقت الذي بدأت فيه عملية تبادل الأسرى بين الطرفين . لكن حدا وفع 
3 الميناء أجبر السلطات الى تجميد تنفيذ عملية استبدال الاسرى وتأجيل 
رسال مرها الل رتسا الى آن ك رها تضوف راقد حلت 
الجزائر على وعد بترضيتها بخصوص هذا الحدث وتقرر على اثر دلك ايعاد 
مبعوث الى البلاط الفرنسي لتسوية القضايا المعلقة بين البلدين , 


6 س سفارة محمد الأمين 

لتوفیر اسات النجاح للمهمة التي تست" للم غزاث الذى سیوفد اا 
۴ سا» عمد الداى شعبان الى اختيار شخص ذي كفاءة عالية ومعرفة دفيقه 
بالجزئيات وتفاصيل العلاقات الجزائرية الفرنسية . فمحمد الأمين الدفتردار 
الذى اختير للقيام بهذه المهمة هو الذي حرر المعاهدة الأخيرة التي أبرمت بين 
الحاج حسين والمبعوث الفرنسي مارسيل . وهو يتمتع بخبرة واسعة فى مجال 
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زرك أنه شب ور ی في البلاط المئ 
حافظ سحلات اننوت اي التطر /' 


ثغا فترة من کا الدیوان البارزین. لقد ار در 

وخرا بالجزائر )1689( يصح ص رل ته في الكابة || ر i‏ 
NN 4‏ ار اسا ر ي صر 

بخطه ۱ يواي اط . ۳ 

الاطناب والتبجيل والتعطيم 

لقد زود هذا الممعوت برسائل من الديرد دن اداي اى کل من ل 

ر | ر 

ازا عار الدولة للبحريه والی فوفری مأمور ل رف طول 8 


ج تفویضا ضا طلقا لتسوبة كل القضايا وأولها قضية الاسرى التي طرحت ‏ 
لحا . ففي الرسالة التي وجهها الداي شعبان | 
تين الوسالتین بل 4 ی 
ر لرابع عشر أبرز هذه المسألة على اساس آنه ا ا جوهرية لم 
ر اي سن جنول تشر اميت السام اي ارتا اماز 
ات لا 
طویلا هو کون جلالتکم أعطی أوامره عدة مرات طلاق سراح ا 
الجزائريين لكن الموضهين الذين کانوا یشرفون علی شؤون الاسری في ار 
اه بش هدد پیر من رجالا من ذلك pr?‏ حالة س با ia‏ 
بدلهم اسرى من الاجانب والذين ليسوا من الجزائر. اللي ن طالہنا بهم ففد 
د أكثر بالرغم ن اتک أعطيتم ارا ا 
افلا ن ت وکر س فر ا ؤس شديدة» ال اللو 
وجدنا فيه أنفسنا أمامه في عدم قدرتنا على تحريرهم بالرغم من اتارتنا لپد 
الموضوع باستمرار ملئنا أسى وأوصلنا الى حالة تشبه اليأس . وهذا هو السب 
الرئيسي الذي من أجله تعثرت معاهدات السلم المختلفة ولم تحترم كما كل 
يجب أن تکون . . هذه هي يا مولاي النقطة الرئيسية في كل القضيةء وهي بف 
موصوع رجائناء ا فب ای ا نکون دائما وال الأب الیل 
ا أصدقاء أصدقائه واعداء أعدائه ونحتر م بكل دقة والى اخ 
نود | 
ا ۰ هده التي أقسمنا عليها. اورا شام ا ا ۾ 
سس اموه الین باطلاق سراح جميع الجزائريين الذين تم أسرهم. 
حمسهة . 
ری ان س وارمالهم لى هده البلارا) وفد أشار الدای في“ 
طك فرنسا بكون الجزاثر قد تلقت عر روا واقتراحات مغربة# 
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٠ ) ۳‏ لظ ١‏ 
اید اله ٠ن‏ الأور ر یں وفوف ی جانبھم صده ,لگ | . 


ادها ولا حر صا قلی صا.افتها ع فرن ۹5 


1 
- 
ç 
¢ 
٣ 


الى جانب هذه المسألة الرئيسية كان عا 
1 1 ر ممل الا |“ . 
قد ٠ن‏ المسائل الاخرى كانت موضوعا لاس هين ا 
الى بقادفة فة الف اء ةة یوان ليقدمها محمد 
الأمين وج اس اکرسیین . وتتناول هذه المذک رة | _. 
الإسری مرفقا بها فوائم باسمائهم ای س مد ره ی جانب قضة 
يلال د د السفينة الخامسة ال “٠‏ من سجلات الدولةء كاز 
نطالب بر سه التي لم يتم ردها بعد الى الجا 
یاز أحذت على ظهر سفينة : ٠‏ ى اجزائرء وبالسلع التى 
کر ا ریپ وز وال قزرے ےا ور پو 
إرفة والتي هي ملاك للخزينةء كان أحد القراصنة الف ز٠‏ د ۴ 
لپا لي وقت !سام . كما تطالب المذگرة برد التلاین اسیرا الي ا 
السفن الفرنسية في ناء الجزائرء وتعلا گذلاف تاا لع 
وطلب الديوان أيضا بترسيم السيد لومير كقنصل لفرنسا في الجزائر ؛ ذلك أن 
رسيل نصب في هذه المهمة بصفة مؤقنة بسبب شغور المنصب على إثر ابعاد 
القنصل السابى میرکادې ن الجزائر 7 . 
لقد اعتبر هذا القنصل. بسبب العلاقات الوطيدة التى كانت تربطه 
بالحاج حسين ميزو مورطو» شخص غير مرغوب فيه من طرف السلطة 
الجديدة لتدخله في أمور لا تعنيه وسعيه «لافساد العلاقات بين فرنسا 
والجزائر» 3 وما دامت هده قد بدأت صفحه حديدة فمیرکادي لیس بأهل 
«لارتداء جلباب القنصل» وتمثيل فرنسا في هذه البلاد في ظل هذا العهد 
الجدىر(۹) , 
) سافر محمد الأمين الى فرنسا في شهر جوان من سنه 1690 › صحبه وفد 
مکون من اني عشر شخصا برففه الممعوث مارسيل وقد وصلل الى باريس 
خلال الاسبوع الأول من شهر جويلية› لقد بدأت الصعوبات تتراكم أمامه حتى 
راي طریقه من طولون الی باریس . لقد کتب بسبب E‏ الی کاتب 
«ولة للبحرية بشكو فيها من مرافقه مارسيل؛ ین فیها کف انه احاظه هو یکل 
غناية وتكريم اثناء اقامة هذا الأخير في الجزائر وكيف عامله مارسيل والوفد 
المرافق له بكل قسوة وعدم المراعاة حيث قتر عليهم تقتيرا E‏ في 
معاشهم» وفي بعض الاحیان کان يهملهم امالا تاما حتی أنهم کانوا یجدول 
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۴ 


.اط ا ت البلدين کما تمنی له النصر على أعران ر 
فة شان ر ا e‏ المدكرة التي حملها له دیون راا 
المطاك التي هي موضوع سىقارته . 

لقد رد لويس الرابع عشر على هذا الخطاب بكلمات موجزة أ 
ا کو الآخر غل e‏ العلافات الس چن البلدين مو کدا فا 
لوقت اقراره للمعاهدة الأخيرة. وهو الأقرار الثاني من طرفه مع الملاحق 
السلطة الجديدة في الجزائر لم تقم لحد الان بالمصادقة على هزه امیا 
واقرارها وعلقت ذلك بترضية المطالب التي تضمتتها المذكرة الني زر 
للملك وأعطى محمد الأمين تنفويضا على المصادقة على المعاهدة ب 
الحصول على الترضيات المطلوبة. وتاکید الملك مصادقته للمرة لثابة عر 
هذه المعاهدة يعني أن فرنسا ليست على استعداد لقبول التعديلان ار 
أدخلهاالطرف الجزائرى على هذا الاتفاف . 

لقد تأكدت هته النية فی الموقف الذي اتخدذته السلطات الفرنسية از 
المبعوث الجزائري . وعبثا حاول هذا الأخير أن يجد من يحادثه ويطرہ س 
موضوع سفارته ولکن بدون جدوی» وقد کتب عددا من الرسائل لی کاب 
الدولة للبحرية يشكو فيها من هذا الاهمال الذي يعانيه «والذى لم بسن أ 
1 عانی مثله أي سهیر قبله وفي ی بلد» وطالب محمد الأمين على أن يعامل عر 
لاقل كما سبق أن عومل المبعوثون الجزائريون في السابق بالرغم من ك 
ايس مجرد مبعوث عادي إذ هو يحمل تفويضا من الديوان نفسه . وبعد أنطل 
ري باريس دون أن يتمكن من مقابلة أحد غير ذلك الاستقبال انشرب 
4 الملك طلب منه العودة الى طولون للاتصال بمأمور البحرية فوفد 
د وص معه حول کل المسائل التي جاء من أجلها الى ا" 

دلي طولون يجد عير التسويفات واجابات مبهمة على مطاه: ۶ 


الوفت الذي كانت ; 
: بت نصله من | قرام رساا مياد اأ ل وزاك ال“ 
حند للمھمة اچ اک من اجزائر ر e‏ د 


سبط ومع ذلك فقد ب 


F ۹ 
e 
E 
E: 
f 
E 
: 
1 
Si 37 
2 1 
` # 
E I 


وزه وهو ثلاثة أشهر. «إن موضوع سار 
الان هٍ | N FR‏ 
لان مائتان وسر ول وما ندول ات 
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ت 


في مجموعها کما تضمنه مشروع 


دة » فاذا بعلي هدا ؟ اننا نعلم جیدا ان ام اط و ٠‏ 
لے مثل هده لاصدقاء مثلنا وأنه مط اا ١‏ اا فرسا ا يرفقض 


Î 1 U‏ ۰ کثر مما ٠‏ س بنا 
ان بخشی إن عاد الى الجزائر بايدي فارغة سیتهم ا pr‏ 
: ! بر وال 


کون جزاؤه في أحسن الظروف النفي والابعاد عن البلا ي 
ایا ای ا کن اباد ولا ما پیل 
ل لي ا 2 : لی درجه الاستعطاف والند گے لے 
مها للفرنسيين في الجزاثر والدور الذي قام به من أجل حسم الخلاف تي 
لم یدخر محمد الا ° وسعا وز - اأ . 
۹ ہیں ر ولم يترك طريقا الا وسلکه E‏ 
ر الاسعاتة بملك انجلترا جاك الثاني » الزي کان ب ا که ت ال اضر 
TOT - 4‏ ا راس 
وساطته زشساغدتة لدى المسۇولين الف نسيين لتلبية مطالبه» وعن طريق جاك 
اانانی کاتب محمد الاأمين نائب أ ا ا 
iON,‏ اميرا فرنسا دي تورفيل» وأوضح له 
N e‏ التي يجابهها في طريق إنجاز مهمته. وكان هذا الاخير قد وفد على 
اا 1684 الذى وق الك 
اجزار ۶( وهو الدي وفع | ۾ مع الحاج حسين ميزو مورطوء 
وتعرض فيها حتى للظروف المالية الصعبة التي تعانيها البعثة «إن هذه تزودت 
فقط بما کپ ل اقامتها المحددة بثلاثة أشهر» موضحا له كذلك أن 
الملك كان قد أعطى تعليمات لترضيات المطالب التي هي موضوع سفارته 
رلكن شيئا قليلا فقط بدأ التنفيذ فيه ثم أهمل الكل . . . فالوزير رفض استقبالنا 
واخرجنا من باریس کالمنفیین بدعروی أن ذلك ھی أوامر الملك. . . هل هذه 
هي الصداقهة التي تكنونها للجزائريين أصدقائكم» : 
كان كاتب الدولة للبحرية اثناء اقامة الوفد في باريس مريضا وهو 
المرض الذي أدى الى وفاته فى بداية شهر نوفمبر (1690)» وربما يكون 
المرض هو السبب في كونه لم يستقبل المبعوث الجزائري. بالرعم من كونه 
كان قد أعد الرد علي مذكرة الديوان في شكل رسالة موجهة الى الداي 
سعبان ) یل أواخر سهر سىتمىر . ET‏ أن هذا الرة لم يرسل لأن مراسلات 
محمد الامین لا توحی بکونه قد تلقی ردا ولو مبدثيا على المص ب اا 
ھا ولو تلقی ردا رسمیا علیها لکغاه العناء ولحزم حفیبته ورجح اة بدي 
کان پتلقاه محمد الأمين هر الاننظار والنريث. ذلك أن رفض مطالب الديول 
اللاجابة التى أعدها كات الدولة للبحريه 
سينيلاي يعني القط لفطيعة ؛ ويدو أن الموظفين الساميين من الفرنسجين ر 
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a )‏ رن الاجابة للسلطات الجرانريه ء على العلاقار 

أدرکوا e‏ ر فد العصيب الذي كانت توجد فيه ف س 2 
الللدين حاصه في ٠‏ آنی مکان سينيلا ي للأحز ملف | ر 
بأملون ان يتم نعي . الأاهمة والخطورة. وريماهذا الإ ”| 
الجزائرية الفرنسية بما يتطلبه من OT ٠‏ 
الذي د رك a‏ الأمين بین باریس وطولون ورسم ویقسر الى ر ' 


OEE :‏ 4 
اللي ا كاتى الدولة للبحرية الجديد بونشرطر من هده المطالں 


ا u‏ نويا الى EF‏ الاي ایج g‏ ديسمىر (690) وبعر | 
وجه العتاب اليه بکونه قد اشتکی کثیرا من المعاملة التي ليها وأنه بالعکر زر 
عومل أحسن مما عومل به آي مىعوٹ چزائري زار رنت e e.‏ 
أنه عبر فى هذه الرسالة عن عدم فهمه للموقف الذي اتخذه السفير برفن 
المصادقة على المعاهدة المبرمة في الجزائر في العام الماضي وأنه سيشتي 
الى الداي اذا ما سافر ولم يقم بانجاز هذا الاجراء الذي يعتبره في كل الاحرر 
مجرد «اجراء شكلي» اذ أن عدم القيام به سوف لن يثنيه عن إعطاء أوار, 
للموظفين للقيام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه . وبخصوص المطالب التي أدرجن 
في مذكرة الديوان فان الوزير الفرنسي أخحطره بكونه قد أعطى الأوامر باطلاز 
سراح كل الاسرى الذين تم التنصيص عليهم في المعاهدة وسوف يصح 
معه في عودته الى الجزائرء من يجده منهم في مرسيليا والباقي سيتم إرسال 
الى الجزائر تباعا. أما بالنسة للاسرى الاخحرين فما عليه الا أن يتصل بوكلا 
الاجفان للاتفاق معهم حول سعر شرائهم وان الملك سيعطى الأوامر فب 
ذلك بمجرد حصول هذا الاتفاق» كما تعهد كاتب الدولة برد المرك 
'خامس» وبخصوص الاسرى الذين تم اختطافهم من الميناء فان بونشرطرذ 
يقول بان رباني السفينتين المعنيتين ينفيان نفيا قاطعا حدوث ذلك ؛ وبااف 
ن ل ت حرصه على ألا يبقى للديوان أي موضوع يشتكي منه فقد ا 

8 ا له في شکل اطلاق سراح ثمانية أسرى بدون فدية وبطب 
اك ترسل اليه قائمة باسماء الذر. 


. 


ا ۴ ا ين يرعب في اطلاق سراحهم. وبخصوص 
ال ایا ضص< فان الوزير احتفظ بالرد على هذه المسالة مؤكدا أن الملك 
ال ارا ي من راه اهلا له ویون ممل رفا لاطت 
الف د وصعیة لومیر کأاسے سا - ' 1 ا 
لتعثيل فرنسا في رل إل ۳ ٠‏ سير صاب في الجزائر تجعله غير 
هده الترضيات المداة : 

“ "ني حصل عليها المبعوث الجزائري جه 
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الاين اقام ال ٠‏ باوص المصادقة على المعاهدة. لقد حاول محمد 
ar‏ ا اسن اي صياغة جديدة ودحل في حوار الصم مع 
ا A‏ ُ‌ کل من مر سیليا وطولون تہ عدل موفمه وحاول صياغة 
سه م ته با ية تسمح له بادراج عدج من التوضيحات والتفصيلات فى اطا 
8 0 ا ر في النهاية الى المصادقة على النضص الذي تم 
e 8‏ ر الباشا السا یوم 17 دیسمبر (1690)» ویېدو أن هنااه 

وار ا لالزامه بام «بهذا الا جراء الشكلي» إذ أن الداي شعبان فى 
مرا * دد داد بهده الضغوط وقرر أن هذه المعاهدة لن تعتبر ملزمة مالم تنفذ | 
المطالب التي قدمها الديوان فهى مشروطة بها5. 


ا لقد لخص محمد الأمين الجهود التي قام بها خلال هذه الشهور الطريلة 
لي فضاها في فرنسا» في رسالة بعث بها الى الدای شعبان بتاریخ 7 فبرایر | 
(1691) والتي احتجزتها السلطات القرنسة - وهو عمل بالرغم من عدم | 
مشروعيته لكنه كان سائدا في السلوك الدبلوماسى فى ذلك العصر° ذكر | 
فيها أنه لم يدخر وسعا ولم يغفل لحظة من أجل انجاز المهمة التي كلف بها | 
مستخدما في سبيل ذلك کل اسالیت الود والصداقة, ولک هؤلاء الكقرة لا 
يغيرون آبدا من طبعهم . لقد ركب هؤلاء الخونة غرور شديد بسبب ما حققوه 
من المكاسب على حساب أعدائهم بفضل مساعدة المسلمين لهم ؛ ولك 
بعيدون من أن يعترفوا بهذا الفضل . إنه من المستحيل افتكاك أي وعد من 
أفواههم فهم لا ينفكون عن تأجيل الأمور من يوم الى غد والى مالانهاية . لقد 
قلت لهم وكررت ذلك أكثر من مائة مرة وحتى لملكهم بكونه ليس أمامي سوى 
ثلاثة أشهر» وقمت بكل المساعي الممكنة . انه شعب مثل الحجارة لا يمكن 
أن تحصل منه على أي جواب» ولا تستطیع أن تسوي معه أية مشكلة. . . 
فالاستيلاء على قلعة وهران هو أسهل من افتكاك مسلمينا من بين ايديهم 
وتحرير أولئك الموجودين في الس ۴ وجول الامي رسالته ا 
على ضرورة عدم هيا مهمه المرنسيين لا فتداء اسراهم ال رعل عودره الى 
الجزاثر. 

ولم يلتق بالجزائر بعد حصوله على هله الترضيات المبدئية بل بقي 
في عين المكان لمتابعة تنفيذ هذه الوعود - ولم يعد الى الجزائر إلا في شهر 
غ طے (1691) - وییدو أن اقامته أقلقت كثيرا السلطات الفرنسية التي 
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انز انر عاحا ددا ص ال س ره ۾ متا به ا کے 0 
۱ ت 
Oral *“ 1 :‏ اسم س ال هواس ّح 
معلفه مد گا س الل ف ۾ انو ب ٣‏ 


القضايا التي لا تزال e‏ 


ففى رسالة مطولة كتبها الداي شعباد الى لوین الراب ى : 
)9 0 اا سے ٤‏ ۴ 1 
جو بلية 1691 9 سطر فيها تفاصيل الصعوبات التى واجه 2 0 
Ta‏ : ت ا و ۰ ) ر الصا 
ا لسلم المبرم بين البلدين . لقد كشف فى هذه الرسالة مناورار 3 
ا ق ها للمابل غا اس 
e‏ ت التي يقوم بها : يل على عدم تطبيٍ الوامد: 
ونصها. بين يل المتاوو ات اس ا ا هده بروحې 
کل منا ا ا ب مهذب ولکن بلهجه حازمه es‏ 
ا لقیم التی يجب أن ترتكز عليها المعاملات بير الدول ا 
٢ : :‏ ”ل e‏ ا 2 ا 
سیه لتى يجب أن تتوفر في هذه المعاملات لاقرار سلم ا 
بين الطرفين . ۰ ا ا 
لقد عمد الحا شعار و 
الذي دون ا الى كشف ازدواج شخصية المبعوئين الفر 
ين يدو وائ :ل ea‏ : معونين الفرسير 
لک زائر : فھم یؤکدول نوایا وی تعھدول لت 08 
وحکومتهم ولکن عندما یبدؤول د اال ر ویتزمر ن بام 
الايا وال اوغة | يبدؤون فى التطبیق يستعملون کل اسا 
) يل والمراوغة للتحلا مما التزامو a E‏ 
یسین صررهھه وانعکاساتها ۱ 2 زهو “. ورر الداي على هذه النقصه. 
محدده نین فِها کذب ١‏ ار علافات یں للدي a‏ علد وفله 
ا معوت الفر MM md eu E‏ 
O RE A r‏ 


A‏ ب 
e =‏ و هذه المعاهلده مب ٠"‏ 


ال ال ل٠‏ زا 
اا ا نلا هده ا۷ | . 
الف ا اسما لس , S.ale‏ الراء ۴ ۱ 
ارسي فضبة سفينة وب لیپد ااورد الداي کدایل غا کے 
الحا .: رنحارہ والے الا ۰ 
. ہے ۳ : : ا اک ۳ ل ١ i‏ . 2 ف ِ i‏ 
س سا وال ار . 2 و لسشنه فاس ؤر ومذدت لس 
ص | . ر م ولک = 
سيايا عثر صدفة ۰ ولکن عندما ده | ا 
ر س 1 = کک 
على : ۳ موت حر رت 


: ١ 
1 5 ' . | ۴ , لفرنسية ۳ أ ھا‎ 
لوی‎ E EE PS انم اس وتفا أ رها وسن انها‎ 

@ e ٠ 1 ا لى الاس‎ e 

س وا ےآ ا 

لمعوثٺ له اسي 
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اعلن في الديوان أن السفينة عرفت وأا نم اس ره هن i‏ تەچ | هان اف 
ال ف ولم پس أحد. 5 


ن ڪا آتے 


ا كانت ساثرة المفعرا ى قا القطيعةء كان م 
المفروض أن يتلقى هؤلاء البحارة كا الاي ٠‏ والعون وبرسلون ال 
بلادهم» وها الترتيب تم إقراره وتلبيته في المعاهدة | الأخيرة . وعلى ذلك فان 
الدای طالب دعوده هولاء البحارة كلهم بدون | اشنتشاء و دول ده اة فده 
عنهم › وكذلك رد السفيشة ال تي ثبت أنها توجد في حالة جيدة في مين 
یافیا : . كما تعرضت الرسالة لمسألة أخرى تعلق بموصوع السفن الخمسة 
التي کان من المفروض أن ترد الى الجزانو حسب الاتفای الذي ي تم ریا 
إليه بهذا الشان ٤‏ حیث بينت كيف أن موظفي الختوالىء الفرتية احتفظوا 
بواحاة من غد اسفن الک ال ھی ن سی الجرائر رئی لجر 
ليعطوا بدلها مركبا صغيرا مهترئا لا تتعدى «قيمته الأربعمائة قرش» بدعوى أن 
هده کانت قد غرقت وعوضت بهذا اموک وطلب الداي برد كل السفن 
التي تم التنصيص عليها بالاسم فى المعاهدة . وبعد أن استعرضت الرسالة 
عددا من المسائل الأخرى. تناولت الكيفية التي تمت بها معاملة السفير محمد 
أن ي را لتد اله ساي اانه راك من وخا رأة نة تا 


کان يلق به من غصن الى غصن ومن جبل الى جبل» حمدا لله وهل أوجاقنا 
يرضی بهذا ؟ ومع دلك فلکونه رجل خیر لم یتفوه بشکوی ولم نعرف ما عاناه 
وما لقيه الا من أتباعه» هل هده عدالة ؟ وهل هذه انسانية ؟ واذا وفد الينا اليوم 
سفير عنكم وأرسلناه مباشرة الى السوق والى الميناء للموظفين الذين لا 
يعرفون شيئا عن مهمته» بدون أن نستقبله ونسمح له بالمثول أمامنا؟ هل 
اعمالکم ستنتهی کماتریدون ن ؟ بدون شك لا . فلا توجد أية عقبة أمام مبعوثيكم 
للمثول أمامنا هنا > ليس هناك أية عرقلة أو مانع فنحن ليس عندنا شواش امام 
البابء نستقبل یومیا کل الناس ویقال أمامنا کل ما یراد قوله فشؤوننا لا يسيرها 
طرف ٹالٹ ولا ای وسیط کما أننا لا نعالجها باستعلاء وتکبر» . كما تعرضت 
الرسالة للحالة المزرية التي عليها الأسرى الجزائريون في فرنساء من ضيىق 
وسوء التغدية والمعاملة السيئة وبينت كيف أنه لما توفي أحد من مرافقي 
ليست الاي ةد هلاال خر ین بدفنه » وعندما وحجد مکانا اب ھی 
مأمور البحرية ودفن به عمد سکان مدينه طولون الى نبش قبره و فى الليل 
واحرای جثته» «وفي الغد کل الناس علموا بما حدث وکل سکن طولون 
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وة في اللعلن مغرو ل ر حجر صفے ن | 

ياهدوا جثة المت ف وت هنا عسرو سير ي جوم ونم رز / 

u‏ : 8 لی علهم صب ھہ ا 
مقرة مح ان م مل هذه الاعمال» , e‏ اداي 
TEY‏ | 
الشعر لني الجزائر لان لست ی رر ی ای ا کروم 
لته مذکرا بکون د ان ف سر اها س / ر 
د اء واحد من 'سراها فم 
Fe‏ واذا ما رادت فر ف کله ال 
: ي مملکته و اثر ی نفندیه عن طب خاطر ودوں الإ 
بأحد». 


لين الفرنسيين اد نا ای یدرت 
المسؤو . ۱ e : TT‏ 
مقماف الجراد کر کو تعلیمات صريحة تحثه على انهاء كل الفضٍ 

ي امات أ ها الما | 
المعلقة بين الطرفين» وكانت لهذ | ا > سر في تفلم 
فديتهم بكيفية نهائية وكذلك بالنسبة للمسائل لانری التي كانت موضرء 
حلاف بين الطرفين . لقد أاوجدت هذه التعليمات 'لجديدة الت اا 
الفرني ارتیاح عميقا اي الداي ابوت وت ٠‏ ا 
لز ر وان تلك هى رغبة الجميع في هذه البلاء iy‏ 
الترم الدای شعبان باحترام هدا الاتفاف اثناء حكمه ومن بعده من طرف الدين 
سيخلفونه لادراكه صفاء النية والاخحلاص في امز لدی الناس . «إن سکال 
هذه البلاد يبدون للذي لا يعرفهم جيدا على ء غير غير الذي هم عليه في الحقبف. 
3 رجال الحرب الذين هم في مقابل مثقال من الاحسانء يردون عشر 
مثاله "° . 


انجز البلدان عملا سلميا رائعا سوف بصیك آمام کل ال 
٠ :‏ ويكفي للدلالة على أهميته r‏ 
err‏ . وحلال كل هذه المدة الطويلة ورغم العديد من الصار 
اعات تي کات ترا ني سالات بی اوی ف الام 
س 4 المعاملات وحل المنازعات والمتمثلة في ر 
الخلافات عل اک ي رق امات لمران غا ي پر 

مر السنين بفضل توفر الاوادة البختة واحترام کل 
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هوامش الفصل الثاني 


(1 )-رسالة الدای الحاح حسےء ال تنا وه | 
0t‏ 87-85 , و کج ججین ای رزیل 18 اہین 4 عن ٣4ا٣‏ ن ۾ ص ص : 
ج © )2  )‏ انظر القسم الثالت النص رقم :1099 

ج 9 دن العامة عل اة رة تار الق على ادر ري ازل ار 


| ۱ لا نطقة الشرقية من البلاد بصهة عامة ؛ لان تجميد أسعار المواد الزراعية لمدة تزيد‎ e 
| عن فرں ونصف (1790-1628) ف الوقت الذي كانت فيه حرکة الاسعار في أوروبا والحوض أ‎ 


الخربي للمتوسط Ez‏ نحو الارتفاع مما كان له بدون شك أثارات ضارة على اقتصاد المنطةة 
E‏ کر ت بوجه عام وقد يكون هذا عنصرا من العناصر الهامة التى 
E i a‏ لازم الا قتصادية الخانقة التي ستعيشها البلاد منذ مطلع القرن التاسع وا 

ج © )4 ارت المصادر الفرنسية كثيرا بكون مهمة المبعوث الجزائري لدى لوین الراع عر دی 
لطلب العفو واعلان الخضوع له وهو ادعاء لا يستند على أي أساس وانما كان اختلاقا محضا 
ابتدعه دبلوماسي ومترجمي «الملك الشمس» لارضاء غروره فالرسالة التى حملها الداى 
لمبعوثه ليسلمها لملك فرنسا لا تشير الى موضوع الاعتذار» وطلب العفو لا من قريب ولا من 
بعيد» كما أن الرسالة التي رد بها لويس الرابع عشر على رسالة الداي لا تنص.على أن هذا 
الملك قد تقبل الاعتذار وطلب العفو وانما أشارت فقط الى أن هذا المبعوث قد عرض عليه 
وجهة نظر الجزائر فيما حدث ورغبة بلاده فى احترام معاهدة السلم الجديدة التي أبرمت بين 
الطرفين» لكن فى الرسالة التى حملها المركي دامفرفيل والموجهة الى الديوان فيها اشارة الى 
قضية الاعتذار هذه . ولا يمكن أن يكون موضوع الاعتذار واردا عند الطرف الجزائري لأن ذلك 
لیس مستساغا من جميع الوجوه حتى بالنسبة لأجيال تلك الفترة. ويدو أن الفرنسيين قد 
احطؤوا فى تأويل وتفسير الرسائل الجزائرية بعدم وضعها في سيافها الصحيح السائد في ذلك 
الوقت. ذلك أن المراسلات الدبلوماسية الشرقية كان بطغى عليها اسلوب التعظيم والتبجيل 
والتشخيم للمخاطب: والتقليل من قيمة ومكانة المتكلم ‏ اؤاعطاء هذا الاسلوب مدلرة ماتا 
ومحاولة تحمپله عملا ما ليس في نبة أصحابه سيكون عنصرا اخر من 0 الفهم بين 
الاوروبيين والشعوب الشرقية الذي يعكس التعارض بين العقليتين . ونعتقد أنه عندما بوقع 
الدابات مر اسلاتهم باسم ءالعبد الفقبر فلان» لم يكن هذا النواضع بثبر إعجاب المخاطب بقدر 
ا كان يدف الى الزعو والتغالي والتفاظم ة حول سغارة الحاح جر انط اعا ۸٩.۳‏ 
8B 0‏ وکذلك 15 A.E.P. / M.D. Algêrie‏ „ 

® )5 ) - رسالة الداي الى لويس الرابع عشر مؤرخة في جوان 4 في : 15 ,„A.E.P./ M.D. Algérie‏ 


.AE.P./ M.D, Algérie 15 _ ( 6) © 
.A.N.P./ Marine B” 210 .( 7© 
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r 


ANP /‏ 
لال تأئير شكاوي الحاج ا ي کروی باعمارمے ‏ 
ن أن لدلك يحض الا ر علي هولاء الى , #ف ا 
اف العناوین ويدر می مر رول رار 
ج © 1( ۔ لقد ب کے کا لاء الأسرى ,العلافات اللمه فالمه یں لدولتے 2 u‏ 
العثمانيه › اد سن کل : ت صل 


ل“ هذه الام اطوريه . لقد احتاط 

لیات لصاح فوا کان نم ر ل ر اسز مدر تت رسا عي ارو 
ندر صمر هذه الدفعة أولئك الاسرى الذين هم من اصل معربي ١‏ عتعادها ان FT‏ 
E‏ بات المغربية بطريقة أو بأخرى 
قرات ارا E‏ مو رة ف شهر مارس 1685 عن ا#امام 

ج (@ (13) - رسال الداي الى لويس الرابع عشر مؤرحه دي هر رس عن ١8اہھاP TEL‏ 


ا 


A.N.P. / marine B” 210 (14) 8)‏ . 
8 د مرخة فى مارس 1685 عن : ۸6 ۹ا۴ ن , 
ج (@ (15) - مذكرة الداي الى لويس الرابع عثر مور لي رس جن م ص ضر: 
103-2 . 


. A.N.P. / Marine B” 528 مای 1686 فی‎ 
Nh NN ASS EE 9 om 

ج © (17) - «مذكرة حول الرسوم التي تدقع على السفن والسلع التي تدخحل ونحرج من المواني الجرائرة 
فى 213 A.N.P. / Marine 8B”‏ . 

. A.N.P. / Marine B” 528 - )18( € ج‎ 

ج (@ (19) - انظر : رد الدای على هذه المطالب في 210 A Marine B’‏ 

ج © (20) - رسالة الداى الى ماك فرنسا 24 جويلية 1686. لقد حررت هذه الراسالة بالغرنسية في الجزار 
وبعثت وعليها خاتم الداي انظر : 210 8° A.N.P. / Marine‏ . 

ج 0  )21(‏ 528 ’8 ۸.۴ لیس صحیح ماذکره ۲۱۵۸16۲ في ص : 121 ھ 1 ان هدا المبعوٹ کان عو 
رأسر عمارة كيرة أرست فى ميناء الجزائرء انما هو مبعوث مدني مما يرحي بالاعتفاد ال 
الفرنسيين اخحذوا بعين الاعتبار عدم رغبة الجزائر فى عدم استقال مبعرتیں مسحي 

. A.N.P. Marine B” 528 - (22) > 

ح @ (23) - رسالة الداي الى لويس الرابع عشر في : 21 سبتمبر 1686 في - 213 AN.P./ Marine B’‏ 

ج (@ (24) - رسالتي الداي ابراهيم خوجة الى كاتب الدولة للبحرية ورسالة الداي لأويس الرابع عثم 
المؤرحتين في 21 سبتمىر 1686 في : 210 ”8 .AN.P. / Marine‏ 

ج © (29) ۔ انظر : نص هده الرسائل في ۴1۵۸6 ن م ص ص : 157-148 . 


ج @ (30) ۔ رسال الدیوان الى ديسو 27 مای 1686 ع 6۲ا ٣۵ا۴‏ ن م ص ص : 157-156 
ج © (31) ۔ مما ٹیر الاشاه أن صاحب الزهرة الناثرة لا يشير الى ال یا ات و وا ا 
8 أ i 7 ٣‏ 

غر فا ت ورد دکر قصف سنتي ۔ 1682 , 1683 „ ودک الخسائر المادية والسسريه a.‏ 

کن ھاتین الغارنے ال ایر :| ا: با ) ٠‏ سه“ 

رال رات فلله الاثر والتأث مرل طرف المصاد الهرسيه 

سھ لے ال 1 ۳ : ب زت 
i‏ بورد ددر هدا الفصف لاحي و(فداحته) کہا ص ته هله المصادرة ‏ 

ANP ıarıne 8’ 213 - (32 O E‏ ب ال بحیر مما دکرته ؛ إل کات حدت 

ج د۵ . سالة فوفر نى الى 


تاتے ١‏ 
فا حوله للبحرية 9 جوان 689| 213 ANP Marıne B'‏ 


16 


ç / MD. Marine 15 Ûy A.N.P./ Mere B' 213 - (34) gj 
زود بها ماارسيل في هذا السجل اللا غير ) ۴ نوجد نسخة الاتعليمات اللي‎ € 
12 ۔ انظر : القسم الثالٺ النص رقم‎ )35( @( 
| ل ا مسین ریالا (موزونة) ہالنےۓ‎ PF 
الاوجاق والفي ريال بالنسبة للاسری الاخ ر. | ابه لدې من کر‎ 


هة TT‏ اا TT S٣‏ 
للمساكر وعشرين سلطاني ونصف بالنسبة للاخ : ي ”7ن سلطاني جزائري بال 


ج (@ (36) ۔ رسال اسماعیل باشا الى سفير فرنسا بالق طيل. : . 


وره ۴ 14 سستمر 1686 ي : AN.P./‏ 


Marine B” 213‏ „ 
 )3‏ رسالة اسماعيل با ا 
3(9 -ر یل باشا الى لويس الرا عشر فی 15 آک 
َ ص : 162-59 . ‌ ي کتوبر 1688 عن :+ P416)‏ لاه م٠‏ ص 
م (@) (38) - توجد النسخة الاصلية لهذه الرسالة باللغة ال كية 1 


ج © (89- غا ايلات تى الخصيمن على استرداد السفن الس ولیس اا این . 
يتعلق بحرية شراء الاسراء حيث عدلت ١١‏ ا ا ر تعدیل 
س : ء٠‏ احصبح ملزمة للطرفين المتعاقدين وكذلك فيما 
يتعلق بسعر شراء هؤلاء الاشرق الذى کان ندا سریا فی الاتفافق الذى ١‏ الىاشا ا 
ليصبح عانيا ومدرجا ضمن ترتيبات المعاهدة. انظر : رسالة الداي شعبان ا کا الدولة 

للبحرية سينيلاي في 15 جانفي 1690 في : 214 ”8 .AN.P./ Marine‏ 

ج (@ (40) - المصدر السابق . 

ج © (41) - ن م 

ع 49 تاد الستيجان الفرتيدان اللتان جاءتا لنقل الاسرى الفرنسيين الذين تم اطلاق سراحهم 
تهريب عدد من الأسرى الأوروبيين - كانوا ثلاثين ‏ ولقد اثار ذلك غضب الناس في المدينة 
وأرسلوا وفدا الى اداي شعبان للاحتجاج على هذا العمل والتنديد بهذا السلوك معتبرين أن 
معاهدة السلم التي أبرمت مع فرنسا ما هي الا تضليل وغش «ما هو هذا الصلح الذي ابرمته مع 
فرنا ؟ بعدما اصبحنا مثل الأخوة معهم يقومون بخطف اسرانا تحت أنظارنا وينقلونهم الى 
سفنهم تحت راية صلح مغشوش . هل امبراطور فرنسايقبل ذلك ؟ وهل يرضى أن يقوم رعاياه 
الذين يأتون إلى هنا بخطف أسران؟ هذا الصلح ما هو إلا خديعة وليس صلحا مخلصا. . . 
وهل سيلك مثل هذا يتف وإرادة الله . لقد وجد الداى شعبان صعوبات كبيرة في تهدئه 
فی أفریل 0 مطالنا بإاعادة هؤلاء الأسرى ومعاقبة المسؤولين عن هاته الأعمال التي تشكل 

خرقا صريحا للصلح المبرم حديثا بين الطرفين . انظر رسال الداي الى لويس الرابع عشر في 
نصها الأصلى باللغة التركية وملخصا عنها باللغة الفرنسيه في 
A.N.P./Marine B’ 213-214‏ . ۰ 

ج © (43) - بوجد عدد من الرسائل باللغة التركية دبجها الدفتر دار محمد الأمين بخط يده يعود تاريخها اى 

. A.N.P./ Marine B” 214 el 215 < و 1695 في‎ 0 

, A.N.P./ Marine B” 214 فی‎ 0 

الفترة اثتلافية أوروبية جديدة تتكون اطرافها من كل من هولنداء 

اسانيا وهى الائتلافية التي اشتهرت تحت اسم عصبة أقسبورق. 

السلطاني الحزائري وكانت تصرف في هذه الفترة في حدود 


ما بين عامي 
ج ©  )44(‏ رسالة مؤرخة في 10 ماي 
ج © (45) - کانت فرنا تواجه في هذه 
وانجلتراء والنمسا الى جانب 
ج © (46) - الاوقة كانت قيمتها تعادل قيمة 


4 فرنکا ذهیا. e “A‏ 
الى لويس الرابع عشر عندما استقبله هذا الأخير بوم 


ج © (47) - انظر : المذكرة التي قدمها محمد الأمين 
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ANP / Mane ® 214 ) ۱680 جر باپ‎ 20 


ج ® 4 رسالة الداي شمان الى لويس الرابم عر ١5‏ جانمي ۱000 ر ر 
212-207 رر 

ج © (40) - رسالة محمد الاميں ال ب ادون لبحرية ۱0 جویایة ۱080 ر و ر ۰ 
پیدو ار الداي شعبان وكأنه بنوفع مثل هده المماملة ندا رصل رسالة ار ن کار 
جواں حله فیها على الوفاء بوعده الشات على امه یجب لا نسی وزو ل a‏ 
کالشمس بکوسا لا رلنا في حا الى بعضسا البحص» انط . ار 

ع 9 0- مرج ملا لناب بلدا ارك بع ترجمه قرشي ونما مر درل رل 
ıj, / Marine Û 214‏ ارخ یوم 1۱8 جویلیه والاستضال تال فد وف ہے پر ر NF‏ 
بوم 18 جرپاپة هدا هو اليوم الدي سلم فيه المعوث ال الرى طايه شاا ٣“‏ 


شر حمته الى اللطة الفر ية 
ج ® (51) ۔ رسالتی محمد 


ال رجحم الملر ل 


شی ر 
الامیں الں کل من كانتب الدولة لل به والی نالب أمے ال تی 
المزرخنين 28 سبنمبر و 30 نوف 600 ي 214 8 A.N.P Manne‏ وریز 
AN.P ' Marine B’ 214 - (52) ¢‏ ) 
ج © (53) ۔ «علال سئة أشهر صرفنا ألف ومائة ريال ,الاثا عشر شخصا الذين هم في رفقتی بن 
أربعة فروش في اليوم ودقع فرشین للسكن لليوم الواحد بحيث أن مصا يهنا اليو ا 
أحد عر ریالا ‏ ,ؤر اصطررنا الى الاستدانة وتحن في الطریق أثاء رتا ا 2 
طولون وقد کلفتنا هده الرخلة ماقت رپال؛ رسال ینای ری س ٣‏ 
® )54( - ور Plantet‏ دف 


هذا الرد ي شكل رسالة موجهة الى الداى سعبان من طرف كاتب الدولة لل . 
بقاریح 2 سستمر 1690 و لکنا نميل الى الا عتقاد نض ل هلو ١ا‏ اا“ ' ن 
مشروع, اد لو اتصل بها محمد 


ج اتتا ك 


الأمين ا ٣‏ على لاقل ص ا ۴ 


فسا #٥‏ هة اعمادا على هد 
الرسالة . ذلك إننا براه يلح بعد هدا التاريخ على أن يعطى له على الأقر رسالة يبرر فيهانأخر, 
کما زأيناه بطل الادن بالسماح له العم دة الى نار ده . ۾ بسن روع الأحابة شاو رفص کے 
لمطالی الدیو ان از بحر ص الاسر فان قاتت الدولة ایی نه نشم € 
: 


نه اوج ذاں 
سر ی ص عساکر الأوحاف الدين صت علبھم فعا هار 164 4م سے فسا عل الجرائر الا ان 
تحدو حدو فرنسا بأن تمتدې اسر اها كما فعلت هى دلك. 


السفینتین الفرنسبتين با حتطاف نلائین ۱ 


بجدر ما حظته بهذ | الحصوص أن مرسیل نفسه أکد في مراسااته حدوث هذا الاختطاف کماآں 
الدولة للبحرية بونشرطران 


تر یه حول عدد الأسرى الذ 


نشی هدا اسمشروع ياء رباي 

سیر ا من مياه الحزالر وقول أن دلك لم يحدث. ,ما 

خحليفة سيينيلاي على كتارة سيعترف بدلك ویختلف فقط ت 

السلطات الحرا ین تم تھریھہم من طط ف ربابي اسسینتبر کہ 
يرفص مشروع الرد هذا ترح تعیین لومیر قنصلا ویقول أن 
لقاصله أں پسترشد برای أو لك الدين یتم تعیینهم عندهم». انظر مشروع الرد في 6۲ا٣‏ 
٠ص‏ ص ٠‏ 261-259 

ج ® (s5‏ - ام نظهر هذه المماملة الح في الواقم , ۴ با شور د می و امات اهن 
اويس الرابم مر اللي خي إن مار ار 
ااهطمه مرا اخری وسڀردار حر 
المنوط ولهاء الغاية اوفد ديسو مر أخری الى الجزائر للعمل والسعي لتوطيد أواصر الصد“ 
مح الجرار نضويت المرصة أمام أعداء فرنسا الدين کانوا بسعون جاهدیں لجرها مهم ۷ 
صر اعھم مد فر 


لاله م بتعود عد لع 
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e 0,‏ ٭ ی مج نے م سے ا ر ین .ر ر 
وک رن ادت م اص سی امس ا 

٤‏ ا 
وها . امه اسحا لاسن اين ر عت انى ا 

٠ e t 1: 
an? el I تي شات ا امسر 2 ب تر‎ dt. . Wm 


o.‏ ا لح اض مب فدھ سے ی حف ,۾ آے 


مق ن ر ادر ۴ 


An? اسار سس‎ gg 


Ts |‏ 
سما و ب يي ررد رصا اداي ای کې ,ن حر #5 رب ا68٠‏ زر 
اة 

0 .رسا مې خحات ای اوی ا ح مر 29 کر 60ا 714 0 مصیصا یرو 

9 . اظ فم المماعذات ال رقے ۱6 
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الفصل الثالك 


690 ا 


تميزت العلاقات الجزائرية الفرنسية خلال المائة سنه هده بالاستقرار 
والتعايش السلمي » منذ أن تمت تسوية مشكلة الاسرى بكيفية مرضية لكلا 
الجانبين › واذا حدث أن طرأت بعض الحوادث من جهة أو من أخرى فان هذه 
لم تؤد في أي وقت من الأوقات الى القطعية . وكانت التوترات تجد دائما 
حلولا لھا اعتمادا على بنود a‏ السلم المئوي التي كرست مبدأ التعامل 
لد مع الد واحرام مصاع ل بن الارن المتعاقدين اعتمادا على هذا 
المبدأ ؛ وكان ذلك عاملا أساسيا فى استقرار هذا السلم ؛ وترسيخ قواعده. لقد 
عمد الطرفان بين الحين والأخر الى إثراء هذه المعاهدة بإضافة بنود جديدة لها 
للتلائم ومتطلىات الظطروف القائمة من جهة ودرء كل تراع والدی ان اخحتمر فد 
يؤدي في النهاية الى القطيعة في المستقبل من جهة أخرى. 

نظرة سريعة على العلاقات بين البلدين خلال هدا القرن تعطي لنا 
صورة عن تلك الجهود التى بذلت في هذا الاتجاه تدعيما لمبدإ التعامل الند 
مع الند الذى كرسته الجزائر فى جميع المعاهدات التي أبرمتها مع الدول 
نة اى مها رالک اى خالل السراء يث الم مز ف تماد اتها ها 
بینهاء وتتعامل م الجميع على قدم المساواة. 


ت اغ عن العلاقات بين البلدين ئىما بين 
عامي 1732-5 : 


عند أواخر عهد الدا“ ی شعاں طرأت بعض الصسرنات سب تلكا 
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اس ق لے ل سس ت e‏ نة ا 

التي كانت دوما ر E f e î:‏ 
اعات بالحر ن ر لسساغدتي ٤‏ 

کاں بستلحد تعصس اطر ف هده الصر سے 


الموقف لمصلحتهم ٠‏ غت تدحل 0 شعال فی هده لمرة كانن ل 
أسباب أخرى أوضحها في رسائله الى لويس الر ع عشر وای کاتب الرول 
للبحريه بونشرطران ليبرز بذلك کر المداتي لتحرك القنصل الفرنسی 
سورهاند فی تونس ؛ ولیتساء ل ما ادا کال یا ا ای لیران 
وجهت اليه من فرنسا بهذا الخصوص ليستخلص من دلك الائ ١‏ المنطف 
لهذا المرقف 


الي الاي ان آق مخز الى توى كان رالراق ميد 

ضد الجزائر La e lale‏ الأخح ۴F‏ سج تحالف بینه و اق 
اسماعیل سلطان المغرب الأقصى لمهاحمة ت الجزاد رمن ال شرق ومن الغرب 
في ان واحد . وأن القنصل ارسي سو ادي امده بالسلاح والعتاد مما مک 
من تطويل مدة الحرب ومفتل نسعه تسنعة الأف رخا a‏ راد ولك 
ولقد حقى الدای دنفسه مء ع القنصل واعترف هرلا الآخير تد حله و مساعدنه 
محمد باي . وطالب الداى من السلطات الفر ية سحب هذا القنصل 
ا ا اخر يون مزودا بتعليمات صارمة لمراعاة الحياد في هده 

صراعات . کما کان للجزائر و و ن شکاوي اخحری تمثلت فی استیلا 
gn‏ الراك التجار يه التارعة ل رعاباس أو لغار من اليهرد 
بالقورنة والتي تحمل جارات جر ریق ھی ےآ ف ت الاد 
ببعحص من سم J‏ ای ا سدردة اليا ظا ۴ التحاره 


الأو 
رروبية وشللها بسب | لحرت ا ا ن تلی ۱ کی مة الف نسب 
في الاستجارة ٠‏ لمطالى N ۱ ١|‏ 
ار ان يعودالى ال عرافا آ3 کا ر2 ۴ م ضموھ اي 
مرسیلیا وطولون , وخا" | a gc E‏ 
ّ امور a‏ ا هده الخ الأخحيرة فوفری' 


اوالی کا e‏ داي ی حجز الرسائل |١‏ لتی کان پرسلها ای 
“٠‏ وقي بعض الاحيان کان قوم ترجه 
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. ل غي دقيقة مما جعلل الداي شعبان بفترم عل لے ١‏ 
ت ا ۹ ای ۽ س ا . 
٣‏ أ e‏ 1 3 أ ۹ = ا 

پر سل اليه سر وت . ر س س تار - NM‏ ی فرك د 

ل اسلات التي س هده البااد 1 تہ ار مه هده الي الف نة هن 
(, ا ل . 
لزا 


ت اللطات الف نة ال :۶ى ١ه‏ 
لمل س شر به لی ارصےه به اندای بخصوص مراغاة 


الحباد في توسن وررت | تیش 5 ل اسفن 2 التي حرج من و 
ريات بخصوص المطالب o EEC‏ المسؤولين 
فى الجزائثر. 

8 الداء ي نيان في اهر‎ a هده ا‎ e 
الساعدة لحه محمد ین شکری مد ل تن‎ kd م‎ 
مشكلة الأسرى مرة أخحرى. وايفاد مبعوث الى فرنسا لتسوية هذه القضية.‎ 
لقد وقع الاختيار على سليمان بلوك باشى » للقيام بهذه المهمة وكان هدا‎ 
الأخير أوفد فى الصيف الماضي. (1695) الى فرنسا من قبل الداي شعبالن‎ 
وموضوع سفارته هو المطالبة باسترداد مركبين كان القراصنة الفرنسيون قد‎ 
استولوا عليهما وأنجز ددس بنجاح . وهدف مهه الثانية هده هو مطالبة‎ 
التلظات الفرنسية اطلاف سراح الاسرى الجزائريين لين لا یزالون في هده‎ 
البلاد.‎ 

ق اس 

لقد وردت رسائل منهم بینت أنه لا یز لي اتان ر ن 
بررحول في اللاصفادء وكان ذلك مفاجأة بالنسبة ت التي 9 
غلم القخية افد سريت بتري جميع الأسرى وأنه لم يبق أحد منهم في 
البلاد واستنادا على زا الاعتقاد فام الدای شعال بتسجیل افرار ا من 


المبعوٹ الفرنسى كۈسون کون هله القضه › فد صەت » وعندما ولت 

اغاظ الدای شعبان غضبا واستدعى 

ي ا ا ي الذي بتنافى مع الصداقة 
س 


القنصل الفرنسي لومير ليحتج على هذا المسلك الذي 
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ت اټ 


ل" طى ١ه‏ .| : ٍِ 
کا ت نتا ےا ہے ل 
ا" = ۴ 


e‏ واذا 
احد ون زۆك ف 
EKE ۱‏ 
E Ta‏ د السألة من 8 > جرت فضي 
منتهیه . 
ففى القوائم التى أعدت بأسماء الاسرى على إثر عودة محمد الأمين م 
ما و . 
فاته بن فسا في آخر صف ا169 کان عددهم ماين ا 
ابرا طاق الفرنسپون سراح تظمهم واا زب ر رول یں یمصوں 
عن العدد اعتبرتهم السلطات الفرنسيه موتى او مممودين وعوصتهم باسری 
مسلمين من الأقطار الأخحرى ا الک تمن الاسر هن ایصال رسائلھہ الى 
الجزائر سوف يودي الى طرح هده القضرة من حايد ويستلزم اشد اماد 
كانت السلطات الفرنسية تحتاط کثیرا من هولاء المبعوئين ور نحیطهم 
برقابه شديدة وتقلص تحركاتهم واتصالاتهم فى أضيق الحدود. ونظرا لهده 
العراقيل فان هؤلاء المبعوثين كثيرا ما تكون معلوماتهم عن الأسرى تفرب 
وغير دقيقه لعدم السماح لهم بزيارة الموانىء القر نة . المختلفة غير طولون 
ومرسیليا» وي ا الحدود اة لهذين الأخيرين. 
فبمجرد إخطار فرنسا بنية الجزائر فى إيفاد مبعوث جديد بادر كانب 
ete‏ الى إرسال تعليمات بخصوصه الى مأمور البحرية في طولوذ 
bY!‏ ن مرافقین اهاي ب السرفة لی اريس فلق ر 


فعلیکم اأ 
ل تمسکوا ع افا أ معلومات | | فقط ا 
باسمائھہ منه إن اعطاه لکم وأن حرلھ واکتفر 


) نمسعره E‏ اب ر 
ا کل تأخر ا5 وبالفعل, ققد تا المبعو من صر 
الفارم ب دارفیوء الذي کان ف ال ۔ ایا مھ 
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اففته ا رحلاته من طولون لی باریس . 

کان سلیمان بلوك باشی فد اعتفد أنه تخلم 
مصاحبة السيد لومير» أخ القنصل الفرنسي بالجزائر بدعوى أنه ليس في حاجة 
الى ابه مصاحه بکیفه فقط ان يکون دمعره المترجم الذى قده بت من 
الجزائر اوا هده ا لکن جهوده م تقلح . واضطر ۴ النهابة ۴ 
فبول رفقة الفغارس دارفيو مرعماء والدې تخلص منه لمجرد لها الى 


, 16( 1 


یں 


: آلا د ع س j‏ 
س ركاه کا ھی رفس 


لقد طرح سليمان بلوك باشى . في لقائه مع كاتب الدولة للبحريةء 
فضية الأسرى طرحا غير ملائم وغير موفق» بالرغم من كونه ذا خبرة .ودراية 
بالشؤون الدولية ؛ اذ فام بعدة سفارات قبل ذلك الى كل من انجلترا 
والأراضي المنخفضة» لكن يبدو أن التعليمات التي زودته بها السلطات لم 
نعطه قدرا كافيا من حرية التصرف لطرح هذه القضية طرحا ملائما. 


لقد كانت تطرح كل قضية من هذا القبيل في الماضي» على أساس 
الاعتماد على بنود المعاهدة القائمة بين البلدين حول الموضوع وايعاز القصور 
الذي حدث في التطبيق فن الطرف الفرنسي الى سوء نية الموظفين الذين 
شتت اليهم مهمة التنفيذ. وكان يطلب من السلطات العليا فى فرنسا التدخل 
لوضع حد لتجاوزات هؤلاء الموظفين ؛ لكن الداي الجديدء الخاج تخد 
الذى يبدو بکونه عديم الخبرة والدراية بالشۇٌون العامة طرح هذه المسالة طرحا 
قصير النظرء عندما حمل مسؤوليه اء اسری جزائريين في فرنسا الى العهد 
الأسر واطلاف سراح غيرهم ممن ليسوا من اراي E‏ على E‏ 
والسلطات العليا فى هذه البلاد في منظور هذا الطرح» أن تتكرم وتتفضل 
باطلای سراح الأسرقى المتبقين اعتبارا ومراعاة للصداقة القائمة بين البلدين 
وليس تطبيقا لبنود الاتفاق المبرم بينهما. وبالفعل فان فرنسا وجدت في هدا 
الطرح طريقا فسيحا لتمييع المسألة وتقديم طلبات ترضية من طرفها ليست لها 
علاقة بالالتز امات التى أقرتها المعاهدة القائمة بين الطرفين . 

ففی لقاء جمع بين كاتب الدولة للبحرية وسليمان بلوك باشى يوم 12 
جوان (1696) وبعد أن أوضح المبعوث الجزائري بكون المسؤولية في بقاء 
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لا نعود الى هله الأخيرة وان | 
الأاسرى ا اطلاق سراح مزاء ابي ودد رر 
امین ر ر رل له القوائم بأسمائهم لقد رد کاتب الدولة بکون ر 

بم التزاماتها بهذا الخصوص. وان لها إقرارا بدلك مر ن الور 
شمبان وأن القضية اعتبرت متتهية ند سنه 1092 ؛ ولكن بار 
ل ا البلدين ر 


۳ ا در 


بات بم عدن الطاب ها ph‏ ا 
الذين تم 2 وهم جنود أو بحارة على سفن معادية للجزائر والغاء تار 
الزيادة التي أضافها الديوان للعوائد التي كانت تدفع مقابل استغلال امنيا 
الباستيونك رعدد من المطالب الأخرى» ولما كان المبعوث الجزائري ليل 
اعتماد الا بخصوص مسألة الأسرى فقط. فإنه أو ضح لمحدثه بکونه لیس ر 
امكانه مناقشة هذه المطالب إذ ليست له صلاحيات E‏ . ولقد كاتب الجراز 
بخصوصها ولکن ردود الدای لم تحمل اجابات واضحة حولهاء مما دنع 
بالفرنسيين الى إيفاد ديسو الى الجزائر من جديد لتسوية هذه المسألة . وهکا 
تم ربط قضية الاسرى بالمطالب الفرنسية الجديدة والمسؤولية في ذلك تعد 
الى الادارة الجزائرية التي طرحت المسألة طرحا 8 ينی عن ضيق الافض 
لدى السلطة الجديدة وجهلها التام بملف هذه القضية وحتى بترنيان 
المعاهدة المبرمة في سنة 1689 . 


فلو أخذت على عاتقها تفحص بنودها لوجدت فیها ما پخول لها تفاب 
طلبها اعتمادا علبها وليس تكرمة ومنحة تتفضل بها السلطات الفرنسبة علها 


فالبند العا تمکے. 
ماشرمن المعاهدة ينص ۱ قا الأو حاف س 
حریته دا ما فام بدفع pF‏ اا ا 


الظطروف والبند اران ع يعس 
بدول تمییز بینهم . 


و دات عنه في اې e‏ 


لقد أظهر هذا الرام ١,‏ .. : ؤو 
ې وخلیفته بابا حسن قصورا واضحا في تسییر ا 
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انناء سما, ر سليمان ا 1 


بلوك ب 
زعا وای اداي في اانهاية على اشرناد را خد هدر ایا 2 
ا 0 سم 

استبدالهم بالفرنسیین الدين : تم أسرهم کجنود ونحارة هة على سفن الاعداء 


رالباقي ترك الباب مفتوحاء شخلى الدولة هر المطالبة بهم لاتجار والمزاید: 
الاعلان أن کل ر ن فرعټ فی تجریږ «أسيره» فعليه بالتوجه الى مسك 
المبعوث الفرنسي للاتفاق معه على الفدية مقابل ذلك" . 


وعلى عهد الداي مصطفى عمدت فرنسا الى السعي من أجل اقناع 
الجزائر بالوقوف الى جانبها ضد الائتلافية الأوروبية التي بدأت تتكون ضدها. 
ولقد دخلت فرنسا في الحرب بالفعل ؛ ضد هذه الائتلافية في عام 1702 وهى 
الحرب المعروفة باسم حرب الوراثة الاسبانية . لقد أرسلت فرنسا وفدا لهذا 
الغرض الى الجزائر في عام 1701 ولم تسف ر جهوده عن أيه E‏ . وبالرغم 
من هذا الفشل فان فرنسا لم تيأس. وكلف القنصل ديرون بمتابعة الجهود ز" 
هذا الاتجاه ولكن بدوں جدوی ؛ واعترف فی النهاية بكونه لم يستطع جر 
الجزائريين وراء فرنسا في هذا الصراع خحاصة «لأن الانجليز يمدونهم» وبثمن 
بخس. بالبارود والرصاص والحديد والمواد الأخرى المحظورة علينا نحن 
بیعها لهم»''. 

وبالرغم من فشل هذه الجهود فان العلاقات بين البلدين لم تتأثر بذلك 
وقام الطرفان بتنفيذ التزاماتهما ووا اف کا او 
الحوادث التي وقعت في هذه الفترة. 

ام بعض الحجاج الجزائريين بعد تاديتهم لفريضة احج !ست ر 
مرب زنس من ميناء الأسكتدرية ولوا عليه سلما للعرةة بال الجرائر؛ 
ولقد تم أسرهم ذ فى الطريق من طرف قرصان ألماني ا چ ا ا 
هوالاأخر بدوره بین ن أيدي سفينة حربية فرنسية أستولت على السلع وباعتها في 
مالطة . فالمعلومات الأولى التي وصلت الى الجزائر بهذا الخصوص هو أن 
مركب التجار کان قد وقع بین آیدی السفينة الحربية الفرنسية قبل أن يتمكن 
القرصان الالماني من الاستيلاء عليهء الشيء الذي جعل الداي يكاتب 
السلطات الفرنسية مطالبا برد السلع التي أحذت» وإطلاق سراح الأسرى. 
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ES.‏ یان فد استولى عليه القرصان فل ار 
وکن بعدما تسن ي ربرب فقط بان نرد السلع كاكرام ون کس 
ن لجار تخول ااکرسسی ر ا اک ا ريي 
الق صان مدة تزید عن اربع وحسریں عه ولفر رر و 
عل هذا الطلب بکونه کان یود ترصیة الجزائر بهذا لے ر“ 
رغم من ان لون الی جانبهولکنه وجد تفسه عاجزا لان صل الف ر 
وزيعها على مستحقبها وهؤلاء يزيد عددهم عن م تي "محص فبل أن نور 
را الداىء ويتعذر عليه الجري وراء کل واحد منهم لافتکال حی من حن 
4 لد أهمل الدای هذا الطلب ولم يكرر المحاولة. لکن اه: 
الاستيلاء على سفينة القبطان جاكوموء وهو اغريقي الجنسية والذي كان يز, 
نقل الأسرى من البلدان المسيحية الى الجزائر والعكس» على مفربة ر 
السواحل الجزائرية من طرف سفينة حربية فرنسية ستؤدي الى بعض التونرز 
العلاقات بين البلدين . 
کان الدیوان قد زود هذا القبطان بجواز جزائري لتسهيل مهمته ولف 
اكتسب شهرة عند الجزائريين لنزاهته وصدقه في التعامل مما جعل كثبرام 
التجار يستخدمون سفينته في نقل سلعم . 


لقد قام الفرنسيون بتفريغ جزء من شحنة المركب واطلاق شراح صاحب 
في مدينة وهران ؛ وسيق المركب مع باقي السلع الى ميناء طولون واعر 


ااا 


کان ر الأول الذي دعنّه کاتب الدولة للبحرية على احتجاج الدای 
حسين الشريف على هذا العملء هو أن جاكومو لم يكن يحمل أي جوازو 


كان الى جانب ذلك يحمل رسائل من أحد أمراء الايطاليين حلقاء انجلترا 
فنصل هذه الدولة › لمن ٣ر‏ 2 ليین نجلترا او 


له کل ال ا الفرنسيين كان قد | ستقبل فى الميناء ود 


وبالرغم من ذلك و . ضع يده ی 

ای م ن دات فہمجرد خروجه وصع ! 
ای آن پطرح بر ا ی مرای العين من المدينةء هذا الاعتداء دفع بالا 
البحارة ليزيو ٠‏ ر ج حرمة المياه الاقليمية الجزائرية متسالا أ" 
یول يراعون دائما بل دة حرمة الماه الاقلىمية الفرن 
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| س اه ۰ ekki i I‏ 
وأ نه لا پر سبا فيي عدم احترام | رسسيين للمياه الافليمية الجزائرية منهي 


لته بلهجة قاطعة بكونه لا ينتظر من فرنسا سوى «الرد وفى كلمة 
واحدة)'. ۰ 

وانهیت هده المشكلة بالموافقة على رد المتركت شحنته وأوفد 
یمان رايس برفقة صاحب المرکی جاکومو الى طولون لااستلامه والعبدة ره 
الى الجزائر. 


وحتى عام 1718 وهي السلة التي تم فيها اقرار وتثبيت معاهدة !اسلم من 
طرف لويس الخامس عشر لم يطرأ على العلاقات أي توتر ولم يحدث أي نزاع 
رغم وقوع بعض الحوادث بين حين واخر ولکن هذه كانت سرعان ما تسوی 
ويتبادل البلدان الترضيات حولها. 


لقد أظهرت فرنسا حرصا شديدا على الوفاء بجميع ارتباطاتها بدون 
التواء ولا مراوغة» این فقط خلال الفترة الت كانت فيها حرب الوراثة 
الأسبانية مستعرة وانما حتى بالنسبة للفترة التي تلتها وحتى عام 1729. 

لقد جنى الطرفان فوائد كثيرة فى ظل هذا التعامل المخلص» 
فالفرنسيون قد استطاعوا خلال سنوات القحط التى اجتاحت جنوب المملكة 
فى نفس الوقت الذي كانت فيه الحرب على أشدهاء تغطية بعض احتياجاتهم 
من الحبوب بفضل الشحنات التى كانت ترسل من الجزائر بواسطة الشركة 
الافريقية التى تولت فى هذه الفترة استغلال امتياز الباستيون. ومعدل ما كانت 
ترسله هذه الشركة من الحبوب سنويا الى فرنسا بين عامي 1701 الى 1710 هو 
کون ال ع ا كما استفادت الجزائر من جهتها من هذا التعاون حيث 
تمکنت سه اقتاء کات ص المعدات البحرية التي هي في حاجه اليها 
زشپرلا, عله اللات كانت شمن ترات معاهدة السلم وحن 
تطبيقها کان يواجه صعوبات وعراقیل بحيث أن طلبات الجزائر كانت نادرا ما 
تحظی بترضية مما دی السلطات الجزائرية "الى العزوف عن تفقديم هده 
الطلبات الا فى حالات نادرة» وعندما تكون العلاقات جيدة. ومما يجدر 
ملاحظته بهذا الشأن أنه اذا كانت فرنسا توافق من حين الى اخر على بيع 
النعزات البحرية فانها کانت ترفض یح الأسلحة للجزائر ويمرور الزفن 
اكتسب هذا الموقف ونوعا من القدسية» واعتبر موقفا مبدئيا لا يمكن الحياد 
عنه مهما كانت الظروف . 
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في رداية عام 1718 › ار مستت الحكومه اا مجعو 

E‏ ف ا اه د : ر 

Ns 3‏ مع السلصضات سجرامریه من ای 
. النرد لمعاهدة اللم القائمه. 


لقد أعد الفرنسيون مشروع البنود الأربعة التي يريدون الحاقىا . 

هده الا للفرنسيين الاتحار قن ا مذاطی البلادي ومح ک 
o o Nhs 1 :‏ ® 

الواقع قد سجل في معاهدة 1689 وبا ل ن راا اللي ,ا 
TE 1‏ ا 1 1 ت را 
را راموت اراز ای ترب خا پا بال ای ان رالمور ر 
انتعشت من جديد في الحوض الغربي لله توسط بعد فترة الركود والك . 
تسبىت فيها الحروب الأوروبية الطويلة. كما رغب الفرنسيون ای ت ا 
لهم في مدينة وهران وكذلك اقناع الجزائر بتخمیض رسومھا الجمرک ۶ 
کات مرتفعة حدا بالنسة للرسوم التي کات تستخلص ۴ البلدان الاسلار 
الإ“ ا : 

٢ ری‎ 


لم ترفض الجزائر مبداً إدراج عدد من البنود الجديدة فى المعاهدة, 
ولکن ربطت ذلك ترضیتها حول حادثة کانت قد وقعت منذ سنتین ولم ت 
تسويتها لحد الآن . ولذلك فان ديكين اکتفی بالحصول على اقرار وشن 
للمعاهدات السابقةu‏ وبوعد على ترضية بعض طلباته في المستقبل. كمانم 
خلال هذه السنة (1718) افرار وتشيت معاهدة استغلال امتياز الباستيون علو 
نفس الشروط السابقة ٠9‏ . 

وبالفعل» فان الجزائر كان لها ما يبرر الموقف الذى اتخْته ذلك أن 
لالقاء بهم في جزيرة صقلية ليصبحوا اسری» عمل أقل ما يقال فيه أنه دنيء. 

غد اكترى هؤلاء الحجاج سفينة فرنسية تحمل جوازا من أميرال فرناا 
نونس انقل حح اخرين . وبدل أن تتوجه بهم الى الشرق عرجت الى صفلا 
ت ام ویان السفتة ےآ ).. 
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€ ن خاد ET‏ 1 1 : 
وکن eis‏ رر“ ای هدا تعمل ١‏ قاعم الحا ة الى س ال بألا راه 
فة ف سيه گات تیا عدا م ر ٠‏ ) ا D‏ 
e ٍ .‏ 1 س اسسا ی سییر شف ر ا ٠‏ 
ی هم کرهانن . ولکن م نھ سے ۳ اد ب ۴ ٍ ت ر رر 
ىک رچ ٠‏ و ان خر سی 

لے د تعهد د ا" ۴ سی َ آ1 . NF‏ . 
١ .‏ -_ ۳ و ۴ لاطلاف الاس ی 1 ١‏ 
,لکن يبدو أن الفرنسيين لم يتمكنرا سرح ا #سرى الحجاج 
ا ات ّ آتے 
رهد ديسو للمرة الأخيرة الى 1 


تال معلقة . 


۳ i 
5 u | 1 ھے'‎ 
ا سو سقس ك ف أ3 ال و علدما‎ 
ا‎ 4 


زار عند اواخحر عام 1719 كانت هذه القضية لإ 


لقد عدلت السلطات الجزائرية من موفمها سيا Ka‏ هده ال لمضيه حيث 
لم تعد تعتبر عودة هؤلاء الاسرى كشرط مسبق للدخول فى أية مقاوضات حرل 
المقترحات الفرنسية الجديدة» وانما اكتفت فقط بأخذ تعهد جديد من 
المبعوث الفرنسي ديسو باسم حكومته بمتابعة الجهود لاطلاق سراح هؤلاء 
کیا ایا الطرفان احتياطا في حالة ما اذا لم تسفر المساعي الفرنسية عن نتيجة 
عندما أكدا في البند الأول من البنود الثلاثة التى الحقت بالمعاهدة بأنه «فى 
حالة ما اذا لم يتمكن السيد ديسو من اطلاق سراح الأتراك" الذين ألقى بهم 
فى صقلية والذى تم حجز الاسبان فى الجزائر كرد على هذا العمل في مدة 
سنة فان ذلك لن يؤدى الى المساس بمعاهدة السلم التي تم تجدیدها ولن 
يفوم ی طرف بنمحادرة الطرف الآخحر حول هدا الموضوع». کما سريت 
قضية الرسوم الجمركية التي خفضتها الجزائر من 12.5 الى #5 على الواردات 
و25 على الصادرات. كما منح الفرنسيون حق الأتجار في مدينه وهرال 
وتعيين نائب قنصل لهم بها. 
وحتی عام 0 لم بطرأً على العلاقات بين البلدين أي توتر حاد وبدا 

وكأن الألية السلمية التي أقيمت قادرة على مجابهة كل المشاكل والتخلب على 
كل الصعوبات التى تدشاأ بين الطرفين . وحتى عندما لم يتم استقبال المبعوث 
الفرنسى الذى وفد على الجزائر في بذاية عهد الداي عبدي باشا (1724)ء من 

Î db « LE E ME EC‏ ت العادة ف الجزاث أن 
طرف الديوان ااب بر وتوکولیۀ : ذلك أنه حر لعاد ي : : £ 
ستفا الاحانى اذا ما أرادوا المثول أمام الديوان وهم وفوف ورؤوسهم 
K.A x ul! êk. 2 u‏ ١أ‏ > اة 
عارية» وهو التقاا الدي امتثل له کل ن وقد على الجز 7 تغل 4 
طرفه» لكن هذا الوافد استنكف من أن بمتثل أمام الديوان على هذه الصورة ؛ 

4 > | :4° ۱ ق 4 ف طرف الدای ور تىادل الهدايا 
وبالرغم من الحاحه فانه لم یستقبل سوی ل ا ر 
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الفرنسية في هذه الفترة. 

لقد تم أسر بحارة سفينة جزائرية » منذ أواخر عام 1728 وعددهم اثار 
وثلاٹون أسيرا من طرف القراصنه المالطيين وسلم هؤلاء الاسری الى مملکة 
زاء ووش ما تنص عليه المعاهدة في مثل هذه الحالات وهو اطلان 
سراحهم وارسالهم الى بلادهم. فان الفرنسيين عمدوا الى اخفاء أمر هؤلاء 
الأسرى» ولكن خبرهم وصل الى الجزائر التي طالبت بهم . ولم يفبل 
الفرشسيرن صرق رد تة کی اسا واحتفظوا بالبافى . كما وقعت حادة 
انحر ی خلال سنة 1729 وهی الاستیلاء على مرکب جزائری » کان قد غرم 
ميناء وهران» من طرف المالطيين بالتعاون مع سعينه ت استعملها هلا 
كطعم للبحارة الجزائريين. 

لقد انطلت عليهم الحيلة ووثقوا فى كلام ربان السفينة الفرنسية الذي 
قل آم کرت القن ای قرافت ہی سفن رتست عه اك ماج 
المالطيون وشدوا وثاقهم و برقي فقي طالىت السلطات الجزاثريه 
باطلاق سراحهم رد موريبا كاتب الدولة للبحرية بكونه لر يطلق لا فائد 


| کت ِ .1 a.‏ ا 5 


وعندما وام 2  #‏ | 
الزاء : م جار #رسپول نفراص حح عل ةم الصوف کال 
1 ر اا وسر اأء قا ات تح ٤‏ شه حل ده ا 


اللاد مما دوم الجزائر ای ارد على هزا العمل بالاستلا. على بس راک 
فرنسية على السواحل الأسبانية. 

لقد أرسال الفرنسيون على إثر ذلك أربع سفن حرببة الى مرسى الحزائر 
للتهدید واجبار الداي على تقديم ترضیات لهم حول ما سمته «باعتداء ات 
القرصان الجزائريين على رعاياها» ولأول مرة تعمد فيه فرنسا الل هذا 
الاسلوب «للتفاوض» منذ سنة 1687 ؛ ولقد شجب المسؤولون فى ذلك 
الوقت هذه الطريقة بشدة وتعمدوا رفض كل ما يطلبه الفرنسيون بهذه الصورة 
حتى «المعقول منها» ؛ والعودة الى استخدام هذا الأسلوب من جديد فى 
العلاقات بين الدول يثير أكثر من تساؤل» هل الظروف الصعبة التى كانت 
تعيشها فرنسا عندما كانت في حالة حرب مستمرة مع الدول الأوروبية هي التي 
فرضت عليها نبذ هذا النوع من الاساليب في علاقاتها مع الجزائر ؟. أم أن 
هناك ذهنية عدوانية ثابتة تخبو وتطفو الى السطح بين حين واخر حسب 
الظروف والأمزجة ؟ وصلت العمارة الفرنسية الى مرسى الجزائر يوم 11 جوان 
1 ومن سفينة القيادة بعث قائد العمارة» دوقاى تروان رسالة الى الداي 
تخللتها اشارات يشتم منها رائحة التهديد. يخبره فيها عن مهمته التي هي 
تقديم القنصل الجديد للسلطات من جهة والحصول على ترضية على عدد من 
المطالب من جهه آخری› ویدوں تأجيل › لأن ملك فرنسا آمره بعدم مغادرة 
مرميى الجزالر الا بعاد ترضيتها. ازع ر ر زیی را 
وغضب الدای من هذه المظاهرة غضبا شديدا. لقد استدعى القنصل و“ 
ا ا راد اماه اداي شاي نه المظاهرة وان 
روجو اعابت ا 2 Y‏ اا اذا لم تقنعه وبال 
پو - ey‏ احا الضبافة كما جرت العادة بذلك 22 . و 
i‏ 0 8 ل قائد العمارة الى الاس ف تة اغراي 
تفلح الرسالة الثانية التي بعت ! ا چ 

لقد رفض عبدي باشا ترضية أي مطلب للفرنسیین قبل أن ترضی معا 
رای ھا لی ای الین کات کا ا سر 
قق ا الذات ے قل عبر انعاتب | | ر . 
اليز ى ء. ما حل الحوادث ‏ على أن يرد خؤلاء الأسترى الدين تم ردهم 
ال وقد ف باطلاق سراحهم بعد ذلك مسجلا موقفا مہدئيا من جهه ومن 
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: آ آ 1 3 ۳ اکسا ے۔۔ ۵ س ب ق 
1 ل أمام الدابات نا ہلحتهم » فه ا سو لرا لي 
5 ) | ۴ ل رال الال مالةو 
عاس صم : 3 - i‏ ة 


قنصلل فر سا | اللحديد الدى . ۰ ارق 
الخرو هدا ا و صمم ق ل امام الدای ومعه سلای ا5 
7 


اا 
: 


e‏ عحزت IES‏ وحی را ف ونا عه لا ده ب عن فکر نه عل 
س الاد رت تيح قصل ار بدله . 
بالرغم وا خا الاهترار ۴ العلاقات مند لات سنوات فاں الداع 


سا ت 
j " a‏ = أ | أ : ا e‏ 


ا على الاتفاق الدې وفعه مدرم ا سو ی کف حسین دای عام 1714 


i 


والدی بح تهلاات للفر سيين لشراء اسا وهو الاتفاف الدی مدد ل 


هده ال ) (1731( وعدل تتعهد دای قلط سے حار الناستبون ۳ 


e a (26(‏ 2 < .| الا 
القمح ا لسګتر سر ھم ق ټس افش )ي تما فس ل فسا 

ر قن ا رسن کر ا ي 
التجاري الاشون دما الخد ال ت رالحلو لے ة اة ف ال 
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بمعاهدة السل (27). . 


- بعض الجوانب من العلاقات الحزائرية 
غرنسية فيما بین عامي : (1764-1733) ' 
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ویر 'حابانا احری ا هھ الشيره بالهده» حر 
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ان جاربا فې الماضي ۰ e‏ کان هؤلاء بفومون بمهامهم في هدوء و رزانة» 
يهن القناصل الفرنسيين في هده الفنرة ‏ على الافل بالنسبة للجزائر - ظهرو 
پیر فاق وانښطراب اللعلاقامت بین البلد بددين ۽ ويمڪن الملاحظة بكو شه 
إإفة اتسم بها على الخصوص اولئك القناصل الدين سبق لهم أن عملوا فی 
الولايات تا في الشرق بوجه خاض . وبطبيعة الحال فان الخدمة في 
الحزائر لا تو لهم تلك ال راحة والامتيازات والنفوذ الذى کانہ ا را یتمتعون به في 
غي ها من البلدان الشرقية ء مما جعلهم يتذمرون من ھم بھا وپنسکین Lia‏ 
التذمر في التقارير التي كانوا يرسلونها الى حكوماتهم وفي بعض تصرفاتهم 
لي تعتبرها السلطات الجزائرية تصرفات غير مقبولة وغیر مسموح بھاء مما 

ذفعها اين المطالبة بتغيير هؤلاء القناصل من حين الى اخر. وقد أوعز بعض 
المؤرخين ذلك الى رغبة هذه السلطات في تلقي هدايا جديدة. اذ جرت 
العادة أن يقوم کل قنصل جدید بتقدیم هدايا لسلطات البلاد التي عين بها ؛ 

ولفد نس هؤلاء آن يتذكر وا أن طلب تغيير القناصل كان نادرا ما كان يحدث 
قل الثلاثينات من القرن الثامن عشر,. وأن السبب الحقيقي يعود الى 
تحرکاتهم المشبوهة والى الشخب الذي انوا يورت بة فى البلذا التي 
تستقبلهہ . وقد دفع ذلك بعض دایات الجزائر الى اعطاء دزرس لكائب الذولة 
للبحرية الفرنسي حول مهام وواجبات القنصل و والصفات التى يجب أن يتحلى 


بها . 
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آنه عندما احتاحت الح ان الے | 

زرامه بین طرفي شر راسيه فی لمیناء لارسال e‏ 8 2 

من السفن الأوروبيه 
الز ازى كان بحاصر مدينة وهران فان القناصل الأوروبيين سعواا لدیه لیبینرال 
الل عمل ممخالف لللحياد وأنه اذا ماقام الاسبان بوضع يدهم على هذ, لږ 
فانها ستحجز وتصادر المواد التي تحملهاء وهي في دلك محقة ونل 
تساءل الدای عمذا سیکون عليه موفف الحزان ر ت ي 
على متن سفن دول صديقة فردوا عليه بكونها لها | ل تصادرھا فھی غ 
مشروعة لا اعتراض عليها. . إن ذكر هذه الحادنه من طرف الداي في رساك 
للوزير الفرنسي» لا يعني بكون الجزائر تسترشد ي پس ري سلوکې 
بمواقف القناصل الأوروييين > وانما أراد أن سس أن ملك ال اثر في هل 
ية تد جال هبدا اساي في قانون البحاره وان اليد يسل باط 
الاجماعية من طرف كل الدول بما فيها فرنساء اذ أن حق تفتيش الس 
الجارى به العمل لم يكن ما يبرره سوى البحث عن الرعايا وسلع اندر 
ا 


فد ی ٤‏ سا سا راء مش مضمر. ( اذا کت فاو عدوا لناب 
لا صداقتکم اد أصبح واضحا كالنهار أن الانتصار الذى احر زه الاسال لي 
وهران بمفاجأتها کان بعمضل مساعدتکہ ھم بالقوات والدخيرة ! إل صد 
معلنة مقرونة بعداء مصمر هو ندیر سوء » دلكف أن الصدافه س أن نکر 
باطنها موافقا لظاهرها . لكن عندما فاجأ الاسبان وهران كنتم قد ساعدنەر 
بأربعة أو خمسة الاف جندي مسلحين تسلیحا حيدا تحت امره ا 
وبالرغم ص هدا فان السلطات الحزائرية مر اعا لاص داقة القائمه 9 
e"‏ بمصادرة شحنة الق وأسر بعضص رکانها الدين Ft‏ 4~ 
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۲ ا إ١-‏ ۳ ۱ 1 1آ ٤‏ ا 1 0 ل تا سی Ff‏ اض ےت 
الإحتنحاج سی . ی ر ری الا رت ا نسحل لٹ مطامًا غ ا ۴ 
ضد البحارة الفرنسيير . وان ھولاء کان | م .8 o‏ 
ا ی ر لر سے ل ی اء 1آ e‏ 
و ك ‘ ر با > ن 
بغنانمهم ولم پت ات صم احد ها ولا پوچد مال و 
٠ 5‏ ّ 4 ِ : : ہے 
الجزائریین قاموا بافتکاك ما بین أیدې هرلاء. أرقاء کان | ' 


بكون هؤلاء رعايا أمة معادية للجمهورية)32. 


|734 ويلاحظ انه مند أن تم طرد القنصل لومير من الجزائر فى عام‎ ٠ 
دات بڃن البلدین رعم تعدد حوادث البحر. فرسائل الدای ابراهیم‎ 
للسلطات الفرنسية تشير فمقط الو سوء معاملة موظفى الخوانىء الفرنسية‎ 
للبحارة الجزائريين الذين تضطرهم ظروف مختلفة الى الالتجاء اليها على‎ 
اعتبار انها موانىء دولة صديقة » كما كانت السلطات الفرنسية تشتكى من‎ 
جهتها من البحارة الجزائريين الذين تتهمهم بكونهم ينتهكون حرمة مياهها‎ 
کول البحارة‎ N الاقليمية» وهده التهمة قن الصعب اک دها أو نميها بالرغم‎ 

ظهرت هذه المشكلة عندما تم الاستيلاء على سفينة جزائرية من طرف 


لاسبان على مرأی من ميناء طولون» وبمفتصى المعاهدة اا 
المفروض أن : من طرف مدفعية حصون الميناء لكن الأشاعات التي 


الح انر 


سر ی ٣‏ عندما 


وصلت الى الجزائر أفادت بأن الاستيلاء عليها كان بتحريض من موظفي 
احیناء القرتسے »> وتو أن اللطات الجزائرية قامت كاجراء صد 
السلوك بحجز السفن الفرنسية الراسية في ميناء الجزائر. فرسالة كانب الدوة 
لمبحرية للدای ابراهیم ما پوسی بذلك ولکنه قول بکونها ایا وصلته» 
لم بصدقها ذلك أن بكم للعدالة وأفكاركم الحكيمة المعروفة لا تسح 
شصل بالحادث 037 ` وبالرغم من تعدد مثل هده e‏ م i‏ 
الملدين لم تتأثر . كما أن الجزاثر لم تحاول من جهتها استع ر ۴ 
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ألا اء ء على المركتب ۾ سی الى الحر ر ہس حح ے ر وصودرت سحت 

ایندلا و ایا بان لر کی پچ ا اي و ان م ر 
اں رض التفتيش والممادرة باطلاف النار دعم انتھا ک صر بح لمعاش: 

أ ت آَ ااا 

القائمة التى نصت من جهه اخری على معافه رياه الننفن فغاو بے 

لقد سق ان آنا كف تم معاقة ريات 


ونمحصر القنصا ل الفرنسي عندما ثبتت عليهم تھاکاتهم للصلدہ القائه. 


ا جرزادر یه فی الد 


. اي 


بلاحظ هدا الخصرص اں هده المعاهدة تنص عل معاقة کل طرف ل بات 


سقنه ولم تتعرصس لبخالة مثا هله . ف لس ت e‏ دافم الذي جعل اللطا 
ےا ت - 


رار دنہ ار حل الاب دراك E RO,‏ ة الكيرة في الافر اني مي 
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لهذ السلطات أ أن ا 


| انتاه الخ الفر به مرا ا لیحار 
الفرنسيين الدين کانوا ن رفضون الاما a‏ اک ر 
صرورة اعطاء تعل ما 


ت صارمه لهولاء 


ar 


الت ۴ : فی کل مرا 


بهدا الخصرص » مما یدل على ال 


السا ھ الپ ٣۱‏ 
ر لجزائریہ ن کان ا قز | 
ِ ول شتکوا م ارا لسلطات بلادهم من هله الموافف 
ار 
ل الطرف ت ري بهار أ ن 
زاوینین U U1 ٠‏ وحھهه نظر الحرز انر حول الی اده س 
دی ار ر 


بکون قائد | ةه الفر کي وات فيا ها الحادنه ریا فا کدت 


یا کر وهو ما حمله عا لا عتفاد بأنها سفبتة حار ة ىب 


اک کے س ا 
أ ۰ 

بي سما اضطره الى الدفاج عن تفه والمادرة باطلاق الار علي 
1 ا ° م او ية 

اة هو عدم مشروعية الأجراء الذي قامت به الجزائر ممماقة ا د 
م ا ۽ لے لاا 

ا 
بن المفروص ان یرسل لی فرنس امعاقبته حسب فوانین الالاد وم الصعب 


دای صحة رواية أحد الطرفين لان ن کل واحد له وجھة نظره فی لواو 


أن الشيء الدې بثیر الانتیاء هي ر التساؤل عن الدافم الذى جا اليل 
الحزائريين بخھوں رایتهم مع ان رفع ال راية هو الذى ۴F‏ لام > 
امدفائهم وإخفائها يجعلهم عرضة لهجوم الأصدقاء والاعداء rs‏ 
ویمکن أن نضيف ملاحظة أخرى بهذا الصدد هو أن السفن الجزا؛ رة کات 
لھا خصائصها الهيكلية تميزها عن بقية السفن الأخحٍ ف» عن بعد «وعلے مسافه 
بوم على الأقل» كما كتب الداي تلنك فی احدی رساتك ول أن شد 
الحكومة الفرنسية موقفا نهائيا من قضية الحرب أ والسلم عمدت الى القيام 
باستشارات واسعه عندما طلبت م ن الدبلوماسيين والعسکر يس بين الذين لهم دراية 
بشؤون البحر وبالأوضاع السائدة فى الجزا» الأتضادة نها والع کم به 
والسياسية”*. موافاتها بتقارير حول هذه المسألة . لقد تبنت هذه التقارير 
وجهتي نظر مختلفتين : احداهما تعتبر أن الحرب مفيدة وأنها الوسيلة الوحيدة 1 
«لقمع الجزائريين ووضع حد لتجاوزاتهم» والأخحرى تعتبر أن استعمال القوة 
والدخول في الحرب لن يؤدي الى نتيجةء معتمدة في ذلك على تجارب 
الماضي ؛ وتدعو الى تجنب الحرب حرصا على مصالح فرنسا التجارية واتباع 
سياسة سلمية ولكنها «صارمة» مع الجزائر. من المقيد استعراض وجھتی نظر 
هاتين بشي ء من التفصيل . 

ففي تقرير مطول مؤرخ في شهر ديسمبر عام 1753 (غير موقع) والذي 
تبنى فيه صاحبه وجهة نظر الداعية للحرب» نجد في هذا التفرير الت انت 
الأولى لتلك الدهنية العدوانية التي ترى الأمور بمنظار واحد أسود وأبيض ٤‏ 
ملاك وشيطان. والذي ترد فيه نقط الارتكاز التي تستند عليها هذه الذهنية في 
نظرتها للعلاقات الدولية وخاصة مع الدول غير الأوروبية"*. ويبدا هذا 
التقرير بداية زائفة وغير ES‏ کموقف مبدئی بکون.الجزائریین 
بخافون من القوة ولا يرّضخون الا لهاء وأن ذلك هو الذي حملهم على | حترام 
معاهداتهم س رتا اذ لا تال أحداث فصف مدينتهم في فی اواخر القرن 
الماضي عالقة في أذهانهم وبخشون أن بتجدد ذلك ضدهم» وهذا الخوف هو 
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i LL . 1‏ @ ا ق ي ڪا سے ا سے ي 


م دجن معر وف فی الغ ل الماصضى , ا ت ي ب تلجیں حساار نے ہ اڑا ہف 


العا : 1 : 
ي ھر سی ` فما استعرصت وحهة الط هده ص بات سے ج شب اة 
ا 

فا 1 ا | 

ا ا الم اسسا س ۵ ١‏ اق 


ث ولك ۶ 


اه محادیر 


بثافل فرنسا القارية سوف تجبر هده الى التخلي عن فكرة ارسال الحملة ضر 
الجزائر والاكتفاء بالاعتماد على العمل الدبلوماسى من أجل الحصول على 
نر صيه ت مطالبها 1 


كانت لحالة اتوت اعات اغى ا جل الدوا اور روبيه عشۀ 
نة . وبرز ذلك في العديد ن الحوادث ار وفعت فى البحر ا هذه 
المدة والشكاوي المستمرة التى كان يقدمها الطرف الجزائرى للسلطات 
الفرنسية عن عدم احترام ربابنة السفن الفرنسية التجارية ورفضهم الخضوع 
لاجراءات التفتيش . وهي حوادث تعبر عن الوضع المتوتر في الحوض الغربي 
للمتوسط في دلك الوقت . فموقف الاد الذى اتخدته الجزائر ودول المغرب 
البحرية الأخرى من هذا الصراع كان من الطبيعي أن ينجم عنه صعوبات كثيرة 
ال راز د الصدامات الماخة مس اسا الق مما أجبر الجزائر 
في النهاية الى اتخاقموقف مارم بهذا الخسوص | فن تکتفي کا فم ته في 
السفينة وملاحيهاء وانما رت مصادرة مراکب هؤلاء لربابنة وأسر e‏ 
ومصادرة الشحن . 
| کاتت 
لقد أعلنت هذا القرار فى رسالة بعث بها الداي علي خوجة الى 
تا ۾ 29 جو يلي ۱1755“ عندما أعلن له فیا 
الدولة للبحر ية الفرنسية ماشو ريح ارارک ا زاتمم 
له سيير أولئك ال لا يخضعول وام E‏ 
1 ین 
ا امبراطور فرنسا على سفتهم بكو 
فخا بالحی والعدل»» 
اء ف هم 
سرا افرن سین ساملوت كاعد وداه ونا یا سبج ري العقاب ۶ ى 
ول م ا او برقو دولا ا اد 


اد داقة قرا تلا ص بتمرد 


٠ i‏ ات دا لك عه ا : ا 
ال ادر ؛ کہ ر" ۶ ٠ک‏ - کس ٩‏ لع تایت 8 ۱ 
ب ۴ الا v0‏ ` ق e a‏ 
ا" کات . ل اسسا ده لے 0 ١‏ : 1 : 
الس اي : ی 2 ٢‏ وروببه ۶ حری فی ذلك الرف 
: 7 : ت ا سے e‏ ت 
T4‏ اة ١‏ ا ١‏ : 1 : 5 م 
ان اب“ بمف 'مامھا عدہ محادے , فف ےا لا ہیک ای ا 
رمات الاسبان ومطا | ار؛ رسا 3 بمکن لھا ان 
روللىا ات سنا ب ١‏ دف ديم ف الپ ار . 
a‏ اس 


i ظط کا‎ ka 
ا رك ل 4ي اة التخا و‎ ٠ ان‎ 
. ۴ i «<. ااي سيه ا ~~ فيام | کل مدر دد والحران . ےن الاعتا‎ 
ر س ات‎ bh &. 8ے‎ : e. 
بإ فرنسا القارية سوف تجبر هذه الى التخلي عن فكرة ارسال الحملة غ‎ 
سے ا" ا ا ایج اة صل‎ 


الجزاثر والاكتفاء بالاعتماد على العمل الدبلوماسي من أجل الحصول على 
رضي مطالبها . 

كانت الحالة وتر اا على العلاقات بين الدول الأوروبية عشية 
اندلاع حرب السبع سنوات تاثيراتها السابية على العلاقات الجزائرية 
الفرنسيه. وبرز ذلك في العديد من الحوادث التي وقعت في البحر خلال هذه 
إلدة والشكاوى المستمرة التي كان يقدمها الطرف الجزائري للسلطات 
ل نسبة عن عدم احترام ربابنة السفن الفرنسية التجارية ورفضهم الخضوع 
لاجراءات التفتيش . وهي حوادث تعبر عن الوضع المتوتر فى الحوض الغربي 
للمتوسط في ذلك الوقت . فموقف الحياد الذي اتخذته الجزائر ودول المغرب 
الح ية الأحرى من هذا الصراع كان من الطبيعي أن ينجم عنه صعوبات كثيرة 
مثل تکرار حوادٹ الصدامات المسلحة بسبب مسألة التفتيش مما أجبر الجزائر 
ز النهاية الى اتخاذ موقف صارم بهذا الخصوص ؛ فلن تكنفي كما فعلته في 
السابق بمعاقبة ربان السفينة الدي يرفض الخضوع للتفتيش واطلاق سراح 
السفينة وملاحيهاء وانما فررت مصادرة مراکب هؤلاء الربابنة وأسر الملاحين 
ومصادرة الشحن . 

لقد أعلنت هذا القرار في یال بست ھا الذای علي خوج ای اتپ 
الدولة للبحر ية الفرنسية ماشو بتاریخ 9 جويليه 465) عند ما أعلن له فيها 
بکونه «سیعتبر أولئك الذين لا بخضعول لأوامركم وینتهکول بتصرفاتهم 
المعاهدات بالرغم من کونهم یرفعون راية امبراطور فرنسا على سفنهم بکونهم 
یسوا بالفرنسیین وسیماملون کاعداء لک وسوف تتم معا ر ا 
ولن پا ذلك على فاد السفينه 9 ت ا م 
سارل الین پودء ای پسرارت ‏ ر ی بوک م 
اتعاقبونهم عندما يعودون اليكم ٠‏ کما رةه الصداقة عقوبة تلام من يتر 
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ف کے ۳ ¥ Û i‏ 
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ا ۹ r‏ ل 9 ت 
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| 3 ی س “ لے ت 2 سے ê‏ ف ا 
i CON 1‏ = 
ا X‏ 
4 آ س ت په ھا ۵ J‏ س اا ع r‏ ا شی ال ے ت ا سس 
ا ال اکس سےا ٣ک‏ 5 ٠‏ هھ e‏ 
E 1 . =‏ ق 
! 2 ٌ = سای ہے ل اقاس اقا ال السب اف 
ت ف مها LE‏ ا کی e‏ ال 
تو نضها ند ى چ 
ےک ك 
| | ا لے ا ال لے هة 


لدی 
٣ î 1‏ ۲ 1 1 ا | 
١‏ اق د حول ق أنه مشاوصة مااے لي اة د السا سا ر ی 
اتی س ت = ا - 
i 1 1‏ ۴ : چ [ . أ 1 
نھ لوصو الى نتسويه مرصيه لکليهم . شد رو 


7 
س u 7F‏ 
صلا حاتت لے ےا ن و ایتا اات الشاب ااب 4 9 نوھ 165 حت نشی 4 


ET‏ آ | ٩‏ هة وه سر 
رتا لی سسویه حمپه افص ابا المعلفه + از شای لىی ص 


ڪڪ 
° | : 
لے ےھ کا ےن ا LL‏ الفا 0 
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I iif 1 3 1‏ 
4 سسا ا 
A‏ لاط مهای وای پد په .+ ls‏ ۱ 
ی ا 


ا دنھا فرساں ما عة والبحريات الابطالة ےن ى . 
AF‏ | اگ¿ u‏ 
أ اق u‏ لهد ` ر ھم ي ١‏ 1 8 3 
| لیت عام 68 ر ا RE‏ ا € ا i‏ ر" 

ني أ« “e H‏ : | 2 ری ( جو بيه 1784( 

ااذ الى المياه الدأفئه عندما ققحت المضاب اماو اأ ۽ . 

0 | | 8 س مھم للد ل 
ا ر الشرقى للمتوسط . 1 
اه ,الحوصس 2 ی 


۱ ی م 

ومما یجدر ملاحظته بهذا 

رع النعاون الذي ظهر في الحين بين الروس وذ 
د = - ات ا ات 


الخصوص هو 
رسال مالطة و E,‏ 
ية الاسلامية . د اصطر بعض التجار الجزائريون الذي و 
اىكندرية الى اكتراء سفينة فرنسية للعودة بها الى الجزاثر على اعتبار أنها 
إذر لهم الأمن مام اروس وامام فرسان مالطةء وفي أثناء الطريق توقفوا في 
عض الموانىء المأمونة وهناك وجدوي سفينتین حربیتین فرنسيتين وقام 
ي اطهما بطمأنة التجار وحثهم على متابعة طريقهم نحو الجزائر مؤكدين لهم 
أن لا خوف عليهم ما داموا يقلون سفينة فرنسية ؛ لکن بعد خروجهم من هذا 
لميناء مستأنفين طريقهم نحو الجزائر هاجمهم الروس الذين نقلوهم الى 
اة ت نودرت سلعهم واستر قرا , 
لقد طلب الدای من السلطات الفرنسية السعي لاطااف سراح التجار 
ورد بضائعهم اليهم أو تعويضها بما يقابلها من النقود مبينا أن هؤلاء كانو 
قلون سفينة فرنسية ومبحرين تحت العلم الفرنسي » وتابعوا طريقهم بناء على 
الضمانات الت أعطاها لهم اط السفينتين الفرنسيتين «انکم تقون اسو 
من ای أحد تقاليد البر والبحر وتقرون أنه ليس بمحمود ولا بنزيه ال نتم 
مضایقتنا بهذه الصورة فى الوقت الذي نسعى فيه الى بوسیع وتطوير حسن 
لتفاهم المشترك بينناء . لقد استجابت فرنسا لهذا الطلب فقامت بسح حي 
ا سان بطرسبورق ولدى فرسان مالطة وأطلق سراح اتج ر 
ومتصلة في کل من سان بطرسبور 


وردت ساعهم لهم. 
وعلى إثر الحملة الاسبانية صد 
5 قام الداع بار سال هدایا للساطان : O‏ 
Sh‏ ی n:‏ 2 . م ۴ 
جف الساعدات من ال اطلان شد أ البلاد اي ل رر زي 
صد اسبانيا. وبالرغم من الظطروف الصعبة التي 3 . ا 
في ذلك الوقت فان السلطان قد قرر ارسال صاع ا | 
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الجزاتز حلال شهر جويلية من سنه 
العثمانى وبهذه المناسبة فقد طلب 


) ا e.‏ ما از لعلاات الجراتر ية لق ۽ ` 
ايصال هذه الى الجراتر طرح مشکله ؟ مانا أ ا 
: ج على اعتبار انها نور م ٠‏ ر سل و 
الاختيار على الراية الفرنسيه ۰ [ | Pw,‏ 
ر ) 1k:‏ المكانة اا پحعضصس بها رسا في لسر 
السات الى الجزالر؛ نش ي ر إلنلة المنمايةء ولكرنىي ى ل 
الشرفي للمتوسط يسبب صدافت ي اسر 
حال تام مع کل من اسبانیا والا مار 
في حالة سلم وونام مح ٣‏ ' هذه الاعتارات ہے 
ا , ا- TOE YT‏ سار ات | , 
بفرسان مالطة الى بداوا و | ي و کک 
.ب ون أن الراية الفرنسية هي أفضل وأكثر ضمانارٍ 
المسؤولين الجزائريين يبري a es E : e‏ 
a‏ شاف ا هذا اعتبار اخر هو الصدافة القائي 
أية رابه دوله أوروبية اجری: و اش ایا : tT‏ 
بين البلدين والخدمات التي سبق للجزائر أن قدمتها امرس في روف مي 
شسيهة بالتى عليها الجزائر الاك 
من الواضح أن ترتيبات المعاهدة المبرمة بين البلدين لا تلرم فرا باي 
شىء من هذا القبيل» فالبند السابع من المعاهدة ينص على عدم جواز إجبار 
اة سفينة فرنسية بحمل أية سلعة من السلع ولا على الا تجاه الى مکان لا ترر 
الذهاب اليه ؛ فالشىء الذي تطابه الجزائر هو تقديم خدمة لها لا تندرج ضمن 
الالتزام والتعهدات التي للطرفين على بعضهما البعض» ويقف في مواج 
هذا الطلب ترتيبات القانون العام الأوروبي الذي ينص على عدم جواز قيام 
دولة محايدة بنقل سلع ومواد دات طابع عسکرې لطرف من طرفي الصراع. 
لقف استتد فير قرسا وربابنة السفن الفرنسيه فى الق مل طينية على هذا 
المند|ء ليرفضوا نقل هذه المعدات ا الجزائرء وتبادل الطرفان» الجزائرى 
والفرنسى › غا من الرسائل حول هده المسألة. ا مهد الجانب الجزائرى 
الدفاع عن وجهه نظره على عتصرین اساسیی اوقا ائه سی للجزائر أن 
اكترت في السابق سفنا أوروبية لنقل هذا النوع من المعدات من القسطنطينة 
FF . el. |‏ ٍ ¢ ¢ 
ای ا ولم e‏ ال ارت اعتراصات من ای احد على ذلك 0 ودم 
جریر کک يثار الان والعنصر الثانى ويطرح قضية جوهرية على 
در حه 0 . | o‏ 1 . ا ا - ان 
7 راو 2 نفس الوقت وهی » حول سریان وعدم 
سریاں ممعول القانون العام اله ره على ا ا 2 ِ ss‏ 
الجزاثر بهذا الخص يفص ا دبي على عير الدول الأوروبية. وجهه “ر 
ایا رص ھو اں ما یدخل تحت تس ت¿ الضائ المحظرر 
بلد إسلامى أما ال قر کي ر E‏ ٥ی‏ ی ` 
اسلامي اما التي يتم تبادلها بين آللدان الو ر پا ی لا 
التى ن : و نا وجهة النظر 2 ۹ ل اللاسلامية گھی ١‏ تحصح لهد 
¥ 6 رهه الفط هاه | . 1 
ه الى التفاليد المتبعة بخصوص هذه الما 
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التزاماته الأوروبيه وعلافاته الوطيدة مم الال »إل ٠ ١٠‏ 
ہیں : ١‏ ا ر ر و الدوں الا سلامية 
۴ 1 سا ا ف ا اىك 1 1 
E.‏ الند السانع عسر من معاهده 1689 رې 8 ر کی ال 
رار ۰ ‌ ر پسجیب مدنا لے غ 


زار من جهة وعدم اظهار فرنسا بكونها انتهكت التزاماتها الأوروبة . - . 
: ر رر بيه من حهه 
أخری. 


وبالفعل فقد تم الاتفاق بين الطرفين على أن اکا ر و 
بعل هذه المعدات التي سيتم تفريغها في ميناة حلق الوادي بتونس تم تة 
ل الجزائر“؟. وتم بالفعل نقل هذه الءعدات على متن سفينة EY‏ الى 
فش ولكنه لم يتم تفريغهاء ذلك أن القنصل الفرنسى بالمدينة أكد لسيد 
حسن وكيل الحرج ومبعوث الجزائر الى البلاط العثماني الذي رافق الشحنةء 
أنه لا يوجد فى الطريق أي خوف وأن بامكانه استئناف طريقه بحرا الى مدينة 
لجزائر. غير أن السفن الاأسبانية اعترضت السفينة الفرنسية واستولت على 
شحتتها كما قامت بأسر وكيل الحرح ومرافقيه وساقتهم الى مدينة قرطاجنة. 
ستذكى هذه الحادثة الجدال الذى سبق أن أثير» عندما يطلب الداي من 
اسلطات الفرنسية رد الشحنة وإطلاق سراح الأسرى. لقد وضع هذا الطلب 
السلطات الفرنسية فى موقف حرح للغايةء اذ يبدو أن الاتفاق كان قد تم بين 
الطرفين على نقل هذه المعذات دون ضمانهاء وهو ما حعل کاتب الدولة 
لبحرية يتعرض بالتفصيل في رسالة بعث بها للداي بتاريخ 29 جويايه 1976 
شرنيبات معاهدة 1689 وخاصة بالنسبة للبند السابع عشر منها معانا في نفس 
الرفت أن الملك حر صا منه على الصداقة القائمة بين فرنسا والبلدان الا سلاميه 
مبفوم بمساع لدى البلاط الاسبانى لاسترداد المعدات اللي ia‏ و 
عریضها پنیا توا کا به الان فان ية جا ah‏ 
“عم لان تبعدوا عنکم کل قلتی اذ نکم ستحصلون بالناکید اما على 
حعدات بعينها أو ما يقابل قيمتها»' . 

لفد اتخذ الاسبان فرارا فجائيا بارسال حملة الى الجزائر بن لاست 
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فعا طا زف الس ۾ ا ی فسا ست س 
مها . ولم بکن دلك متو اي eg‏ ی 
پا س a f‏ 


کل سا 
الحوض الغر بي للمنوسط ٠‏ س ّ ا 


ع 5 انري توفع صلح پنهماء ودنك کار ر و 


ع ف الإ س“ ادات الحر بيه لا انه 0 ب ا ف 


شهور من معرفة الوجهه ت التي موجه اها a‏ 
منها كان لنقوية وتدعيم مواقعها في العالم الجديد بسبب التهديدات الي تررر 
شدة عليهاء من طرف الانجلیز حاصه بعد توفیم معاهدة بام ریس (1763) ر 
أصبح المحال مفتوحا لتوسع الانحليزي في القا رة شمالا وجنوبا باختن. 
فرنسا كقوة كبيرة مناوثة لها في هذه المناطق . كما أن العف ں کان یعتقد ان 
الهدف من هذه الأستعدادات هو نن أجل استعادة جبل ر یر 
ایدی الانجليز» وبعضهم كان يرى أن غرض اسبانيا هو توجيه هل 
الا ستعدادات الى جنوتب ايطاليا لغرض استعادة سيطرتها على هذه المناطق 


والقليل من ٠‏ کان ری اف اسانيا ستوحه جهودها ی منطقه المع س , 


ويىدو أن اسانيا تعد أن تقلصت مکانتها كدولة كى ری وانحدرت الى 
مصاف الدول الوسطى > عاودها | لحنين الى محدها القدہ الدې تسنمته على 
عهد الامبراطور شارل الخامس واعتقدت أنه بامكانها استر داد هذه المكانة اذ 
ما اتبعت نفس الطريى الذى سلكه هذا الأمبراطور والذى اشاد عليه سمعته في 
د المختلفة ١‏ کے کی مغرب وخاصة باحتلال 
لمدينة نونس وفرص حمايته عليها. ولم نکن اانا تقصد محرد القيام بحمله 
TOT‏ نم العودة الى مواقعها وانما کار 0 فها الاحتلال والاستقرار 
وفد استهدفت مدينة الحرائ تر على اعتبار أنها المقَوة وة اکبری ا 
اسالا رئیا افا کے من لیے م ی ت عليها فان 
صوف يسهل عليها تنفيذ مشا ريعها الطموحة فى عموم المنطقة 


ھا١‏ 
ا او اي ھلھ اا ا دو جس 
e?‏ حمله حب 
اسار سفینة ناقلة يضاف e‏ ارو سفينة حرببة 


! 
e 3‏ ےا ا | | 


168 


نے ت 


اپات ال ال بت 
1 . ا س سار به 0 4 
فام 9 4+ ٭ فما یاک و 
١‏ ت 1 | 
ال 1د u‏ 
هذا الخطر . لقد دکر مأمو ر البحرية الف : زر ساره 
8 ق € ء1 
3 نے 


فل الاسبانية صد الجر اثر وجهها الى کاتں الدولة زل " ره 


اا الثاني من شهر جواں )1775( کان الدای قد ی ريه ا 
فام نت ,ا 
¿ الحمله الاسبانيه وان المدينة کات بو . 1 =| 0 e‏ 
احهه للاجا: 1 ت نها ماب هه ية ۴ 
امات i‏ ب امعيمين بمغافرة الاو أن ي رغبوا فی ذلك, 
د 


کہا ورد في هذه المذكرة أن بطاريات كيرة العقد قد وضعت ززرن 
ب 
إاممة وعلى الميناء وان عدد المدافع الت تي تحيط بالمدينة من جية 7 
- 1 
بن الناحية الشرفية الغرية تين لالفي مدن كما آن بايات المقاطعات قر 
دوا على رأس قوات كثيرة العدد ا جا غلی راس ثوة عسكررة 
نبلغ الأربعين ألف جل ه وبای تيطر: ان ہما پقرں ت العدد وخليفة باى 
مسکر کان معه عشرو ون ألف م مقاتل بالاضاقة لی ما بین لاثیر ن وأربعین ألف 
عاك الاحاق الذي يىل غ عددهم وال عشرة اف رجا کانوا وة 
على مجموعات للدفاع اع على أبوات المدينة الث اة (54) 
لقد اخحتار الا سان مکانا بلول بین مصب وادې حنیس ووادې الحراش 
ميزة هذا الموقع من ناحيتين : أولا لقربه من مدينة الجزائر من ناحية وبعده 
ر ن مدافع حصول المدينة له وألا هخر الية من ناحبة أخرى. ولفترة ن ارقت 
راودتهم فکرة ة القيام بالا نز في مته عين الان لرن 3 نم العدول عن هده 
اخطة للصعوبات التي : تكتنفها : بعد مكان النزول عن الماصمة وما بنطلبه 
اغد نحوها من جهد ٠‏ والمصاعب التي يعثلها التقدم من هذه ااحية بسبب 
عورة الأرض . هذا الانزال البديل يمكن اللجوء اليه في حالة ای 
ولک. ن ما دامت الرياح قد اعتدلت وأصبحت تلائم الانزال فى المكان المحدد 
ديا فق ر س الات عن هذه الخطة الاضطراريه. 
ےڈ انزال ق اة ثمانية الاف 
a‏ ت . کماتمکنوا 
شاط من فجر يوم 8 جوي: أمزعه صد تدهم 
9 غانة من التحصين ۱ 
فصير من اقامة متاریيس في جعله تحت 
فرسان والت: . لكن قرب الموقع من بطارية وادي حه 
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رحمة هذه البطارية التي كانت تصب عليه واناا من داق ر ل 
والحفت بأفر اد العدو خحسائر کے ة. لقد نحطہ هحورم حور الد ا 
الذين حاولوا التقدم الى الأمام في انجاه العاصمة على يد الفرى رار 
ابل انين اقلم منهم صا باي اعداداکیرةء وکان استحدام یره 
المعركة مفاحئة للاسال اد ادحل في فلوبهم الرعب . کی ن اتن" 
الفرسان للبندقبة في وصم اطلای النارمم الحركة كان هو الأحر عنم 


ر ا 


اه وغو عار توي جدید اذالم سیق ان امتخدم الفرسان في ار 
المندقية هده الكيفة( , 


لقد تحطم الهجوم وارند الاسبان ا ی متارسهھم بعد ما تکىد, وا خساء 
كبيرة حين فقدوا خيرة قواتهم في هذه لمدرکة وأجبروا عار التسمر و 
مواقعهم ثم الانسحاب تحت ستار الليل الى سفنهم والعودة ال بلادهہ 57 


کان لهذه الهزيمة التي مني بها اا سان امام مدينه الجز ل ر صدی واس 
فى ااساحة الدولية فقي الغرب كما في الش رى اعتبرت ضربة قاضية وجهت 
لهذه الدولة ليس قط بال امار عه الاستعمارية وانما أيضا بالنس 
لموقعها ومکانتها كدولة كبرى. لقد فام سان دیدیی تحلیل هده الهزيمةً 
وانعکاساتها على العلاقات الأوروبة من جهه وعلى العلاقات الفرنسية 


الجزائرية من جهة أخر ى5 وبعد أل بر ل کا لامور بدات تسیر على 
ا ن ما يرام بالنسبة لفرنسا ولکنها فوجئت ں 


القرار الاسباني الذ لدې تحول الى 
کارنه. لقد استطاعت فرنسا أن تحص ل لی ما كانت تصبو اليه منذ عهد ل بس 


الرابہ شر وگول ت ان تحتل مکانه الصدارة فى احجارة المتوسطية. 
وعندما بدات ف اقطاف تنا ر حهود | 


جیال وانفتحت ١‏ امامها أبوات التجارة 
الشرقية والمتوسطية | 


اسه معني الدى نص ی رل | لوقت «فاحأها 


رعد تولد في أحشاء دولة صديقة هدد وجودها ال سمياسصي فی الللدان الا فر يفيه 


وأصبحت تجارتها التي كانت منتعشة ومأمونة تعيش تحت کا س القلى وعدم 
الاطمئناں 


(5e 


وغد ان خو الا ۱ راسي ال سی سوف e‏ اسسانیا ي ا « 
وا Ny EEL‏ اعداني الذي 
سمدم ل الى محاو لات صم مسعمر انها وهلا سيو دی نفك اب ص ا 


ک 
شوب حرب جدیده ستتحمل فرنسا العبء الاكر فيها | وادا کانت هله 
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بدو کاحدمال بعید #1 ن فان مصالح رن 
ل إلا أن اثر بحالة الحرب القاقمة بين الجزائر وإ ل ي 
اسب التي تجنيها فرنسا الأن في ظل هذا الرناء والشا e‏ ۰ 
احظ أن هذه المكاسب لست اة کر 0 مم e E‏ : 
و ر الطرفین . وادا كانت فرنسا قد | r lL‏ ي سل + 
القاتم یں اا ا 'ستطاعت حتى الآن بمماملتها اللقة 
والمرنه مع الچزاار GC‏ هده بارغ من وشايات الاعداء وتحر يض 
بدعوی جد ia‏ بین فرنسا واسبانيا» من مد یدها الى اأ از 2 
والاضرار بها «فالداي باسم الصداقة والشرف رفض حتى الآن أن بع آذن 
لهذه الوشايات» » ولكن من يصمن استمرار الجزائريين على هذا الماد 
بكقي وقوع مركب فرنسي يحمل سلمعا جزائرية بين أيدي الاسبان لحدوث 
القطيعة » فستجد فرنسا نفسها في وضع لا تحسد عليه «فمن جهة أمير غاضب 
ومن جهة انيه وزارة اسبانية مقرة العزم على التضحية بمصالح فرنسا من أجل 
اشباع رغبتها في الانتقام» . وبعد أن تساءل عما هو الموقف الذي يجب أن 
تسلکه فرنسا أمام هذه الوضعية المعقدة اقترح سان ديديي» لخروج بلاده من 
هذا المأزق» أن تقوم هي بالعمل من أجل تذويب الخلافات بين الطرفين 
والوصول الى اقناعهما بضرورة عقد الصلح بینهما ؛ مشیرا أنه اذا کان موقف 
الدبلوماسية الفرنسية في الماضي هو محاربة فكرة عقد مثل هذا الصلح لما في 
ذلك من الضرر على مصالحها التجارية » ولكن فرنساء اذا ما وازنت الأن بين 
مصالحها على ضوء هذه المعطيات الجديدة فانها ستجد أن مصلحتها في قيام 
الع بین البادین واف و ی ر ا تایا ۱ 
لن تخسر شيا فى حالة فشلها وتربح وتستميد كثير' في 
لقد زعزع سان ديدي بعض المفاهيم التقليديه ارات في فرساي 
والتى تربت على قناعة مفادها أن مصلحة فرنسا تقضي عدم قيام تصاح بين 
اسبانیا والجزائر» إذ سوف نلاحظ أن هذا الاتجاه الذي اقترحه ست" 


الحكومة الفرنسية بعد اكا" . 


اذ أن الذي فتح ا 
اعتمده بلاط مدرید لهذه | 


وراففت الجزافر عن استقبال المبعوت 


الاسانى لاحظنا أن القنصا 
هذا الممعوث واسنادها بل عزم ونشاط حتی 


اش ا ر ا 
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س المفاوضات بين الجزائر واسبانيا كان فرنسيا 
الغادة وعندما حولت هله خحطوات الى الأمام 


۴ 
اں 


Kaw اتا‎ 5 


ggg 


الجر ٍ از اصسسااپا ر 65 - 


اة رمت یں E‏ 
ريات | العا التي : 


وراه ھم سه کے اس په ”ب 


ط ى یدرد معا هده الب لمئوی ھا بالحاء ے 


ك ی ر 

: به مده سس بال فشي i‏ ن 

اا : قات ٫افت‏ اب نه ۴ ب ا س 

عر ا عام 1788 وعندما آثیرت هذه اة 2 کے 

سنه عند اواخر ر - مال رر 
بين الطرفين حول بداية سريان مفعول المعاهدة المثوية الأولى . ور 


الجزائری يعتبر ا ن بدايته هو بتاریخ توقيعها في 24 سبتمبر 689| it‏ 
لفرنسي برى أن هذه المعاهدة كانت قد مددت في عام ۱719 , 

الماثة سثة ابتداء من هله السنه الأخيرةء وعلى e‏ ن فی اج 
للتقويم الهجرى الا فى عام 4, فالواقہ أن الطل ف الجزائری لذي ل , 
هذه القضية بالحاح ولا استعجال هو الدى کان پاد ای ساس وفعي رر 
من كل ية سيتة ذلك أن الذي حدث في عام 1715 هو اضافة بن کن 
لمعاهدة 1789 سويت بها بعض القضايا التي كانت محل نزاع الطرفین ۶ 
حدث نفس الشىء فی عام 1732 وعام 1764 N‏ الطرف الفرنسى اعتر أ 
سنة 1719 هى التي يبدأ فيها حساب الم ائه سنه وهم ووت له دالته ی کن 
sss CG‏ ة : ذلك أنه فى بداية سنة 720 
ستوفع معاهدتين مع كل من تونس وليبيا ولنفس الأجا ل والتي لا تخنلف 
ترتيباتهما العامة 8 في حفن الجزيات بعش منها أساسی - مع المعاهل: 
المبرمة مع الجزائر2. وت ريد أن تنتهي هذه المعاهدات في نفس الآجال؛ 
لاعن ایت ومن ناحية أخرى. فان فرنسا تريد أن تعطى لنفسها حرب 
الحركة أكثر لتقييم الظروف فيما اذا كانت مناسبة أو غير مناسبة لجاب 
المعاهدة واضافة بعض ں البنود التی ترعب في اصافتها . فالطرف الفرنسى هر 
لدي ا ر فضية تجديد لمعاهدة في هدا الوقت رغم اعتقادہ ۔ ظاهریا ۔ ال 


سریان مفعولها سوف لن ينتهي الا فی اخر عام 1814. 


لف لقد کوت حوادٹ اللحر خحاال الحزء الثانى م ن العقد الثامن هه 

ل و هل 
اال روان الاعتداءات والتجاور ات التي کانت سم ې 
المفر . ا لسواحا ل ر «المياه الاقليمبة الفرننی' 
راسم سح داح 


û‏ ف 
ات ت 


ت معاهدة 9 حددت عرض هذا النطاق به 


البحر في مقاب اا 1 ال ائریں ل 
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بود الهم و لحه کلف ) دا حل شے.۔ ضاف 


ونکررت ا الفثرة الأ حيرة سرا حح دت بے | ! 0C‏ 

bb‏ الفط داخحل ماه البحر . ولھنا الف ر اوبات تحدید هز 

"۳ لهذه المسألة الشائكة ونسم بتها ھاباز اطار المفا 1 

ى بينهما لتمديد معاهدة السلم المئوى. ٠‏ زر ورت ي 
ہے ّ 


me 
أوفدت فرنسا مبعونا الى الجزائر لهذا الغ ض کون ا چت‎ 
چچ وو قاری ساق قر و ا ر کی ی اھر جا ر‎ 
ووا وهو الفارس سانعين, هذه المفاوضات بالنجاح بتوفيم اتفاء‎ 
اجل الصلح الى مائة سنة أخرى ادا‎ e بينهما في 9> ارس‎ 
ناريخ التجديد اي حتى سنه 1887 , كما تم الاتفاق على تعديل البند‎ 
التاسع من معاهدهة 1689 بتحدید امتداد حرمه المياه الاقليمة الفرنسية التى‎ 
لقد تعهدت فرنسا بحماية البحارة الجزائريين من أعدائهم داخل هذا النطاق‎ 
قضية الجوازات التي يمنحونها لبحارتهم والتزمت الجزائر بقبول أي تجديد أو‎ 
تحديث لهذه الوثيقة بشرط ألا يؤدى ذلك الى الاخلال بأي ترتيب من ترتيبات‎ 
. الصلح القائم‎ 

وفي شهر جوان من نفس السنة ا | 
ستغلال الباستيون وتحتوي هذه على نفس ترتيبات المعاهدة السابقة» ماعد 
ما يتعلق باللزمة التى عدلت تعدیاا جوهریا حیث رفعت قيمتها ا ازید فن 
اة اضعافب عل ما کات 4ء قن رال یه عدر 0 ا 

ا J Sl ¢ =e‏ تاقاط 

سنويا الى ستة وخمسين الف و سبعمائة فرنك› تدقع #لی اش ل 
e ba Me N ۹‏ ملاحظته أن اللزمة لم تتغير قيمتها 
کان معمولا به فی السابی J.‏ ا ا 
"aS fF,‏ 0 استغلالا منظما على عهد 
مد اں بادا الفرنسيوں ي 
صانصون نابللون (1630)» بالرعم 
فة ال ىكن ال عذارلة . :ذلك ان Lm‏ 
. السات ر i‏ - ف اقصادیات حميہ الللدان» خحاصه 
تتف الان السادس عشر وانرت اي مطاف 
اا Cs wl wk ama‏ ,ى كة مبادلات نشطة ؛ هذه الوضعيه هي 
نلاك التي لها نشاط تجاري HF ka‏ دلة ملموسة 
التي أدت بالسلطات الجزائرية الى 
بينت الاأنعكاسات الابية للتضحم 


(1790) وقعت معاهدة جديدة حول امتيار 


رفه قمة اللزمة مسرره موقفها با 
` 


على اقتصادیات اللاد. 


: 


هوامش الفصل الثالكث 


(۾ (1 ) ۔ رسالة الداي شعبان الى لويس الرابع عشر سبتمبر 1694 في : 245 ”8 M6‏ /.۸.۴ .۸ لا 
يتعرض ابن ابي الضياف الى مذا التحالف وانما قول بأن دخول الداي شعبان الى تونس كان 
بتحريض من كاهية محمد باي السابق» محمد بن شكري. الذي أقام بالجزائر بضع سنوات 

ساعيا لاقناع الداي بارسال حملة ضد محمد باي انظر : اتحاف . . . الجزء الثاني ص ص : 


79-8 . 
را الداي شاق الى اريس اراح عر 20 جریا 1055 في 2 "8 د.۸8 
4, 


ج @ )3  )‏ أظهرت مراسلات الداي شعبان أنه كان برغب ويسعى الى ايجاد نوع من الترابط والتلاحم بين 
دول المغرب الحر به الثلانة. ولمفترة E.‏ الزمن استطاع تحقیی نوع شی التكتل تل ٭ لہ 
الأقطار ؛ ولقد عاجله الأجل قل أن يتمكن من بلورة مشروعاته بهذا الخصوص . 
> )4 الوك باش ھی زتبة فی الأوجاق تعطى لقائد السرية واتسع استعمالها بمرور الزمن لتصبح 
(4) (5 ) - رسالة بونشرطران الى لومیر فی طولون 22 فبراير 1696 في - 15 A.E.P./ M.D. Algérie‏ „ ۰ 
> @ )6 اة الفارس دارفيو أحداث هذه الرحلة في التقرير الذي بعث به الى كاتب ادو اکر 
: 8 الما اق اهر قاق 6 تحت عنوان : «يوميات رحلة الفارس دارفيو برفقة المبحوث 
الح اى ان يلوك باشی ول حر وجه ف طولون حی و صو له الى باریس» . 
.A.N.P. / Algérie B’ 220۰ ; TS‏ 
انظر سلا التقر بر کی . ۰ ِ : if.‏ ۱ | ا 
- | ۱ 3 ط ال 0 حاتھے 1696 وكذلك رسالة سليمال لوك باشی انی اداي 
®7 ) د رتال الداي الى پوسو ر 0 j‏ أنه رىد الاحتمال اذا ما أخذنا 
Pe 2: 5 aE. :‏ هتا الآتهام يدو أنه بيد ال ختتال 
۾ = E E‏ ناء امته فی کد ت 1 
الاعتا نلك الجهود والمصاعب التي تكبد Es ei.‏ 
بھیں سار a.‏ ۴ الالة الذى دام الأخحذ والرد ح لھا فرابه الثلات 
شعال رم س 8 . 


ا نه اة كان مه الحفقد ال 
سو الا . ١‏ نميل 


الذى للداي الجدبد على العهد السابى. ان 1696 A.N.P. / Algérie B’‏ 
® ) ۔ رسالة سایمان بلوك باشی الی: الداي» باریس ۲8 جو ي 
= . ل ل ُ 
€ 5 


١ 1 i HE CE 5 220‏ : ای ها الا ستيار آن س 
NW . )‏ الل مة اتفه ,انما طلت 1 ر ٣‏ 
9M -‏ ) .لم تفه الزيادة اي ن Ee  ”‏ ا مد ,كلاه الاين لهذا الفرار لاھم 
ا د اللإسان وهو یل اله ومو نوی بها ر . ا 
دفعها بالغرس '٭ ظا من الميلة الجيدة للتجار البهود فى الجزائر مفابل صحر 


کانوا في الماضي بعمدون ای لون ١ا‏ انظ رسالة 
e‏ ال مه مله «الفرشس المغشوشس دو اللون الأ حمر؛ انطر رسا 


1 1 اتك 
ET‏ عاِها ۾ بشو ام ت . 


1 و نٹو طراں وج اط 1696 في المصار الاب 
ای پوس ٣‏ 


ا 
ا ي 
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e0 7۸ 97 li 

طز ال : سي ر ۴ in‏ چ 

a 5 آ‎ : ٣ ۴ ' این‎ 1 1 

@ )0( - سالة اداي ن > مهمةه فير 2 MID Aigere‏ ¢ 


را الود ع ےا 
ج @ ۱۱ ۔ انط افر م او ا ن ناربج دبمر 02 ۱ ر #غونم ن ي 
ج ® (12) ۔ تقر بر دیرو د ' ی 
15 : 
(@) (13) - رسالة الداي مصطمى ل کرای ا ی فف 5 يک سم ھر 
21 ام 1705 FJ PIN Je‏ ج € اس اس 
. 8 1 طط اں حیاں ۱706 ع وا٣‏ , 
(4) (14) - رسال الداي حسی السریف س + ٠‏ . 
49-47 
ج @ )15( _ ci Plantet‏ ¢« ج« 2 صر 65ھ 2 | 
ح (@ (16) ۔ ارسل الداي علي اشا گي الرايس الى قرسا اسر | 
الأسرى وقامت الللطات الف نيه تسهيل مهمه وبرصه لل ia‏ ي فدمها اریز 
انارت اشر انایو مہ السلطات الفرنية وردها عليه في 224 anP Marıne B'‏ 
ج )4( )17( - 534 .A.N.P./ Marine B’ 275 et‏ 
ج ® (18) - انظر القسم الثالث النصين رقم 17 و5 
ج © (19) - ترد هذه العبارة في المراسلات والمعاهدات وهي تعن المسلمیں . إل الاوروبییں لا برالون 
حتى هذه الفترة يطلقون هذه التسمية على المسلمين 
ج ©  )20(‏ انظر القسم الثالث النص رقم 17. 
ج )4( )21( - 15 A.E.P./ M.D. Algerie‏ . 
ك @ (22) - رسالة كاتب الدولة للىحرية الى عبدى باشا 24 اغسطس 9 فی AN.P. / Marine B’‏ 
5 . وكذلك ۸6ا۴ ن م. ص ص : 144-141 
ج ©) (23) - ارسل الداي الى العمارة احدى عشر رأس بقر وخمسين رأس غنم ومائتين وخمسين دجاجة 
وأربعة الاف رغيف مع الخضر والفواکه. انظر : 15 A96٣٤‏ .5.0 /.۴.€.۸. 
ج ©) (24) - تقرير المبعوث الفرنسي حول مهمته فى المصدر السابق 
ج ®) (25) - رسالة الداي الى كاتب الدولة ا 3 اقشوبر 131 ى : 371 A.N.P. / Marine B’‏ 
وكدلك ا6 anاP‏ ن م ص ص : 161-155 . 
2 )4( (26) - يزن القفيز 5 jlغ‏ تقر ilضظر‏ : Brunschwig R. : sur les mesures tunisiennes de‏ 
capacite au commencement du XVII siècle. in A.I.E.O. T. lll 1937 p. 74 et‏ 


SF 


At 


SUI. 

ج ۲4 (27) ۔ انظر : القسم الثالث النصين رقم : 20-19. 

ج ®) (28) - رسالة موریا الى الدای, 27 مای 1733 عن : اھاہھا۴ ن م م ص :173-172 

ج ®( )29( - 321 „A.N.P. Marine B’‏ ا 

. 0 - ا ع لفل تو ه أ ۴ 

OR‏ )ن ٠‏ لقد تنبعت الحكومة الفرنسية عملة اضترداد وهران م طرف اللاسبان عن كب 
وباهتمام . يؤكد ذلك التقارير العديدة التي كتبها الديبلوماسيو الق ,الضاط حول هده 
ر ) ا سو اا ص ا 
كا قاصيلها اتتاة ون بالنسبة للعمليات العسكرية التى جرت قرب وهرال بعد 

۾ @ 31( واا اشهور اتالية « انطر 15 AEP /M.D. Algérie 10 0t‏ 

ا ٠۴‏ ص ص 187-185 
® ) - المصدر السابق 
ح (33) ۔ م اeاہھام‏ ر 


۰35 بوج مدد ی ده تفار ير 5 e6‏ 35 @ ۴ 

َ ي 0س مع 
AEP MD Agêre 10 . (38) q)‏ 

LION‏ المصدر السات 

AEP /MD Algêne 10 . (38) @) ` 

روة) ‏ فدرت المصادر الفرنسية القوات النحرية الحرا؛ 


& كبر ة ملحة بما ۰ 56 1 2 : رة ل زا تاريخ (753 5سا 

راقن رة تخ رازان ی بی ن ا ینای 
A.N.P. / Marine 8ٌ 395  )40( @‏ . د#سرين رورقا لحماية الميناء 

= 

@ (41) - المصدر الساتق. 

(42) - لقد احتج الداي علي خوجة في احدى رسائله ال کات | - 

® ت الا ا ك که ای كاب الدولة للب جريا من دو اسه و 
بتعرض لها صری 'لجزانریون في فرنسا واورد عددا من الأمثلة : کپر 


۰ 1 ۴ : | سا 1 | 
بنوه لتأدية فريضة الصلاة» وحالة الجوع والعراء والفاقة الشديدة التى هم 2 ا 


جماعية ي و د E‏ الهرب أو ارتكاب مخالفة ؛ لقد أنكر الوزير الفرنسى 
e‏ 2 مه مزددا 3 ام یحدث أن کان للاسری مسجد سواه في طولونء وقي ربلا 
أوفي اي مكان اخر في فرنسا وانما كانت لهم مقبرة ؛ وهوحق اكتسبوه على اثر المساعى الى 1 
قام پا این أثناء سفرته ال فرنسا في العقد الأخير من القرن الماضي دوهي لا تزال 
على حالھا کما كانت عليه ا السابى». رسالة الداى 2 ديسمبر 1760 ورد كاتب الدولة 
للبحرية 30 مارس 1761 في 418 A.۸.۴./ Mar 8” 408 e‏ وكذلك ۸6ا۴ ن م ص 3 
ص : 262-256 . LR‏ 

ح ©  )43(‏ طلب علي خوجة من فرنسا بيعه خمسة أو ستة سفن مسلحة بخمسين أو ستين مدفعا باللمن التي 
تريده» لقد رد الوزير الفرنسي على هذا الطلب : «بكون سفن الامبراطور الحربية تعتبر في نظر 
فوانين الامبراطورية ملك لا يقبل التنازل عنه مثل الحصون والقلاع سواء بسواء. ولا يمکن 
التنازل عنها أو منحها أو بيعها بأي حال من الأحوال وبأي ثمن يكون» ملحا على الداي باهمال 
هذا الطلب الذي لا بيك رة لانه سیکون مصدر ازعاج للعلاقات ين البلدين بدون جدوى 
انظر : ci Planet‏ م ص صر : 269-265 . ) 

ح @ (44) ۔ انظر : القسم الثالك النص رقم 26 . 

۾ @( )45( زافلت لويس السادس عشر الى الداي بابا محمد بن عثمان باشا المؤرخة في 12 مايي 1774 و 
6 أغطس 1775 عن ۴3۸16۲ ص ص : 308-307 و 322-321 . 

„¢ «i Plante e 1789 aus 6 ilet ANP. [Narine E" sss. HR E 

ج 9 (47) ۔ رسالة لويس السادس عشر الى الداي بابا محمد بن عه ا ن ) 
مر صر : 390-389 . 

ج0 (48) عن ن م صر ص : 295-293. 


: ن . : Plant‏ اڀ Tn ٤‏ 
ج (49) ۔ رسال الداي الى کات الدولة إلى بة 14 مارس 1 عن : ا6 م ص س 
a‏ | 1 ال : Plantet‏ ل ق س ضس 
ج © (50) ۔ انظ ٠‏ الى الات التي تدولت ین الطرفين جر ب هده انفصيه اي 
343-32 


ِڪ (51) ي Plantel‏ ف چ ص 1 ê lM?‏ 1 أ 177 
€ @ 52( نظر : تفرپر سان ديدي مور البحر 
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ج @ 53 - 


ج ® (55( - 


ج @ )56( - 


ج © )57( - 


ج (4) (58( - 
(4) (60( - 
ج @ (61( - 


انظر ر ر فصل رسا اعفد ررر 


ا 
الصدر ا د یسا ادد الب المعا لمم ته فد فع حوراي با 
ان هدا الرفم الي بحعل مر ار 
i‏ ايالمه از عض اا 2 اوپو ادر س رم رر که سے 
جنشدي 9 1 1 | اة ا ای اس افے تاف ے ااے اقشع آ 
الناحية اشر » اع ار ن 8 تچ م ر 
لف ماتا ,لک اداما ادا مي الاعف 


اح ازل وف اکر مس سین ت 0 . هاي چ 
1 ا د ا ۔عطاع ای بحمع ص ب مقار 
۰ | له ئه ی » يلما روهقم ےا مه غاا ی 

وت اة ف هه ده ر ي ل : 

( ١١ زد ب كانت اأفضا هده‎ ۴ E 

J|‏ : به الحزائريه س الناحيه الشربه ا ` گ ۾ ره صما لانت ئي ر ام 
0 نظر ا للازمات المختلمه المتعددة الحوات والتي عاشنها الاد مد مستهل ال 


س قشر 


کے 


- 


انظر : التفاه ا المتعلقة هذه الحمله في 10 A.E.P MD Algêrnıe‏ عد تہ er‏ 
كان من الممكر لو وجدت مؤسسات عسكرية متخصصه. نطوير هدا العنصر التعوي الرى 
الفلكلور تحت اسم و الفانطازيا» ۰ 
يوجد وصفان لهده المعركة من معاصرين جزاتریین کانا شاهدی عیال وھما : محمد الصالہ 
العنتري الدى راقفی صالح باي و محمد بن رقيه التلمساني الدی يدو انه جاء مع خليفة باي 
القرت: ووج مقا الإتر وة قي كاب الزهرة اللارة :روف العتري (خدردم 
وي ال رفم 5754( اکر دقه وأوسع في التماصيل › e‏ و هر ال محمد اسصالم 
العترى أشار فى وصفه الى تلك التعليمات التى تم العثور عليها في خيمة قائد القوان 
الاسبانية التى نزات الى البر واورد منها فقرات»ء وهي التي يأمر فيها ملك اسبانيا ضباطه بمعامل 
السكان والمساحين بالحستی وهي تسس التعليمات الت صلت نسخه منها الى نل فنصل درن 
بالجزائر وقام تر حمتها وارسالها ای فرنسا وشىی محم ظه فی 10 A.E.P. ‘M.D. Algérie,‏ 
مذكرة سان ديدى حول الحزائر مؤرخحه في سنة 1776 فى 0. المصدر السابق. 
المصدر السابى . 
مدرید 1 مارس 1784 فی 10 A.E. P. ' M.D. Algerie,‏ 
حول الترحمه العربية للأصل الاسباني لهده المعاهدة ظر ق بلحميس صفحات من نارح 
الملاقات الحزائرية الاسبانية معاهدة سنة 1786 بين الحزائر واسبانيا : في محله تاریم 
و حضارة المفرتب العدد 11 حوال 4 ¬ _>O‏ قد تج ریه هله المعاهدة ۳ الحرائر وه 16 جال 
75 1 . ولکن الاسبان حاولوا بعد دلك التحلل من عددمن اللالتزامات الت تعھد نها عوتب 
م اريو وخاضة فيما يعلق يمد الجرآئر بكمية قن الأسلة زالذخيرة المعدات البخريه ده ٠‏ 
الداي قد اشترط كمبد! لقبول فتح المفاوضات مع المندوت الاساني ماشرة؛ ٠‏ 
المبعوث باصم حكومته بالحلاء على وهرال ومرس الکسر واعتہ دلك سر طا لا يقل پا ای ا 
هود الطرفیں الى نخد ید الترتييات المتعلفة الالء علی وه ال د کز لك بلب ی کاس | 
الحرائر بالمعدات المسكرية ازن المعروف أن ال ائ كانت ته تفليدا اي ا 
ك ۳ 4 
ری 4 ل يجت في صلب المعاهدة سوی الممادی لعامة والتريا ‏ 
احمرفه محم ی التمافد N EFT‏ : 


و الف ا را الخ اله فام قة اعات .> 
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0. 


: امو چ 1 
العشر ی اى ٠‏ ی ما مو صب ال لے 


بے ا , ب س نفد „ سات ةه کرس کی ی 
نل س * ١"‏ بش ١‏ ن سے ہے 
ج نے ف . 
,الاكماء الاشاره ان وج ي کاس سد ہے ی ما ي حاص ال 
اي 
| : 
ل کے ك 0 رعا ھچ سے ہے EE‏ یں سے اله ۴ 
1 1 8 سار 
ة مک ے سا پاچ ي اگ سا ہے 
سح سے 
لاھلا ۱ لوا ف ١‏ آل ي کک سر يي ق الى = ك 
= 1 1 | ۴ ة | ۰ 1 عن نے 
اا س ف انش اا 0 
اران یما بین ۱791-1785 ومح دول ملل هز, ٣٣‏ جي اله 
زسم لال لٹ 


A Ora‏ الحرائر للحسانر التي تکدتهام اء 
روهنه لم يتم التنصيص عايها هي الأخرى في صلب المعاهدة) افر 
بدفع مبللغ ما يقابل حمسه مالاس ن فرنك فرنسي دهت (ملیور فرش اا 
م سی س وک ا ا ت 
حول الظروف التي ت e‏ اناعد رالشر و الي دست بن ف ۽ ل 
بعثها القنصل الفرنسي ا س باريس في هر جوان 5 في 10 “AEP M.D. Algérie‏ 
أوجه الاختلاقات الأساسية بين المعاهدة مع | ع الجرائر ومم کل من نوس ولیبیا تتمثل في الرسوم 
افر اي عدبت باع دين > %3 على الصادرات والواردات وهي نفس الرسو 
المستخلصة في الولايات العثمانية في الشرق أما بالنسبة للجراد ر فکانت هذه %12.5 حتر عا 
9 عغندما خفضت الى %5 على الواردات و%2,5 على الصادرات. والنقطة الثانية وهي 
حق القناصل في رفع عام بلدهم على مساكنهم وعلى زوارقهم في الميناء وهو الحق الذي لم 
کسه هلا ء فی الحرائر 1 لرعم من أن السلطات كانت تغضى الطرف عندما يقوم هولاء برفع 
اغا لد اتی عل ارتي ١ا‏ لر يفيه وكدلك بالنسة لنسبة لقضية منح حن اللحوء للأسرى الفارين 
وهو حق اكتسبه الفرنسيول في كل من تونس وليبياء ورفضت الحرائر السماح به باصرار. وکان 
هذا الموقف مصدر قلق للعلاقات سن الللدين. وقامت اللطات باقكاك هؤلاء الاسری في 
بعض الأحيان داخل الفن الحرية المرنسية. كما حدث على عهد الداي عبدي باشا عام 
1 . وقضية المرتزقة الفرنسيين الذي يأخذون على ظهر سفن معادية فهؤلاء يعتبرون أعداء 
بالنسبة الجزائر . أما بالنسبة لتونس وليييا فقد التزمتا فى المعاهدتين التي للتين وقعتهما مع فرنضا بي 
عامي 1786-1785 باطلاق سراح هذا النوع من الأسرى. على اعتبار أنهم من الفرنسيين . وم 
بجدر اضافته الى هذه النقطة هي مسألة اللغة المت لمعتددة في التعاقد فقد لاحظنا أنه بالنسة 


للجزائر کان توقیہ الط ف الفرنسى والحز ائری یتم تحت النص ال 2 ولا تې حد ترحمه فرسيه 
٠‏ الحا التونسي يوقم تحت النصس /1- تر کي والحانتب 
عدد الموقعين من هدا الطرف 


کال 


مر فقه نهدا الت أما اله توسن فال 
الفرنسى تحت التر حمة الفرنسية. اها اة للا فاته نطر الكره | 

نە فما : ٠‏ 1 اء ,المعوث ا 
وال توفیعاتهم گانت تعغطی اللصين ي والهر سى على السر 


وتاس الفرسي بطر ٠‏ على 
بەر دانما على وح تہ هه ۾ مه : 


A N P Marıne B 537 


AEP MOD Algerıe 10 ۔-‎ (63 

: :4 - ابطر الفسم الثالك الم 29 

IQR‏ ا التاا ل اله لے 30 b94‏ قاق 
0°( سر | = ۱ عو اللرمه مةه گے 

فق _ اأ ا دک ٠‏ ا اة و م 


انط حل هدا الم, صن 


AEP M D Algerıe 10 ıı 182P 
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الفصل الرابع 


مودت اتسلافات الفرنسي 
ناريخ العالمء التي د ٭ ن ااه لجزائرية خلال هذه الفترة الحاسمة 
0 ي ليرت بتلك الانقلابات والتغييرات 
احداث الثورة الفرنسية وانعكاسات ذلك على الخريطة لکبری التي واکبت 
وامتداد التأثيرات الى أ ا | : السياسية الاوروبية» 
ى أوجدها هذا الحدث الكبير ا ال 
۰ ص BES‏ حتى دلك الوقت لتحدث فيها ته اف ا 
وفي بعض المجالات› تآ ا يھا دعيیرات بوعيه عميغه 
O OO‏ ى إلى تبلور ذهنية توسعية ابتلاعية 
ورؤبيين من الوصول الى أسباب القوة والبا LL‏ 
RF‏ 2 باب القوة وال س» جعلتهم يمدون 
نفوذهم الى جميع أركان المعمورة. لقد تحول العالم من تنوعه وتعا 
حضاراته و مما | ا ٠‏ لم من تنوعه وتعلد 
ومفاهيمه إلى عالم أحادي النظرة والنمودج . 
7 العكست هذه الاحداث وامتداداتها على العلافات الجزائريه 
ت خلال الاربعين سنة القادمة» بحيث يسن أن نميز فيها بین لاٹ 
ا بدا الأولى منها باقرار وتمديد معاهدة السلم المئوې لمائه سنه 
n‏ أواخر شهر مارس من عام 0 وتنتهي عند القطيعة التي ت 
ا اهن ڪي إثر الحملة الفرنسيه ضد مصر في صيف عام 8 . ونلاحظ 
: سداقة التقليدية بين البلدين ازدادت تمکناء في هذه الفترةء بالرغم من 
e‏ ف الحوادث ات بمصالح الطرف الجزائري إصرار e.‏ 
استعدادات الحانى الفرنسي لتقديم الترضيات وتفهم الجانب 
او : 
ا٣‏ : اپ للصعربات التي کانت تمر بھا فرنسا حلال السنوات الأولى من قيام 
دة بتجرئ أعدائها عايها ,ازتهاكهم لحرمة مياهها الاقليمية واراضه ؛ 


= 101 = 


وتتمكن من مجابهة أعدائها › س 
بالرعم من 
الحياد في الصراع الدائر في ا 
فرنسا والذي يمكن تسميته بموقف الحياد امتهم ي عات استعداري 
لمساعدة فرنسا في شكل نقديم عدد من التسهيلات المحتلمه لشراء الحور 
والعلف والمواد التموينية الأخرى التي هي في اشد الحاجة إليها. 

لكن هذا الموقف الذي كان بالنسبة للجزائر موقفا مبدئيا وأخلاقيا يبد 
وکأنه لم يفهم على هذه الطريقة من الطرف الأخر» بل اعتبر ذلك نجاحا يعر 
الفضل فيه للدبلوماسية الفرنسية وليس لجهة أخرى. وبالتالي لا يلزم فرنس 
بأی التزام معنوي إزاء الجزائرء فالدبلوماسية الفرنسية يجب أن تحرر نفسها 
من أي التزام معنوي من هذا القبيل . هذه النظرة الأنتهازية والمصلحية سرعان 
ما يكون لها انعكاسها السلبى على العلاقات بين البلدين عندما تعتقد فرنسا 
أنه ربحت المعركة على ساحة أو روا الغربية وبدأات فى الاأعداد لمد نفوذها 
الى ماوراء البحار. وهو ما سيؤدي الى نوع فن االروة وبعض التوتر في 
العلاقات في البداية ثم الى القطيعة عندما يقوم نابليون باحتلال مصر. 


وتبدأ الفترة الثانية بعودة العلاقات بين البلدين فى عام 1800 عندما يتم 
توقيع هدنة غير محدودة الأجل بين الطرفين اال هل السنة وابرام معاهدة 
اد جديدة بينهما في العام التالي . وبالرغم من ذلك فان العلاقات الجزائرية 
الفرنسية لم تشهد فترة من التوتر والتشنج كالتى ستشهدها خلال هذه الفترة 
بالرعم من حسن الا ستغذاو وروده الاعصاب التى تحلت بها الديلوماسيه 
الجزائربة . لقد بیت الذهنية العدوانية على الدبلوماسية النابليونية وتعذر 
حوار والتفاهم حنى على مدلولات الاشياء البديهية ؛ إذييدو أن هناك عالمين 
اغيم في ميدان العلاقات الدولية في مجابهة بعضهما البعض : عالم الق 
و على أساسها أبرمت المعاهدات ونظمت العلاقات بين الدول 
وروم "لاا لي تي سابمها من الطرة شوتر ية لام ير 
ر او "a‏ الترمیدوریین تلا مدتها النحاء ومس نابليون سيمه 
بین استحالة تعاش ھذیں العالمين تابا لمي فالوصم 


a. ın? - 


أ : ذ 
وله هو “ي iii‏ صم فس 
. - سه 
اا ورداي 2 ۰ 
لن ودي قوط نانليو ۰ سو ی € ك سسس اا عمد مشا ), . ل 
لاشهاره من جدید لانجاز نھ المهمة ولك ون و وه 
الغر اا 


والفترة الثالثه وهي ال تی نسجل عودة | اسرة الب i‏ 
رة الهدوء اف ا بین لبلدین 4F‏ 2 مره . اا 1 : 
یی الجزائر المتمثل في الحياد المتفهہ متمهم إزاء صديقتها فرنساء في ساعة 
ن ااب غلبا اقلوب ویش صدها الضغائن وترید ٣‏ القوی 
الحاقدة أن دسوی حسابها الجز اثر تقك اضتف رار %1 2 


د أوروباء وهي 
وذ الفترة بسقوط الجزائر على إثر طعنة من فرنسا. 


سنحاول ی الصحفات التالية إعطاء دة ا العلاقات ت البلدين 
لال هله المراحل النغلائة. 


من التفامم الى القطيعة 1798-1790 : 


لم يمض على الاستقرار وتمديد السلم المئوي سوى بضعة أيام» عندما 
وقع حدثان أحدهما داخل ميناء طولون نفسه والآخر في مرسى م 
مرمى مدافع الحصون الفرنسية» كان بحارة ا E‏ فم 
ا دحلت إليه سفينة جرائريه زر با اش ا 
e ie 0 AT‏ ارسي ندول قك ای 
را نیون پساعادة موي ما الجزائر ایا ونچ ف 
ا بضعه وعشرين زورقا ا ا h2‏ 8 
ستيلاء عليها والهروب بها بعد أن جرحو ا ا 
رتوا بحارا | اخر. کماوقعت حادده اخری؛ ht‏ ا 
دو ماري ا ت Fr‏ لد افتكها هؤلاء عى مرمی 
e .‏ والتجأت به الى مرسى دة التى أطلقت 
ح حصون المدينة بدون أن يعبأوا بادا ی والانتهاکات 
. أحتجت اللطات الجزائرية بشده 1 و 
Ly‏ الفرنسيين وخحاصه في سسي 
79 ت تحدث على مرآی ومسمع 8 شل البعوث الجزائري الى 
أ٠‏ كما أن قرار الجزاثر باكتراء سفينة 


Kk 
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ى الغ وف فد أعطوا لهذا الفرار اهما ا ر ن ير ب 
9 تز الوا ء ي جهه ونسوبه فصه لر م 
از الا الاتلاع العو رر ر ہے و ٠‏ 
لی تر ر ا الإعتداءات التى ٠‏ لقت علی داري ف 
التي تطالب بها الجزاتر من ”ر : 
المياه الاو اة سن هة رى 

لقد جرت العادة مند وقت بعيد» فيام r‏ 2 0 

e ۳‏ 1 کا ول الاحریى. اسا 5 
الفرنسيهة ومعم على a‏ س و |[ n‏ 2 
وموضوعية : ففرنسا هي اول ر ر ار من بین الول الاررو 
اق ت الم تة الأول ١‏ فضلة في التعامل من بين e‏ وروبیه 
الأخرى» وهذا الاعتبار کان له وزنه وتانیره الكبير على الديبلوماسية العثمانية 
وديبلوماسيات دول المغرب البحريه . لققد ردا لنا اں هدا العامل جثم بكل ثقله 
على دبلوماسیات هاته الدول لمدة تزيد عن ثلاثة قرول وتسبب في سل حريهة 
حرکتھا بمنعها من الاستفادة من الظروف والاوصاع التي کانت تطرا على 
امتيازاته فى البلدان الاسلامية . والاعتبارات الموضوعية» هى أن الراية 
ال إل جاتب كرفا راه وول ية فى بمخاملة اة ۽ تفر أا 
وضمانا مساويا لرايات الدول الأخحرى مثل انجلترا إن لم يكن يفوقها نظر 
للعلاقات الوطيدة القائمة بین فرنسا وفرسال مالطة اللاية تحسدول الرعب 
فرنسا EAN‏ ج من الحقوق. ولم ن قبل ھزا التاريخ أن 
ارت د القضية من هده الزاوية من طرف الفرنسيين. إذ لم يحدث ما 
وجب س بل لاحظنا ان الجزائر هي ال ارتيا عدا رقت الف 
المرنسية بقل معدات واسلحة ر القسطنطننة الى الجرائر “اء الخ ب 
أ ۰ ۴ آ ت 1 2 7 | ۰ 
لمسالةء كما شرحه الداي في رسالة له إ٠‏ آمل ا 
: ٍ 7 ي في ر الى E‏ الاد سر أله فمف 
صرورة عملية . لقد طلی : الفر: f‏ ‌. 
هدایا کار ں سيين أولا أن يمدوه بسفينة تحما مر 

e i‏ علينيه بمناسبة اعتلائه كرسى الدايلكيه. 
عليها فرنسا في ذلك الوقت لم تمكنها ن 
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اک به باك اء !ا 
ریه ا ؟ . 


ف وفق ما تملیه عليه المصلحة . بسا لاجل کا 
سب في الميناء على استعداد ایحا ر لأول اشا رة رهي ۳ سل 
سا والهدايا ن القسطنطينية . ولم يڪن بالإمکان ۴ 5 ۳ 

بلول فصلل الشتاء. هذا الاعتبار هو الذي حم ل الداي في النهابة لى اا 

الل الاعيرء قفي ۲ ففى الوقت الذى عمد فيه إل 
1 0 إلى توصیح هاته الظروف درء| 
لکل تأويل وتفسیر طي لموقف الجزائر إزاء راء جر قي فن ارت 
عل الوضیح هذه المسألة بالتأكيد على أن الأفضلية التي كانت تمنح لفرنسا 
ي هذا المجال هي مجرد اكرام واعتبار معنوي لا لزم الجزائر بأي واجب نحو 
فزنسا ولا يعطي لفرنسا أي حق مشروع بهذا الخصوص 2. 


وعندما وصل المبعوث الفرنسي الى الجزائر قام هو الآشر ن ج 
بشرح الظروف التي جعلت فرنسا تتأخر في الاستجابة لطلب الداى بارسال 
السفينة› وهي الظروف التي تفهمها الجانب الجزائري الذي سعى من جهة 
الى التأكيد على عمق الصداقة التي تربط بين البلدين وحرصه على الوفاء 
بجميع الالتزامات التي تفرضها الصداقة وخاصة في الظروف الصعبة التي تمر 
بها فرنسا الآن» فالصديق الحق هو الذي يقف إلى جانب صديقه في السراء 
والضراء. وقد تردد هذا المبدأً على لسان الداي فى عدد من الرسائل التي 
بعثها الى ملك فرنسا والى كاتب الدولة للبحرية في هاته الفترة. كمانم تسويه 
مسال التعويضات وقدم المبعوث الفرنسي الترضيات المادية المطلوبة في 

نفس الوقت الذى حرص فيه الداي على مساعد: فرنسا على اجتيدز محنه 
جاهة اي ايارسل مھا لازنا عه 
للشركة الافريقية لاقتناء الحبوب. وبلغ تداز تا رل منھ کا 
1 75 ألف كيلة قمح اشترته بالسعر العادى الجاري في السوى ““ . وئي 

ارسالة التي حف یا نای الى لويس السادس ر ر الاك 
يي (نوفمبر آ9 ) غبز فیها ر سا افا ن القدم ا » 
الجارية في فرنسا والذي لم يکن على n‏ ذا 
“ت شيء من هذا القبيل في فرنا. وة لني قاتا بها وخروجهم عن 
اشجمع من المشاغيي وتاك الاعمال الفوصويه ا امنا 
لطاعةء وإنه ليستحيل ا ان نصف لكم مقدار فرحنا وغبه ت 
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E‏ اهر 
الد ملکي دستوري؛ ‏ 5 ةاشم بخ + ذال 
ابرزها حق المصادقة واقرار | شر E‏ 


المصادقة على القوانين الي بتع بها الملك في ظر ل دستور ر ته 1791 ا 

بامكانه تجميد وشل عمل السلطة التشريعية وهو التناقض لذي حلته جماھے 
مدينة باريس عندما قامت بالهجوم على قصر اوقت إقامة الملك تحت 
لحراسة على إثر محاولة الفرار التي فام بها في شر جوان (1792) والمعروفة 


للف | 


اسل و الک واد * إا 


اکت افون سقط الملك : وأصبح ھا الاجر ُء فا نو نی تعد اقشاب جت 
تأسيسية حدیده معروفه باسم حمعه الوفاق القومى . واصدار هده للقانون 
بمصی الغاء نظام الملكية سما نوم 22 اکور 1792 


ا الحزائرية بحدوث هذه التطورات وقيام النظام الجديد في 

نفس الوقت الدى أكد فيه رغبة الحمهورية فى تمتين روابط الصداقة التقليديه 
بين البلدين رالقائة سد عهد بعت کنا آن وصول السفینتهن الجزائریتین 
اللتين تم إصلاحهما في ميناء طولون - بعد العطب الدى ال ن هما من صرف 
النابوليتانيين والجنويين في هذا المرسى - كانت فرصة أخرى لتأكد هذه النواب 
الحسنة المتبادلة بين الطرفين لقد عمد الداى ال اسا 


اا ی زسشاله عاك 


لقد حرص وزير الحربية الفرنسي الحديد. دمحرد تسلمه لمنصبه على 


بالنطام الجديد مقرا ومشبتا فى نفس چ المغاهدات والاتمافات ي 
ارعت بی البلدين «وكذلك كل الترتيات والشروط التي تضمتتها بنرا 
المعاهدات المبرمة في السابق tt‏ 


| کان ان تنهد 
مهما نوعها ورعىه منا فى 
كما کان عليه الشأن :ٌ : 


امار ۽ قايا ا افا وهدا الاقرار واناه و وفعا 


4 ن طرفنا على هذه المعاهدات التي هى رر يدې فنصلکم» | 


م 7Q‏ 1 ی 
قا اا عامین 1793 و1794 باعسر مرحله عرفه سسا 
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الثورة. - تحولت اوروبا الى قو معاديه لفرنسا انعظمت فی إطار اتتلان: 
واسعة (فبر ایر ن خحنى الثورة في المهد. ولقد قامت فوات الائتلاف: 
جه جم ار من ١‏ جهات الاربع. والى جانب هذه الاخطار الخارجي:. 
اندلعت في “ق بلا نورات مضادة في عدد من المناطی أحطرها تلك التى 
نشبت في مقاطعة الفاندى, وبالاضافة الى هذه الاخطار الخارجية والداخحلة 
فإن فرنسا کانت لا تزال تعاني من أزمة المواد الغذائية التى اشتدت وطأتها اکا 
خلال هذه السنوات الصعية. ونظرا للدور التقليدي الذى كانت تلعبه الجزائر 
فيما يتعلق بتموين المناطق الجنوبية من فرنسا بالحبوب» فقد ارتأت لجنة 
الانقاذ الوطنى ايھ د مبعوث جديد الى الجزائر ومبعوث آخر الى تونس للقياء 
بهذه المهمة . «إن مهمة المواطن دوشي تكتسي أهمية أكبر من مهمة زميل 
لالمون سيب الوذ الذي تمارسه إيالة الجراثر على ونس وعلى حول باد 
البربرية الأترق, إنه من الضرورى أن يراعي هذان المواطنان في تنسيقهما 
لجهودهما ما هو مضر أو مفيد للجزائر ؛ إذ من هذه الاخيرةء يأتي الدفع الذي 
يجعل باي تونس يتخذ موقفا أقرب الى مصلحتنا» (. 


فالمهمة الأولى التي كلف بها دوشي هي القيام بتنظيم عملية شراء 
الحبوب من الجزائرء فالشركة الافريقية كانت قد حلت نفسها وحولت امتيازها 
الى الحكومة الفرنسية فعلى هذا المبعوث أن يسعى لتنظيم أمور هذه الشركة 
والاستفادة من الاحتكار الذى تتمتع به في شراء الحبوب» وهذه هي مهمته 
الرئيسية «ذلك أن مملكة الجزائر كانت منذ وقت طويل المستودع الرئيسي 
لتموين العمالات الجنوبية» ”. والمهمة الثانية لدوشي هي السععى من أجل 
إيجاد حل لقضية الاسرى الفرنسيين الذين كانوا في خدمة الجيش الاسباني 
فى مدينة وهران «والذين فضلوا الاسترقاق في الجزائر على الخدمة في 
الجيش الاسبانى». فهؤلاء كانوا قد كاتبوا جمعية الوفاق القومى والتمسوا 
مساعيها للتخلص من حالة الاسر التى هم فيها. 

الواقع أنه لا توجد أية مشكلة حول هذه القضية بين الجزائر وفرنسا اذ 
9 ا بضدتهم وقد أحذت وعدا من الاسبان على أن 
ا بی اج ا هدا ل وبقيت المسالة معلقة 
A LS‏ 
لسنوات طويلة لان فرنسا من جهتها لم تكن “ او ي 
سیر فی الظروف المالية الصعبة التي كانت توجد فيها. وهو مبلغ كان 
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سکلفها حوالي ماثة ألف فرض اسباني (حو ې ies‏ ما فرك رو 
كما تعر ضت هذه التعليمات التي زود بها سى | ۰ ص ټی آلو 
والولايات المتحده لقد تعهدت رسا ي سا بی والترمت ن“ مے کار ن 
سوف تقوم بمساعي لدى دول المغرب في 2 اتاد لجن انو 
المتحدة من الدخول الى المترسط «لكن حكومة النطام القديم سواء سے 
الاهمال أوعن قصر النظر الدي أملاه الحسد. تحاهلت القيام هده المسام 


بکیفیه مت صله للوفاء تعهد هھ (8) پ 


والواقع فر آق اخس على الوفاء بالإلتزام لم يكن ھم اذاف ع الحفيفر 
الذې جعل الددل اة الفرنسيه تسعى لعقد ا بين الجزال ر والولايات 
المتحدة وأن الدافع الى القيام بهذا المسعى فى الحفيفه هو اتماى الهدنة الز 
وقع بين الجزائر والسرتغال بسعي من اتجار؟ والاق سيس اسا 
الجزائريين من الدخول الى المحيط الاطلسي وبالتالي > فسوف يهددون 
التجارة الامريكية مع فرنسا ؛ فالحرضص على تامین هده التجارة هو الدى جعل 
الفرنسيين يريدون آن يتم عنه الصلح د النلك ن وعندما تنتهي الهدنة مه 
البرتغال (أفريل 4) بدون أن يتم عقد الصلح شن البلدير ‏ تخود فريس 


ب 


الى تبني موقفها السابق الذي يرى في دخول الولايات المتحدة الى المتوسط 
تهديدا خطيرا لمصالحها التجاريه 

لقد استطاع دوشي إننحار ز مهمته بکل جاح e et‏ 
الجزائرية كل الشسميلات التى طلبها لشراء ET‏ المواد الأخرى الى 
كانت فرنسا فى حاجه إليها. ون بين هاته التسهيلات منحه قرضا ببلة 


حمسن ألف فرش اسباني لديك : نمن مستر انه > واعطاء الفرسيين حو ار ل 


جزائريين لتأمين نقل هذه الحبوب الى فرنساء ففي رسالة وجهها الداي لى 
المسؤولین الفرنسیین فی 16 أكتور 4 , أكد فيها استعداده لتلبية أي طلب 
تتهدم به فرنسا ادا کان دلك في نطاف إمكانياته : «مثل المواد لتموینه 
والخيول الجيدةء فهذه هى منتجاتنا الرئيسية . إن الصديق 


و 
بعلن عن نفسه عند الحاجةء فهده هي مادنا ونحن على استعداد بال نمدا 


ر ن ي کل وع نکل واستة لها طا ا ١‏ 


| نشعر ان الحرب العامة التي تواجهونها ضد كل دوا ل أورونا تحعل " 
أن لا نجدوا صعوبات من أجل الحصول على لمراد المغاكب 
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ن م ذفت : حو ية . . . ورااةها 
لم او و وبالفعل ففي من هات الظ ف ١‏ : 
: دون فپھا بتحتم علينا نحن ال نراعی ا ۰ امہ 


| ' 5 ۳ u 
: لني ا # ۰ ! ا أ 8 4 ۴ ف ۹ ت‎ 
د سی‎ ١ اجا ت التي بفرصها علينا جوار کم #رصها علينا اى‎ ۱ 


ل | i‏ 
bi Asli. ot‏ 8 صسداقة ادي 
ا لقد ذهب الداي لتاکید حسن نوایاه إزاء )| ` 
f Fi :‏ در حه ( اف e‏ 
2 ر سيم 


انصال Fi‏ قق ا ا ب ا : نواصطة سفينة نعين خصيصا للقياء 
نې المهمه . لقد برر الداي اقتراحه بان الشائعات ال ر ہے۔ ٤‏ ' 
بها 1 حي يروجھا اعداء ف نا 
: و اد تحعا هن | عليه متارعة أ" ر 
فى الجزادر ا ت . : حبارھا وما ںے ۔ a‏ 1 
اا برو وعبات ر فن اد تقوم فرنسا بعرویده بهاته الاخبار 
ولقد هلل المسؤولون الغرنسيون لهذه المبادرة واعتبروه دلیلا على الاخلا 
- المداقة القائمة بين الىلرر.). تخد ال اء کں 
وعم ٠‏ 4 ولم : جزائر عن الخط الذى 
رسمته لنفسها فيما يتعاق بالصراع القائم في أوروبا بالرغم من الالحاحات 
الشديدة التي قامت بها الدول الاوروبية الأخرى وخاصة انجلترا واسبانيا. لقر 
,فقت ک العروض والاغراءات التی فف اليها للدخحول فی الصراع الى 
بحيق بمصالح فرنسا في الجزائر من طرف أعدائها. وعندما قامت سفن 
وبالرغم من کون هاته كانت بعيدة عن مرمی مدافع الحصون وبالتالي فهي 
ست ملزمة بحمايتها وفقا لما تضت به المعاهدة القائمة بين البلدين» ومع 
ذلك فقد قام قائد الميناء بتسليح عدد من الزوارق ومهاجمة السفن 
لاسبانية. وبالفعل فقد تم تخليص هاته السفينة من بين أيدي الاسبان 
رإرسالها الى قرسا (11)_ وعندما قامت أزمة بین فرنسا وتودس يسبب فيام 
لانجليز بالاستيلاء على ثلاثة سفن فرنسية كانت راسية في ميناء حلق الوادي؛ 
ده الدای کو بمساع هي ل لدی بای توس › لاقناعه E‏ ر 
ا ° ch N ê‏ ال تقطعها 
فرنسين عن هان الحخسارة لان ذلك بتعلق بشرف وحرمة الكلمة تي تقطمي 
۷ ب ِ 8 N EE‏ س ره 
و الاي قوی ماز کم ماو ار ریم ری 
لاخيرة في الموانة التونسية . ولقد قبل الباي هله لمحي د ا 
رصیا للم زے. 1١‏ 
یں | ا ه ملايين فرص 
رعندما طابت فرنسا من الجزائر إقراضها مب iS < ak‏ 
ای ال کلها اف واعتدار : آل . 
شن رد الداي على هدا | لطاب 7 1 ر 2l‏ ازل المطلوب 
نهغة الجزائرية لا تسمح بترضية هذا الط - 


ن أعطى زات للخزناجي بان بضم في بد الي 
کر ر 
ان الفؤغط على التحار اليهود الحراز ے 


e 


١ الى‎ i و‎ 


قري وضح ا N)‏ امالا کان قد اع جه من الحر سه يفوم 
بهاته العمليات . 


في ظل هاته اهيلات والمساعدات المختلفه تي کان تقدمه 
الجزائر لفرنسا في هذا الظرف الى الذي تجتازه هاته البااد نتولد المسالة 
الشائكة التي سوف تثقل كاهل العلاقات بين البلدين عندما نموم فرنسا باتخاذ 
خطوة على درجة كبيرة من الخطورة والتي نتم ل ي تسییس هده المعاملات 
التجارية مع اليهود واعتبار عدم تسديد الديون التي لهؤلاء على الخزينة 


چ ا* | 


الفرنسيه اة عر الانرات ن الحبرب الت تاوا برو دول نها فرنساء 
رهنا وضمانا لولائهم لها . لقد لى القنصلاں ا ا ا ا ودلو 


Ê 


تانفيل على وجه الخصوص دورا افل ما قال فه انه عير ای 
عن طريى تلك الحملات والتنديدات التی کاو | يشنوها على هؤلاء اليهو 


لاقناع المسؤولين في فرنسا بضرورة معالجه فضيه ها دين معالجة سيا 
واعجارورعا وور ها بین آیدی فرنسا ضد بوشناق وبکری بدعوة أن لهما 
نمودا کبیرا» والاخير على الخصورص ت قن الخراثر ؛ وان الدای بأتمر بأمرهما 
ويعمل وفق مشورتهماء وفي هذا الادعاء كثيراء من المبالغة 


ويندرج صمن هذا الموقف المتفهم الدی اتىعته الجزائر إزاء فرس 

اعترافها بالحاق جزيرة كورسيكا بهاء ومعاملة الكورسيکيين مثل الفرنسيين من 

طرف الجزائر. وتظهر أهمية هذا ١ل‏ لکت عا تدر أن سنا الان اق کد 

ر الدول الأوروبية الصديقة الأحرى مثل انجلترا واسبانياء التي كانت تأمل 
î as r‏ ِ : ا 


IT 
ری لحران ر سحد على الاقل مو فف مالعا ومنهما حوں هده المسساله» رس‎ 


فف ١‏ ار 
نقف الجزائر عند هذا الحد بل تسير قدما فى هذا الاتجاه عندما تعمد الى العاء 
2 ر کانت قد اتخذته عندما | اشتکت منه حكومة فر نس دلك ١‏ لحزائر کات 


ا 


لے انیل ر* | 
موففا يفصي بحم بم ع الغنائم اتی حدت مر علی مس سال 
ااا في د مواننها. لکن 1 
. ا e‏ الهم لسو ب Sia E. RF‏ س هد 
الاحراء سه a‏ 1 أ ری : 
اقا کثر مما بصر نمصالح اعدائھہ واك تحار 
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إلانجابزية في المتوسط تنقل معظمها بو أسطة ١إ‏ السفن 1 
ارها السابق وسمحت ببيع هده الغنالم في موانني | 3( 
أ ۱ 
دات بعص تمع في جو الملاقان بين الل 
النتصف الثاني من عام 1797 نسیب فیها سره تصرف ال ' دين ےر 
انت ندري » لقد عب ر الداي ي رسالة بعث بها الى ال 
في شهر سبتهپر من هذه السنةء عن تذمره وقلقه من سلوا ك هذا القنف ملفتا 
نظرهم جم من جراء هذه التصرفات على العلاقات بین 
لبلدين ولذلك فقد طلب ان يتم سح وال يستبدل بقنھا ا . 
انة. لقد أخحذ الداء 
بألرزانة. داي على هذا القنصل سعيه المستمر للدخول ف 
e‏ رات مم الموانلين پسېب أو پدون سيب وصلفه في تعاب 
التي دحل في طاق لااتات بین ابلدین أو اقداي الشخمية کما پؤخز 
انس داد ٠ a el r‏ بعد 
ذلك انها کانت اه الشخصة (04_ 


وبالرغم من تغيير هذا القنصل فان العلاقات ازدادت توترا بسبب 
الموقف الجديد الذي اتخذته السلطات الفرنسية ازاء التجارة البحرية 
الجزائريه وقضية الديون التي للبكرى والرعايا الجزائريين الآأخرين على 
الخزينة الغرنسية. 


لقد استولى القراصنة الفرنسيون على سفينة سويدية مزودة بجواز 
وي تحمل ضا بام التاجر بكري موجهة الى الجزائر» في نفس 
الوقت الذء کے سلوا فے غلے مرگب ار کان مشحونا بالقمح موجه الى 
بالاو کی ا لنفس هذا التاجر قادما من و ؛ الى 
چپ ناگی فرنسا في تسدید ديون رعايا الجزائرء با لرعم من ال رسائل الكثيرة 
ي بعثها حسن باشا حول هذا الموضوع ا" ودوان السلطات الغرنسية لم 
تعد نشعر بالحاحجة الو مراعاة التزامها واحتر ام معاهداتها مع الجراثر بعد أن 
نمکنت م ن انهاء الحرب العامة التي كانت تواجهها لصالحهاء فان اثر توفيع 
a‏ ا کات ١١‏ وام 

معاهدة کومپو فورمیو فی 17 أكتوبر 1797 . وتندرج هد | ب ا 
# البحرية الفرنسية ضد التجارة الجزائرية في إطار ذلك الجهد التي نت 
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نبذله هاته الدولة لاجبال منطقة أوروبا الغربيه . اد تعتقد أن إل 
رل ا تع الام ي ت د ا کا 
الانجليزية في المتوسط رط کانت سم عں طر یق ايده . وبالتال 
کن زا الموقف سوی صایں 4 ا ٣وب‏ حلیمه ورور 
معادية وليس هناك دول حايدة . ومما نجدر الا شارة اليه ال الجزائر جابهن 
المشكلة مع اللانحليز عندما قام هؤلاء بالا ستيلاء على صفينة ورز 
س السواحل الجزائر ية وصادروا في البحر شح ۰ جزائرية كان 
محملة بالحبوب ومتجهة الى مرسيليا. ولكن موف امات كان صارما, 
اتد وضع الانجليز أمام را : إما التعويض او الحرب . وحاول 
الفرنسيون استغلال هاتين الحادثتين لاقناع الجزائر باعلان الحرب خر 
الانجليز بدعوى أن هؤلاء سوف لن ن بترضية المطالب الجر نريه 
ويضاف الى عوامل التوتر هاته في العلاقات بين فرنسا والجزائر عنص 
س وهو قيام الت EM‏ مص رااان ل مدنه لقامرة زر 
شهر جويلية من عام 8 . لقد تلكأ الدای طويلا فبل آن ل تخد موقفا حول 
هاته القضية واضطر فى النهاية تحت ضغط الرأي العام في الداخل والحاحات 
السلطان العثمانى الى إعلان الحرب ضد فرنسا فى 21 ديسمبر من نفس 
السك 


2 ت التحرشات النابليونية واضطراتب العلاقات 
1814-180 


e ۴‏ للحرب صد فرنسا لم تكن السلطات الجزائريه نوي 
الذهاب بعيدا فى الاعمال العدائية أك م مح د تجميد للعلاقات 
یناسا را تهدا الخواطر ونتس" النوان ال نسة بخص ص مشر وعاه 
في مصر . وبالفعل فان هذا الموقف بالنسبة لها لا يعنى أكثر من مجرد مرقف 
شكلي اتخذته تحت ضغط الرأي العام المحلى والاسلامى في المغرب د 


ار ه٠‏ 
رت . ویتصح هدا > ادا ما تقحصنا عن فرت عددا من اللاحراءات اج 


اتخذتها ضد الفرنسيين في ظل هذه القطيعة فالاجراء الأول اذى بتمثل لب 
حجز القنصل والرعايا الف رن 


يه ما 
ن وتويمهم والذې هو اقرب الى اقأامه حر 
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الى ار حقيغي ا م ٣ک‏ هده الحالة طويلاء إذ بعد بضعة اس 
٤‏ اعیلاں ایرب ب رسمه اطلق اق ا صل أن بتصح الم قف 
نوایا فرنسا ازاء مصر بالرغم من الحا ح المو 

€ 1 is 
ر ررورة دول الجزائر جديا في حرب ضد الفرنسيين . والاجراءات التى‎ 
۱ الأثر تمثلت في تجميد نشاط الوكالة الافريقية القا؛‎ 


قائمة باستغلال 


س ا ماه ه ۷ جوا 


پا بعضس 
راز الباستيون وحجز سفينة فرنسية تحمل جنودا فرنسيين تابعين للحامية ال 
: ن E e‏ = کی 
كانت معسكرة في جزيرة كورفو. ۰ 
لقد کال القتسال ديبوا تانفيل ٠‏ الذي تعين عند منتصف عام 1798 خلفا 
للقنصل مولتدو الذي طلبت سالات الجزائرية سه واستدعی بالفعل ولکنه 
لم یرتحل بعد عن الجزائر عندما حدثت القطيعة بين البلدين » الذى کان یتابع 
يتاع من مرسيليا تطورات الموقف الجزائري عن كثب عن طريق التجار اليهود 
من الجزائريين. لقد أكد له هؤلاء أن السلطات الجزائرية على استعداد لانهاء 
حالة الحرب بين البلدين كما اعلنوا أنه سيستقبل بكل حفاوة فى الجزائر اذا ما 
فرر الالتحاق بمنصبه . وفي العديد من التقارير التي بعث بها من مرسيليا الى 
باريس أكد للمسؤولين فيها أهمية إعادة العلاقات بين فرنسا والجزائر في هذه 
الظروف. والفوائد الكبيرة التى متها ارتسا قن وزاء ذلك *". ودد 
انجلی الموقف العسكرىي في أوروبا اثر عودة نابليون - في Re‏ 
عام 1799 - الى فرنسا وقيام نظام حكم جديد في البلادء والمتمثل في النظام 
القنصلى أرسلت تعليمات الى ديبوا تانفيل للالتتحاق بمنصبه في ربيع 1800. 
نفى رسالة التوصية التى زوده بها نابليون للداي مصطفى باشا أوضح فيها هذا 
ت أن الة الحرب القاثمة بين البلدين لا تتم جذورها من الغلاقات 


الاخير ان 
الجزاثر وفرنساء ولذلك فان استمرار القطيعة بينهما ليس لها ما 


الخاصة بين 
فبررها الإآن 7" , 

لتحت ديبوا تانفيل بمنصبه بعد صعوبات وأخطار. لقد فتشت السفينة 
التى كان بقلها من اسبانيا الى الجزائر» من طرف الانجليز في البحر ولم ينج 
ى الاعتقال والاسر الا باعجوبة حيث استطاع إخحفاء هويته وجنسيته. لقد 
انطلت هاته الحيلة على اللطات الاأنجليزيه التي أطلقت صراحه وتمكن من 
متابعة رحاله الى الجزالر التي وضل البها متنكرا على من سفينة جزائرية. 
نبز لقصل الجديد يكل حقاوة من طرف سلطات البلا اني تفهمت 
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التي ات انه ف بسا ۾ ا کے م انى اي قف 
الظر وف الحر حه ) ھا 


> ووا عق نة ا = 
التغلبدية التي ات تھ 


لقد کان ف a‏ سی > سم _ سے اے Es‏ ھ بء 


ديد مہ الحر اتر م صه سو اے لحاله الد > شأا نمه 4 اس حے 
والمواد ازى الأاشرى وارسالها الى جريرة ماله وين لامي اوري 
الموحوده نها . وباعتار ان الانحليز تحالفهم ه کو وا ا 


رسيطر ون على المتوسط سيطرة تامة مما أدى لی اتقطاع کا تصاں مہ اد 
الفرنسية الموجودة في مصرء فان على ديبو' ناميل ال يسعى ئ بحادط ب 
للاتصال بهاته القوات سواء عن طر یی الىحر أو عن طريى ال نطلاقا ر 
المغرت. وبالاضافة الى هذه المهام فان القنصل بجا ال س کان 
e‏ الفرنسيين الذين كان يتراو 
عددهم ما بين سبعمائة الى ثمانمائة أسير *' 


كانت الاتصالات الأولى غير الرسمية التي أجراها القنصل فى الجزائر 


بواسطة التاحر بکری 3 مشحیه 4 مهك سب J‏ لے ع E E ER,‏ ا سا سر سمه الس 


r 


الط ف ن التو ادا 15 ;1800 ل ف ا 

الب لو 0 حو رلیه ١‏ لا س کے ج ا ره 

8 ر ا ۹ ۴ 2 ا اا و ي دو ا 

س قر عر واا حخحومه اراء مص . ولشد بار شده القمصه ن هد حادہ 
ا £ : ۰ نے 

1 | )) =- N. OT | ۰ 

ورم س الغضب اد م لر ھا لیر شاد کر لنب ¡١‏ سے روډولةك صد نه لمسلمیںن ہا 


یل ۵ ورول ۹ ن الا عتراء ء على نلك اسا ی سسا : 3 صره ولقد So‏ القنصل 

الى إقناع الدای الا على ال خکرت لم تک لیا آة نة جقوانة خا 
e‏ 2 أ کے د - |= أ 

بلد اسلامی وال فر دسا ل دجن ب - م J9‏ غ شله ااجخا ١‏ ي النيل کش 


المضال ح الانجليزية وتهديدهاء والدليل ا دلاک أنه هي آله ترذ ان 


3 
استقرت فرنسا بها «وبالرغم من کوت اسا سادة فها فقد عمد ا 
نسليمها ووضم مقالید أمورها بين آيدې السلطان 0 


ا ي رن ا ê‏ السب في عدم خروح القفرسيين ن 
۴ 
صر أجاب تانفيل بكون الانجليز هم الذين عرقلوا هذا الجلاء بدفع الاثرك 
الى ن ض اتفاق العر بث يش وفیام الحرتب من حدید» لها هدف 


| وال قر اسسا 9 
حر مناك ا . 
غوی س ھا ر هر عن هاته الاد وات ات 


التوضيحات تناول | فار ١‏ ۱ 
ate‏ , ال ا تش اا ا تعضهما لمال 
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دبد هذه الدیون على افساط وينم اتفاق نحدید التي 
إلحر ب الفائمه بين البلدين کما ات ن الجانان رای ا أنتهاء حالة 
بی یال اا ما شبد پيم عل نو ع اتاق أولي ينص 
سم «الهدنه الغير المحددة», ییا جربل ا ر لري 
ولم صا 


بینهما (21_ وقيع صلم 


ویافن اتفاف الهدنة على وقف كل الاعمال العدائية م. ن كلا الجانبين› 
کما یقضی برد المراكب والسفن التي يستولي عليها أحد الطرفين > بشحنتها 
ورکابها بدون فددة أو تعويض » من تاریخ توفیم الهدنة ؛ وفی انتظا ر نوفیع 
ا السلم الجحديدة فإن سفن الطرفين يمكتها التردد والارساء فى موان 
البلدين بكل حرية وفي حالة حدوث قطيعة جديدة ایشا ر 
شه لبعضهما البعض قبل أن تښتانفت الاعمال العدائية بینهها: 


كان رد فعل الانجليز سريعا وعنيفا ضد هذه الهدنة التي أبرمتها الجزائر 
مع فرنسا» فبمجرد تفشي خبرها أسرع قائد القوات البحرية الانجليزية في 
المتوسط. اللورد كيت بارسال رسالة طويلة الى الداى عبر فيها عن اندهاشه 
من موقف اللطات الجزائرية تي استقہلت تحماوة وتكريم مبعوث الأمة 
الفرنسية التي هي أكبر عدو کہ للمسلمين» كما قام بالتعريض بالحالة التي ول 
عليها هذا المبعوث ۴ الجزائ الدى قال عنه بکونه قد أفلح ا تضليل 
السلطات الانجليزية فى ماهون لأنه انکر هویته وصفته» وعلی عکس مبعوٹث 
لارلل فاد هذا المعوث قد وصل ال مسناء الجزائ ا ا وصيع 
وفي حالة تنكر»» ولقد طلب من الداي الغاء الهدنه التي عقدت وطرد 
المبعوث الفرنسي من البلاد. 


لقد أعلن الضابط الانجليزى الذې حمل هاته ال ایا تعلیماته 
لموضه 1 رد 
تقضي بعدم | الدخحول فى أية مفاوضات حول هذا | وع بطلبه هو 
قد رد الدای على هذا المبعوٹ بکونه هو سید في بلاده وآنه بحم في 


ال اث تماما مثلما پيحکم جورج الثالث في انجلترا. ار چ اسسابیع 
چاسن رسالة أخحرى من الاميرال الانجليزي (أغسطس 1800) اعرب فيها عن 


رغبته في زيارة الحراثر للتباحت مح الداي حول هده الموضوعات»› ولکن 
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ا[ مکكان و يأ | 
ظر وف . الحرتب أ فر به ۴ اللحاء ا : ۴ او 
مطاله تفهما واستجانه س صر ف اعات حح اس يه سے انار 
الى حانب عروص ره ودی دات م ی اي e‏ رانرب بر 
القياء باتخاذ عدد من الاح اءات المكريه محانهه مم لش لں حالة ى 
برا گکها اقملت ۹ 
الا طول الانحليزي بمهاجمة الحر م ب ردعلر 
هده اعا" 
رای اا ان أفضل ا ار اھ الحرانر Ê‏ ول انی عر 


ا اي لا > وأن الجزائ ر 


اا سے 


کثیرا ما کانوا ینکر ونه عندما بتعارص دلك مع مصلحه بلادهم و 
الى السلطات العثمانية باتخاذ إجراءات قمعية مباشرة تجعل الجزائ ر 
يحسون بثقلها إحساسا مباشرا . 

لقد صادف في هذه الفترة وحود بعثه چزانريه ف الط نة یه 
رئاسة وکیل الحرح ووحود علد کبير من التحار ى هده العاصمة وفی یره 
من مدن الامبراطورية. 

قامت السلطات العثمانية بوقف البعثة كما أوقفت الرعايا الجزائري 
وحجزت ممتلکاتهم في کل أراضي الامبراطورية . ولقد كان لهذه الاجراءات 
وفع الصاعقة في الجزائر اد ىدو أن السلطات ال لحرانر رك ۾ کانت سدیده الثقه 
بنمودها في البلاط العثماني مما جعلها تندهش لهذه الاجراءات التي اتخذت 
في القسطنطينة صدها. 

ولقد استفاد من حاله القلى هاته دلك التبا ر الذې کان موحودا و فی الرأي 
٣‏ 0 کان له مداه واتار في الديوان نفسه. لقد كان هذا التبار 
قف لدفع الاك اا 
لق ET‏ اخری مم فرئسا وراج التها . 
e‏ الجزاك . وعندما عادت الىعثة الجزائرية من الق ططينبه 

| 
د ا علاقاتهی الدبلوماسية بابر ام معاهدة سلم حديدة في اواخر 
يسمبر من عام | 
e‏ ۴ ۵ قبل آن يتم توقیع صلح أميان (ماي 2 / الدې و 

ب بين دول الائتلافية بما فيهم الدولة العثما . 

جهة أخرى 5١‏ هم 3 ية من حهه ٠‏ و 
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نھ ر نیمات هاتة المصايرة © على 


سم زه الاق COE N‏ 
) 1 | وت ۷ المعاهنز ات 1 |4 ٠ u‏ ۰ السا اسه A‏ اکن 
البلدين د د به امصرمه بینهما كما تعهدن الى 
لماح للوكالة الا فريفية باستئناف استخلالها لام ١‏ فاا 
کر ا ا ٢‏ ا ير تيون ورفع الحراس 
لی ممتلکاتها واموالها بعد استخلاص مسنجی الخ ين ي i‏ 
ا e‏ . . ري ص العواند المتاحه 
ال لم ندع حی تاریخ إعلاں الحرب. وبال هة لله ثا فان ال ١>‏ 
٠ ' . . .‏ ۰ ووی فا اس 
. تطالب بدفع هذه العوائد الا بعد أن : ف نشاطها و F‏ 
ا :ا ,“ ت ئ ۰ ee‏ ودا فی ا سستعا( ب 
لامتياز بكيفية منظمة . وقبل أن يتحقى ذلك فهى معفاة من هاته ا 

س ت هي معشاء: ص هانه العو ال 
يفا لها عن الخسارة التي لحقت بها نتيجة لتوقيف نشاطها من طرف 
السلطات الجزائريه. وتعهدت فرنسا من جهتها بتسديد ديون الرعايا 
الجزائريين. كما نص الاتفاق على ارسال مبعوث الى فرنسا بصفته سفيرا 
استجابة لرغبة القنصل الأول بونابرت الذي ألح على هذا الطلب إلحاحا 


ا 
لقد صادق نابليون على هذه المعاهدة برسالة بعث بها الى الداي بعد 
بضعة أسابيع فقط من توقيعها مما يعكس الاهتمام الكبير الذي كانت توليه 
فرنسا لعلاقاتها مع الجزائر في هاته الفترة» وبعد توقيع صلح أميان سوف يتغير 
لقد لعب القنصل ديبو تانفيل دورا بارزا في العلاقات الجزائرية الفرنسية 
مند انتهاء القطعة ۴ عام 1800 تی عام 4 › لقد ساهم مساهمه کبيرة في 
نوتير الموقف بين البلدين وجعل علاقاتهما تقف على فوهة بركان وفي حالة من 
ان المؤرخ الذي يتصدى لدراسة مراسلات هذا القنصل ليندهش من 
انعدام الشعور بالمسؤولية لدى هذ الرجل واندفاعه وتحامله على الجزائر 
ترو او دوك مبرر وسعيه الدائب في تألیب حکومته ضد هاته البلاد والدعوة 
الى غزوها في كل مناسبة . 
التي كانت تواجهها فرنسا في ذلك الوفت؛ 
ادارة دفة السياسة الخارجية في هاته البلاد 
بتعلتی بالعلاقات مع اللدان الاسلامية مما جعل منه 


الفردسيه سب ظروف الحرب الدائمه 
وضعف المسإولين القائمين على 
وانعدام الخبرة لديهم خحاصة فيما 
الصانع لسياسة فرنسا نحو 
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aê : °` کال 1 ھا ڪا‎ TT 


1 النانم لس رة نف ب اھ ۲ م 
س rt‏ الماديه ؛ التحار ره ١‏ مه “.و3 ان ات م 
رعابة مصا li‏ 6 3 وه اسا لے ت فا اة 


ان هذا القنصل بعتبر المحرب ارسي 


الال ا اناب ال اسلامی. انطاد ف E‏ 1 9 جب ھم 


لدبل ما هدا نکونه موفما دفاعیا یهدف الى المحافصه واا بقاء على ھ 
بے = ا اني تو 


4 


| )= - ۲ | ى 1 3 7 1 
اأ ,ح < اسادنه ا معا هلات دول اد الہ شد | ایښه فا مدن ش۵ 
ت 


. : 9 کا شق ر ف ا ۴ | ا ص ۴ 
J‏ | | ط ا" ا 8 | ۴ ت 
تما ی | اج ادلب سے تاليا فة ست e‏ . سے ت عدا ا ات س 
ل ت “ا = ت ت 
کا ت و 5 ا ا ا : ا“ 
سے _ س ق سےا ےا کے اس : 3 WW.‏ : س ج ے ۴ 3F‏ قا سے ا چ r‏ 
| آ | > | آ El.‏ . 8 : ص 
السا فا اس س ا ارك واب س ج الي اة اة ق ا اس ت ےر ل ا ما اسا 
. ا نے = 1 ا ج س ا 


OT 
' حح رصه . عل م از حال ل قفا ناء تن ر ۲ 4 هھ مع ف لسا‎ 
b. ا‎ in ` i ا ی | ل ر : سيا د‎ 


i : | | 4‏ 8 9 : 
حص اك ای هد ا ق 1 نے اس .| د قد ا ےا 5 = = چ ا 2 ت ےه 8 3 ا 
تا س ےه ڪڪ ت ہے 

ةا | ا 
تسا یں لعھ عاص المحم أا 5 صر 

ر 2 : ر النالي الع ف لے مارمح الع ار قات لس 

: ا ا س ا 
>“ 


خلال هذه الف د 


ٍ سهر ے۴ ن غاد 1802 8 5 EF‏ 3 ت ا 
وسو ب ١‏ الق هة ¥ " ۰ 
۰ رب وای رار ې 
1 ل ا امسا لسو چ ا تھا دالت مل حه هه ب 
دومیں وفدیت ےا إإےا۔ | ت 
٠‏ س ل تبه | ا 1 1 اف ا پڪ 
٠ ١ ۱W!‏ ى جت کی کے سے لك ف = 


بر ددډب إصاعات دسا د هھ 


کے 
: ای لے : | س 3 n‏ 
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وی بلع » ولکن سکان المنطقة قد احتجزوهم وبوا أمنمتيے . زور | 
مذكرة شديدة اللهحة الى الداى بطلاب بی ر ا نفد ارسل 
ابوت معاقبة المسؤولين عن هاته الأعمالء ا 4 مسل الأول 
ول اجو کما ارسل بونابرت نفسه رسالة الى الداي مملوءة باتهدي 
والوعيد نعرض فیها لهاته الحادثة و«لعدد من التجاوزات الأخرى ؛ ۳ ر 
نفسه بان ندخل تدخلا مباشرا في الشؤن الداخلية» عندما اتهم وكيل الحر- 
بکونه پال ۴ n‏ ومساعي بدفعه الى معاداة فرنسا : انى کت 
لکم هاته الرسالة مباشرة لأعلمكم بانه يوجد من بين وزرائکم من بضللکہ 
ویحملکم على د سلوك من شأنه أن يجر عليكم ويلات كبيرة) 0 وبعد 
أن عددت ارا عددا من «التجاوزات» عادت لتؤكد مرة أخرى ضصرورة 
الاحتياط والحذر «من بعض الوزراء الذين هم اعداء فرنسا»» كما عمد الى 
التهديد والوعيد بشكل سافر في رسالة ثانية وجهها الى الداي بعد عشرة أيام 
من الرسالة الأولى )32( 


«إنني ار نکم عن نفمتي جرس الطلب الدې فدمه وزراؤکم. 
والڏدي يقضي بأن أدفع لکم مبلغ مائتي الف قرش اسباني (33) ای لم أدفع 
أي مي ء لأي أحد مطلقاء والحمد الله لقد فرضت إرادتي على أعدائي 
كلهم » وحطمت امبراطورية المماليك لانهم بعد أن أهانوا الراية الغرنسية» قد 
تجرؤوا على المطالبة بالنقود بدل الترضية التى كان من حقي أن أطلبها منهمء 
يجب أن تتعظوا بما حدث لهم خشية أن يحل بكم نفس المصيرء اذا لم يكن 
الله قد اعمی بصیرتکم › ويجعلکم تسعون الى حتفكم بأنفسكم» اعلموا من 
هو أنا» وماذا أستطيع أن أؤعله . لقد أحطرت سفير الباب العالي الذي قمت 
بتجديد التحالف معه بهذه الأمور قبل أن أسير اليكم جيشا بريا وبحريا“ . 
نى أقول لكم وأكرر بكوني أريد أن أبقى معكم في صداقة ووثام ولس لي أي 
تطلع أو طموح ولست ف حاجة الى أراضيكم لأحقق المرتبة الاولى بين 
الدولب ولكن اذا ما رفضتم ترضيتى بوضع حد لتحرشات وزرائكم الدين 
پتجرؤون على شتہ أعرانى» وتحرشات بحارتكم الذين يعتدون على رايتي؛ 
فاننی سانزل بشمانین الف رجل على سواحلكم وسأخرب أيالتكم» لاني ان 
أسمح ن تعاملیا رایتی کما تعاملون رایات الدول الصغری من شمال اب د , 
بن ان ہہیا ایی وسا کخ جیدا قي سخوی هله الرسالة لا قراري و 


اتخد لا رجوع ا 


~٠109 


7 


و قد ل ال رديها الداى ء 
ومما بثير الانتاء ا بو صدا ى r‏ رسا 
اليل با التهدبدبه › لا تحما أية اشارة لهاته التهد بد س“ e‏ ت ارو صر 
ال ا تعيشها البلاد في دلك الوقت کاں 4 دانير ي صباعه اقل رہ 
٠ e :‏ 1 ا ف ان ا۷ . ذف صا 
التي تتسم بالاتزال والإاعتدال الشديد. a ۰ e‏ صسعيه انز 
ا ه کان قد قا راشعال نار المتنه في سرى البلادء وبعف ان ازر|_ . 
انها ,تلجت فی المال القسنطيني › حمل بخ الهتنه الى ف 
ف م فيها النار كذلك ٥7‏ . لقد قدم الداي ترضيات على جميع المطا 
يرم # -: الال مدقم الما ال2 “ 
الي تقدم بها الفرنسيون كما تخلق من م ا ج ي رر 
ملاحظا بهذا ا لخصوص بان : «لمار فم ان ترسلوا الي المائتي لف قرش 
انى كنت قد طلبتها تعويضا عن الخسائر التي تكبدتها بسببكم وفقا لما تعهر ب 
اللطات الجا ية ازاء المطالب الفرنسية فانه يبدو ان نابليون كان قد عقر 
العزم على القيام بحملة ضد الجزائرء تشير الى هذا الاحتمال 0 التقارير 
والمعلومات ذات الطابع العسكري والسياسي التي جمعت حول الجزائر في 
هلا التاريخ )38( لکن انقطاع صلح امان وفيام حر اتا حل ده صل انجلترا 
(مای 1803) أجبر نابلیول ۳ تأجيل تنمید مشروعه وتحقيق مخططه . 


لم تحاول الجزاثر استغلال هذه الظروف الجديدة ضد فرنسا بل بقيت 
متمسكة بالتزاماتها نحوها. كما لم يتغير هذا الموقف بعد النكبة التي أصابت 
القوات العا ال ا فن الطرف الآغر عندما تمكن منها الاسطور 
الاس نت قبادة الآميرال لسوت وأبادها (أکتوبر 5/) . ولقد جم عن 
هذه الهزيمة اختفاء التواجد البحري الفرنسي في المتوسط لسنوات طوبه 


وإذا كانت الدبلوماسية الجزائرية على عهد الداي أحمد خوجه» 

i -‏ = آ ا 1 ie f‏ | س 

ت 8" 4 U‏ > ا | ت انا بلا حھ 
متاأامحه متساهله 2 الطرف الفرنسى کا کات عله س سل » ي ۴ i‏ 


أنها الترمت E‏ الحباد التام في الصراع المضطرء فى اوروداء ر 
لهذا الموقف انعكاساته السلبية على العلاقات بين البلدين 


لذي 


رید 


کاں من تانج التوسعات النابوليونية فى سه حر بره ابطات - 
ف پا ل 


كل من نابولي وجنوا منضويتين تحت الحماية الفرنسية› ولقد طلست 
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a 


1 


4 MH WM 
لحز انر انهاء سف ا ن ئ تيء الذي رفښت»‎ 
1785 2 ول مالطة من طرف الا نجلیر عام 1799 لے ری ١ا“ صاب‎ 
جزار عدو في المنوسط‎ ٠ ۴ - اوة من هاتين الدولتين وإ‎ 
ااث و‎ hea a, 
٠. على السواحل ود جن مو بی اعرسيه دانها في بداية الثررة ى ؤن‎ 
فرار اتخذه نابلیون ملت عليه مصالی‎ A يکن عفد ا س‎ 
ورشاريعه في شبه الجزيرة . فللجزائر مطالب وترضيات تريد الحصول علبي‎ 
بن هاتين الدولتين قبل إنهاء حالة الحرب معهما وعلى ذلك فلا يمكن لها قبول‎ 
طلب نابلیول بها الخصوص . س ظهرت منذ أواخر عام 1805ء مشكلة‎ 
تعلق بامتیاز استغلال الپاستیرن: ذلك ات القرنسين ل يستطیع وا تنظيم‎ 
استغلال هذا الامتياز منذ أن رد اليهم بمفتضى معاهدة 1801. وتزداد حالته‎ 
اضبطرابا عندما يتمكن الا نجليز من فرض سيطرتهم في المتوسط على إثر‎ 
معركة الطرف الاغرء وملاحقة التجارة الفرنسية من طرف الانجليز‎ 
ومحاصرتها محاصرة شديدة . لقد اضطر الفرنسيون لمواجهة هاته الحالة الى‎ 
منح رخص اصطياد المرجان للايطاليين بمن فيهم الجنويين. والنابوليتانيين‎ 
غير أن الجزائر عارضت في منح هذه الرحص لرعايا الدولتين اللأخيرتين على‎ 
اعتبار أنهما فى حالة حرب معها. كما انعكست حالة الفوضى التى عليها‎ 
لباستيون على انعدام انتظام دفع اللزمة في أوقاتها المعلومة وتراكمت‎ 
المخلفات المستحقة على الفرنسيين» مما اضطر السلطات في النهاية الى‎ 
نتزاع الامتياز من بين أيدي الفرنسيين ومنحه للانجايز.‎ 
لقد تقدم هؤلاء بعروض سخية من أجل اجر على هذا س‎ 

حين اقترحوا رفع مبلع اللزمة الى حمسین الف قرش اسباني بدل الس 
والعشرين ألف قرش التى كان يدفعها الفرنسييون بمقتضى معاهدة 1790 كم 
رفعوا العوائد التى تدفع لباي قسنطينة من ثلاثة الف فرش التي کان يدفعها 
الفرنسيون الى مان عر آلف قرش . وتحول امتیاز استغلال لاون الى 
الانجلیز عن شهر جانفى 1807 . وكان لهذا القرار أثره في نوتير العلاقات بین 
البلدين› ولفترة ۳ الوقت گر الفرنسيون انه مادام لیس بوسعهم صرب 
الجزائر بجرد حملة ضدها فى ظل الظروف القائمة فربما يمكن النيل منها عن 
طریق نشجیع أحد جيرانها قفتا 


ت 201 " 


n‏ س لے ٤‏ وا 

طرابلہ : ۰ ت فی ن کے هو نه ٠‏ س . 4 8 س 
ر 1 8 ١‏ 1 اق : 

نے ل الاح ف لپی د مه مصالج دونه مسي اسسھ ل 
بحمل السلاح 

5-1 | م لش ل Cia‏ مو اسه 
١ا‏ | تطاع بها دابليوب فط هه کی ف س غ 
اة ارق ق جرد اة د الجزان انعطة فا ص الحو یس اع عد ري 
a i‏ ا mm‏ 1 ۹ مهمه کے فا 

بوطان ؛ وهو ضابط في سا m-2‏ ست ی کک ات 


لمات وک به واقتصاديه وسياسيه علی حه ىسرە م حط رة 
والآهميه › ولقد غه في أداء هده المهمه. تقعالىه» الشصل ا نشا تش 


استغل معرفته بالبلاد والناس که من رار الحصول ومر یں المداف ل 
r‏ الشنهة حوله وهدد بالقتل أل | شو اقدء على تاره هله اک ف 


ا 
لقد أكد بوطان فى مقدمة تقريرة الذى اعده عند نهايه ربيع 1808, 

النقطتين الاساسيتين اللتين تسترعيان الاهتمام اكثر من اجل إعداد مشروع 
الحملة تتمثلان أولا فى إختيار المكال اا لان ال القوات قرب العاصمة 
والمقاومة التى ستجابهها هاته القوات عند نزولهاء وبالنسبة للموضوع الأول 
فان المكان الأفضل لازال هه احا سدین < تعد ان ص العيوتب 
ومحادیر الآنزال عند شرف العاصمه مستعین تا گید خو نظره بالحملات التي 
قام بها الاسبان في هاته الناحىة والتی أدت الى الفشل المعروف ؛ اما في 


اا ا حانب کول الشاطی کله ,مله ف لا المكان فان المنطفه 


خالیة من آی حصن أو استحکامات. ونوج باق ف الصغر الذى لا يزيد 
س ٣‏ 2 

علوه اهل کس ةس کد د قدما لا يستحی أي إهتمام لكونه قديما وشبه 
مهری مر دتا پود بسر ی کات ای د جهة أخرى» فهوان 
بستطيه يستطيع الصمود أمام قصف مدفعى مركز ؛ وبخصوص اللقطة الثانىه» فال 
الجزاد نر لا تستطيع في نظره جمع أكثر من اة ألف حندى. والقيمة لق مة القتاله 
e‏ بالنسبة للمشاة» هي في مستوى المشاة المصريةء وبالبا 
ر فان حال المماليك تفوق. كما بدا له الخالة الجزائرية. ويرك 

قر ' لتوفیر کل الطروف اوا نحا اللحملهة فان قام حربت *ل 


الجى ١‏ 
1 ونوس ں بکون س مھ 1 4 


١١ نسملته‎ 
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کا ن إرسال ویز ات ای وھران لمنم ہاے. ١‏ 
فى اه بمدينة الجزاثر سيضمء الف : ۳ 2 بے ی ى راس 
و“ ٠ ٠‏ # + اون العلوج , لیے ره اء . 
نستغرق أكثر من شهر» كما حدد الوقت و“ o rh‏ 
لي پمکن آن یتم فیا د ا م لاتزال الفوات على السا 
والالي یما م ٤ه‏ بین صهر ماي حتی آکتوبر ولک أفض| ی ر" 
التي نفع مابین 10 مای 104 جوان (4 کر مي 
م ا نابلیون بأن يجرب حظه في هاته المحاولة بسب 
جب Ss‏ کے ای و انتب دلك من ظهور مغاومات وطنية فى 
علد من ا وروبية صد هيمنته وتسلطه مفتدية بذلك بالمثل الاسباني 
وسرعان ما ادى ذلك الى اندلاع حرب قارية جديدة والتي لن تنتهي بالرغم من 
المعاهدات التي بردت والتحالفات التي عقدت الا بسقوطه فی شهر أفریل 
عام 1814. ومن جهة أخرى فان السلطات الجزائرية لم تكن تخشى نابليون 
ولم ترتعد لاحتمالات قيامه بجرد حملة ضد الجزائر. لقد عبر هؤلاء 
المسؤولون في مناسبات مختلفة لمخاطبيهم من الفرنسيين بأن نابليون 
سیخطی في الحساب إذا ما اعتقد أنه بامكانه الفوز بتحقیق انتصار سهل فی 
هاته البلاد اذ أنه سيجابه بكل حزم واستماتة وبكل الوسائل الممكنة. ٠‏ 

تميزت العلاقات بين الدولتين فيما بين عامى 1808 حتى عام 1814» 
بنوع من المد والجزر والتأرجح ما بين التوتر والهدوء. 

لقد أقدمت السلطات الجزائرية فى بعض الأحيان على اتخاذ اجراءات 
ساز قد الواة الق تسن بسبت الإ ادات الت کررة الت کارا بقوعون 
بها بالاستلاء على سفن أعدائهم داخل المياه الاقليمية الجزائرية من جهة 
وكرد على الاجراءات الجمركية التي فرضها نابليون ضمن سياسة الحصار 
القاري E.‏ کان یتعها ضد انجلترا من جهة آأخرى. فالجزائر باعتبار كونها 
دولة محايدة ترفض الخضوع لهذه الاجراءات الجمركية الجديدة» وتصرعلى 
ان تغط العلاقات بين البلدين في هذا المجال وفقا لما نصت به المعاهدة 
القائمة بينهما كما ان قضية ديون بكري لم تجد حتى الأن حلا مرضي لھاء 
فالتسويفات والمماطلات الفرنسية كانت تدفع السلطات الجزائرية في بعض 
الاحيان الى طرح هذه المسألة طرحا جافا وحادا “. والمسعى الذي قام به 


نابليون فى خر لحظةء بعد عودته الى الحكم في الفترة المعروفة في تاريخ 
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المائة ھم دما اسر س ر ص اام علا قات ساز وه سا 
ر ا باسم ' بو 5 پیا صد ها ور کے 
فر | 4 الوقفت سەب ص اس 
E‏ د بمته في واترلو (۱6 جوال 1813) واحن 
: نأ به : نوا FF : . Tu,‏ 


على مسرح السياسه. 
3 «يجب هدم الجزائر حجرا بحجر» . 


انه لمن الصعب على المؤرخ الذي يتصدى لدراسة العلاقر 
الجزائرية الأوروبية بعد عام 1814 أن لە نعود به الداكرة الو تلك لص 
المدوية الشهيرة التى أطلقها كاتوا في مجلس الشيوخ الروماني اثناء الحرور 
البونية بوجوب «هدم قر طاجة» » فالماصي ھ عبد نفسه ولکن الدھ یات فر 
تجد تطابقا لها عبر مسيرة التاريخ . 

بعد عودة الهدوء الى أوروبا على إثر سقوط نابليول وعودة البوربون ا 
ا فرنساء بادر الملك لويس الثامن عشر بارسال رسالة الى الدای ٣‏ 
0 ما 1814ء یخبره فیها بجلوسه على کرسي ابائه وأجداده ملکا على هان 
الللاد ما قر وشت فی نش الوقت المعاهدات القائية ين البلدين رغبة منه 
في السير على خطى أسلافه من أجل السلام والمحبة بين فرنسا والأم 
الاجنبية . كما أخبر ملك فرنسا بكونه يعتمد القنصل ديبوا تانفيلء الذي كان 
يشغل هذا المنصب على عهد نابليون. كهنصل معتمد من طرفه في الجزائر. 
كما أقر الداي وٹ من جهته» يوم 12 جويلية 4, جمیع المعاخدات 
القائمة بین البلدين وحرر لهذا الغرضص ويه فی نسختین سلمت احداهما الى 
قنصل فرنسا والأخرى احتفظ بها فى خزينة الس (44) 


وعند أواخر عام 1814 طرأً هناك ما استوجب ابعاد القنصل ديبوا تانميل 
عن الجزائر. فعي رسالة وجهها وكيل الحرح سيدي مصطفى الى الكونت دي 
جوکور, وریر الخارجية أوضح فيها الاسباب التى دفعت السلطات الجزائربه 
الى ابعاد هاا القنصل مو كدا في شس الوقت أن الجزائر ت چ أي حص 
جدید بعپنه الملك لشغل هذا المنف 5 

اثارت الرسالة التي بعثها الداي الى لويس الثامن عشر بهت نه 


کای کرس فرنسا, فصيه بر وتوکولية انارت اهتماء مصالح الحارجه 


۳ ر 
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مد کنېت هاته الرسالة بالع بیه واحتلفت 
ST € ° || 0 8ٍ‏ و دیا تی | و“ | 
۴۳ الرسائل “ی زکتب ا اله التر كية ےق 4€ . اس حتاا ف جرهم اف 
بت انت هاته آلا E“‏ 


له aê‏ أ 1 5 ر“ | a‏ || ة 6 
فده طو؛ 3 ١‏ ر اسب احا ۾ اا“ 2 . ره > داییا 
- جم فطشي یا 
. الاب ل ر ا .ا 


الإمبراطور. 
افد حولت هذه الرسالة الي المستش ق رل 
ی امستشری سلفستر دي ساسي لدراستها 


ونعمیی مدلولها» والملاحظة البارزة ال اثارر ٍ 
رره التي انارت اهتمامه هو اطلاق ؛ 
و 


| 2 التام؛ عة TT‏ 
للك على لويس الثامن عشر وهو حلاف لما جرت به العادة. 

لفد سجل دې ساسي مااحظاته فى مذكرة للخارجية الغر: ia‏ 
انطباعانه بکونه يعتشد أن ووا« الشمة التى طا . DL‏ اورد فیھا 

OE & 8 NE‏ فرنسا مقص 
سياسا :فيا للسلطات الجزائرية غرضه التقليل من قيمة لم . - 
ملم أعظاته تفس المكائة ال 0 
و تسن اه لتي کان يتمتع بها اجداده في نظر ( ہیا 
ا وزير الخارجيه في هاته الرسالة. انه في الوقت الذى قرر فيه 
ملك فرنسا اد 5 الوسائل التي تتلاءم مع العدل وكرامة قرسا من أجل 
حل وتصهفيه الخلافات والمنازعات «التي نشت بين البلدين خلال العهد 
حكامها الشرعيين ومن أجل إقامة علاقات 
مستقرة مبنية على حسن العا بين الارن كا كان عله الحال على عه 
أسلافه الامجاد» فانه للاحظ أن الرسالة الى وصلته من سعادة داي الجزائر ردا 
على السالة ال بعت لةه بها جادلة الامبراطور والتي أخبره فيها بعودته الى 
مملكته لم تتم ديباجتها بالصيغة التي دتوجبها كرامة تاج فرنسا واي 
کرستها العادة القديمة المتىعه» )٩7(‏ ,. وفي الحقيقه› فان حساسية فر ر 
هاه المسألة لم تكن تعتمد على أي يکن للداي أي مقصد خئي ر 
نية سيئة » فبمجرد اتصاله برسالة وزير الخارجيه رة طالب الاستحف ر ر 
الأرث: نماذج من الرسائل القديمة وتم تدببح رسالة جديدة الى ملك فرنسا 
وففا لصياغة هذه النمادج 
إن الوضع الخ طرب الذي 
القنصل الجديد الذي عين في أواخر 
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وصح 
البائس الذى حرمت فيه فرنسا من 


(48) , 
عاشته فرنسا حلال عام 5 لم بمکن 
4 فن الالنحاف رمنقیة یلال هده 


السنة. ولم بلنحق دوفال بالحزالر الا في شهر صراير من نة 016 


لقد رود هدا القصل ابات دده ستو این 
چ 


| | 1 ا ال اغار یا“ یر 
البإلدين اى مجراها الاب وسويه لل ر ات و ا ات الي لن 


الجانبين على عهد باأبليول نسوبة مرصيه لد أعط + ف ت مویصا للام رر 
المهمة وكذلك بأخذ تعهد باسم حكومنه بتصميه ديول بجري. ` و وصاو ر 
اقرب الاحال ۾ اسسدا ن المستار عای لماصي قر ست صمي ۽ انقلی 
والعودة بالعالاقات الى حالة الصداقه التقليديه 

لقد حمل القنصل الحديد هدايا إلى الداي والى مسؤولیر ر 


مختلف مصالح الدولة - وكان هذا الموضوع مصدر قل ونور على عپر 
نابليون الذي اعتبر هذه الهدايا كنوع من الضريبة وهو بدلك يرفض E‏ 
لها (49) - في مثل الاهمة والقمة التي فدمها اخحر فناصل النظام ل 
السيد فالييرء کما کان على دوفال السعي لاقناع السلطات الجزائرية برد امياز 
استغلال الباستيون للفرنسيين وافتکاکه من ایدی لانجليزء لقد أ 
لهذه المسألة الاخيرة اهمية كبيرة واعتبرتها نقطة أساسية فى علاقاته 


مع الجزائر. 


را التی کانت تحیکي تحلتر صل لجزائر منذ نها 
الحرب الاوروبية ان أدت بالعلاقات د للد ال اقصيعة والت نحم عله 
ا سا اا ت | 
فصف العاصمة بالقنابل 


الت فرنسا 


وحرف لا سطو ا ب فی الخاء عد اواخر شھ r.‏ 
8 6 . إل شل | لاعتد £ ا لحز ان رفي“ ٣‏ د ' عا فدها 2 الانحل 
1 ت س | i‏ : 

ستعل اد ا فى CN‏ هدا الا متيار 1 د أاص× اف نظرهہ علي 


اآ- اء | o‏ آ 
ا ئی جکھ ی ساب اا البه بعدما وأاصحت 
ارط کا ةا مامهم . 


لقد سارع الفرنسيون لاستغلال هذا الظطرف لاسترداد هذا الامنباز 
باظهار ا ا ع مستحی اللزمة كما کان 


۴ ا ابرمت بین الطرف ن فی 15 مار رص 1817 حت 
ر هد لامتياز على نفس الشر وط ا حددتها معاهد: 1695 ,التعديلات 
لملخقة بها منذ ذلك ال ر 


داح حتى عام 1780, والتغيير الوحيد الذي طر اعا 
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a‏ ص 
ندهع لحر یه٠ ١‏ انه سسعہ و ناالے ت 
ای ور باك ت ات نماما ورين ررق ١‏ 
ية : ات هدا الاتفاق على | ك یتم دفم وی ف : 
ی کے س حال وی 
| 1 

ع الجيد و لاخر من النوء المت رط 
و : TT‏ 1 س کي و اا ےق 
س ماي قسنطيه . 7 ره سم احنصیص على هن الى شک 
0Y‏ 

د اا عم من ی 2 ِ 
صربح > و محد ا چ نتب ب ي تا ۶ ولکن ایت اسر ” 
س ق الاخری) 


لجزاتریه على اة على هله الاتاوات 
pr hr‏ 


ا 

الطرف الفرن | ى الان ووو" سال ١‏ 

رفي مقابل اة F1‏ باده فی مستحی اللزمة والاتاوة الى نذه بای ية 
لت الحكومة نحھید اسعار کل ص الجلود والشمء والصيف. a‏ بای 

فسنطينة سيعمد كما كان يفعل ذلك في الما لى تزويد الباستيون 


لم تمض سوى شهور قليلة حتى تم تعديل هذا الاتفاق الاخير تعديلا 
جوهريا لصالح فرنسا. سوف لن ندخل فی تفاصیر هذه المسألة وانما يكفي 
أن نشیر فقط“" بأن القنصل بییر دوفال فد استطاع بعد ظرف قصير من إقامته في 
الجزائر أن یکون صداقات «مفيدة حدا» وعلافات فريبه من الدای الحديد 
علي خوجة» الذى اعتلی كرسي الديلکية بعد مقتل الدای عمر باشا» فى شهر 
مستمىر (1817) . لقد استطاع و اسطة هاته العلاقات أن يقنع الدای بالغاء البند 
الاصافي التق الس بمعاهد: امتياز استغلال الباستيون على عهد عمر باشا 
متلق يمتح لاز والاتوة الي تدفع لخزية باي فستة واعاة عمل 
بهذا الشأن بترتيبات معاهدة سنة 1790 > بحيث يهبط مستحى اللزمة من حوالى 
وښ سعین ألف فر نك الى سبعة عشر ألف فرنك وأتاوة باي قسنطينة 
من صبعه ونلائین ألف وثمانمائة فرنك الى ستة الاف وثلائمائة فرنك؛ > وقي 
مھا ل ذلك فان دوفال تعهد باسم حکومته على أن تقدم هاته سفينة حربية اى 
الجرائر ذات ثمانين مدفعا أو أكثرء ومن المفيد الملاحظة انه خحلافا لما حرت 
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به العادة ؛ فان الداي ف ر یں رث وعدما بنولی | 
الديوان الدين س في جھل 


E أ‎ 


حلال مؤنمر فیيناء الد E‏ ا .ا فک 

عن حروب الثورة والامبراطوريه رة الفرنسيه و کی رر 2 ری دی 
ور وتا لقا ا ید قط نابایوت کان ھی دول ا نلاز 

القائم في اوروب ب الخريطة السياسية للقارة وفقا لمي الق 
المنتص ت أن تعيد زسم الخره د العوی الجا 
الذي أسفر عنه هذا الصراع . وكان من المفروض أن 2 يتجوز هدا المزتم 
سو الاوروبية وعلى وجه التحديد مناطق وسط وغرب | 9 روبا» ولکن 

الدول الاأوروبيه لأن تجعل من نمسها وة عالميه مهيمنه جعلها تعتر 
نفسها مركزا للعالم والقوة ج الأساسة المخركه و الموحهة له. 

اقل حط کا دول المغرب البحربه باهتمام حاص خلال هرلا اللقاء 
الاوروبي ومن سخرية القدر ان تقوم مؤسسة صلمية قرصانية - فرسان مالطة۔ 
بطرح قضية «قرصنة الدول البربرية في المت لمتو سط » امام هدا المؤتمر» عندما 
قدمت مذكرة طالبت فيها باتخاد الاجراء ءات على المستو ى الأوروبي لقمع 
WOLGTY e gre‏ 
4 أ . وعلى الرغم من أن ااب اانجادزي قد اظ زان ا 
اللامبالاة وعدم الاكتراث بهذا المشروع خوفا من اثارة حساسياب الدول 
الأخرى ار واتهامه کونھ رید ان ت تغل لظروف لاحکام فف 
ت ey‏ حسابھا ei‏ المغرب رتا الجر 
مو د ال ي اتشذةه هات النراة اثناء الصراع الدائر فى أ 8 mM‏ 
لم يسمحوا للجزا: ئر أبدا ذلك | 0 ر فی ورزر 
لحر 1 لموقف الحيادي الصد التي اتخدته في 
حروب بالرغم من مساعیهم ومحاولا: 
9 سا ر نهم » فوحود دولة مصممة على ان 
حط age‏ ل الجر د ظر الانجام 
لني حرجت من هدا الصراء أو ر في 
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نفدت إنجانرا أن الفرصة فد حانت لتوجيه ضربة فى ا 
نعنبر في بعر الأوروبيين ي هده اة م wih.‏ 
ريرب والفوة الرئيسية المحركة له. لفد انكشفت مناورة الانجل رر و 


لقد استخل هؤلاء البند الذي صادق عليه مزتمر فنا والز ٠.‏ 
تحريم تجارة الرقيق على سواحل غرب افريقياء لدعوة الدول ا 
اجتماع في اة لدراسة ارامات العملية المتعلةة 3 اتف ومز د 
إإولى التي عقدت يوم ٠6‏ اطاس 1816 - وهو اليوم الذي أرسى في 
لاسطول الانجليزي في خليج الجزائرء تحت قانة اکسرت وداش قرف 
لعاصمة بالقنابل - تحو اهتمام المندوبين من قضية محاربة تجارة الرقيق 
على سواحل غرب افريقيا الى موضوع قمع «القرصنة البربرية» على سواحل 
افر يقيا الشمالية . ّ 

لقد كان كل من مندوبي النمسا وروسيا مهيئين لاثارة هذه المسألة فى 
اجتماع لندن بمقتضى التعليمات التي زودا بها من طرف حکومتیهما. إن هتين 
الدولتين لهما مصلحة فى اثارة هذه القضية فى منظور التهيئة والاستعداد 
لسلب الممتلكات العثمانية فى البلقان وشمال آسيا الصغرى» مقابل ترك 
منطقة المغرب كمنطقة نفوذ واحتلال لدول غرب أوروبا. ومما يجدر ملاحظته 
بهذا الصددء أن هتين الدولتين أصبحتا لا تعترفان باستقلال الجزائر وترفضان 
اعتبارها دولة منفصلة عن الامبراطورية العثمانية . واذا كانت الجزائر لم توفع 
أية معاهدة مع روسيا لانعدام تواجد هاته الدولة في المتوسط فانها وفعت 
معاهدات مع امبراطورية النمسا وخاصة معاهدة 8 أكتوبر 1748 التي تعتبر 
الاطار الاساسى الذي التظمت داحله العلاقات بين الجانبين مند هدا 
ارخ .وام ردغي مل م ی ی مالاا موالني نل 
وسيط في توقیع هلا ا ا زز ای م قفهما بنطلق من اعتبارات 
لی سی از ںای کر انکار الال الجزائر ودوقفھما بی ن ٠ر‏ 
استعمارية بحتة ليس له أي سند على مستوی الوافع. 
مدو نا الدولتين أنه وفقا لتعليمات حکومتیهما 
الة لا تقل أهمية عن قضية الغاء الرى 
المندوب الانجليزي إلى تأبيد 


مند الحلسة ا أعلن 
فانهما يلفتان انتباه المندوبين الى 
والتي تخص قمع «القرصنة الربرية». لقد بادر 
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: ا . ا یا ا ا ا 


وعرص 


I =‏ لق 
| کف تھا قم الق صله المعربيه» ٠‏ وتصميتي ا 
تحر به أوروبية تکوں 1 ا رسس 


ا ۾ بانشاء فوة نريه مشتر كه ن . 
هلا المشروع ٠‏ تقوم الدول الأوروبيه ۳ F‏ ر ٠‏ السك رصم "0 
قيادة القائد العام الاأنجليزي للقوات الا چ کي کک کن ارا ر 


عله فی هده المبهمه مجلس مکول 0 سدونی لدو لمقیمین 
ِ آ اءات || أا“ ٠‏ 
اريس ويمهية هذا المجاس پت اعدادالاجراءات التي يتين لقم به. ك 
نشل ةا الاي اة إعطاء السات لماعل ورين البارز 
فی اللدان المغ ىة ”5 . ويطبيعة الحال» فليس من صلاحيات ا 
پا .۰ 9 E.‏ ا ا سل 

. ا = E‏ کا د ۳ 5 ال 2 

على أن يتم دراسة المشروع من طرف كل دو له “ي آل عه د المندوبون الى 
الاحتماع عد أن یتم تزوبدهم بالتعليمات نهدا الحصوصس م طرف 


حکومتهم. 


شعر ت الحكومة القر نسية بالحرح والصى اماه سرلا لمشروع ذلك ال 
قىولهھا له بعنی منح وسائل أصافه تساعد الا نجليز على احکاہ ضتهم عى 
المتوسط من جهة. وقول وضع مهين بالنسبة ها باحتلال مكانة ثانوية داحل 
هده الرابطة من حهه تانىه . كما أن رفص المشروع صر احه ین بالشىء اليسير 
بالنسبة لها خحاصة وأن قوات الائتلافية لا تزال تحتا أراضيها وهى فى حاجة 
الى ممالئة الانجليز لهذا الصبب ولاسباب أخرئى, وبالغ س ذلك فن 
الحكومة اوي 8 ما وازنت من منطلق مصالحها بين الرفض والفر. 
e‏ موفما نهائيا بهذا الخصوص فى التعغليمات 2 أرمتلتها الى مندوه 
في لندن . : 


«على السفير أن يتجنب الدخول في التفاصيل والدقائق حول الموص 

بل بکتفي بالتستر وراء القرار الذى اتیخده لال ا زاء ۴ ص الغاء الرك. 

نما کان علبه اغا آن پیعد کل وکر ;_- ا 1 اعد لى 

جلالة الملا الکاتولکی ! ره سید دفع فرنسا الى ْ%& 
جي (اسبانيا) لغرض إقناعه بقبول هذا المشروع' 
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| ف او ا حیه أحری ان سسا لاء ا .. 
يا السير ل ی اع انلورد کستل ہے ا ) 
ie‏ هذا الظرف تتطالب الراحة التامة ونم e"‏ بان مصلجة 
هه لقد انتهت اجتماعات لندن خلال مز ١‏ ؟ “4 
ند U‏ ا ّ سه (1816) رزو 
ال الى قرار نهائي حول مشروع الرابطة إلى "٠ ٠٠‏ بدون 
او“ ار“ أمدة ر يد سنه ) 5 E‏ ی وشت هلم 
لإاجنماعات باد تانب الا في بداية عام 1818. 

۰ ° ° el bled 
ارتي ت حکومته تر وده تعلیمات‎ e وي انتظار طا‎ 
حول البشرئ ا ا ًِ سسں الوقت ان هدف الانجليز ش وراء‎ 
زا الاقتراح هو منع الرق وتحريم القرصنة من جهة وتحرير المسيحي.‎ 
رى من جهة ثانية ؛ ولكن الخارجية الفرنسية لم تكن تشاطره هذا الرأي‎ 
رلیست مقتنعة بتجرد الانجليز وبمثاليتهم . وحسب المعلومات التى وصلت‎ 
إلى العاصمة الفرنسية» فان ر كل من الروس والنمساويين من المشروع‎ 
إلانجليزي قد اعتراه تغيير . وعلى ذلك فان وضع فرنسا في المباحثات المقبلة‎ 
کون أفضل مما كان عليه خلال عام 1816. لقد بدا لفرنسا أنه من الممكر‎ 
الاتفاق مع هتين الدولتين حول صيغة للعمل مادامت تجتمع حول فكرة مفادها‎ 
أنه یکی «الاعلان مبدئيا انه لا نحق للايالات البربرية اعلان الحرب أو عمد‎ 
الصلح › وانها تابعة للباب العالى وبالتالي فلا يحق لها القيام باي عمل عداثي‎ 
الإ ضد أعدائه . واذا ما اعتبرنا ان هذه الايالات لا يمكنها محاربه لانم ااي‎ 
أله )ست ا ۽ فال اد ستندر< ضمنيا ة ماف‎ 
a هي في ا ال ر ي ف‎ 
a اللصوص › ویکفی اللاتقاق على وجوب تفتیش کل مر 3 ابرري ر‎ 

EES‏ قرصانا ويعامل بمنتهى الشدة بالق رات البحريه للدو 

J) . 

الاوروبية المجاورة تكفي للقيام بهذه الاجراءت ٠‏ ۴ 
f ih‏ ¿ للعما : ل| الا تحاه. 

۰ ںی الانجلیزی أنه یرید إدخال 

ابات اجا ا ر ب سا ا 

: هل تعدا ہیں 

یں لی المکریع لطر وی فم «القر صنة البربرية» واقترح على 

بكافحة ال 5 ت ا قا ازق القر ی رک ی 

مكافحة الرق على سواحل عرب ر ده (6. 

المندوبين مناقشة هذه الماألة والتفرغ لها د 
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نعط من الامکانبات ما سيمح اه ا سا مهمه “ی حن ار 

EK kia e E‏ ر 
لقوة ؛ ويرى اروس انه لكي بتحقق الهدف الذي سن احله اززز 
الرابطة يجب أن تتزود بقوات برية الى جانب القوات کر وار ین اور 
على دولة الجزاثر ونصفية وجودم e‏ هو ا و کّ الور 
للقضاء على القرصنة في المتوسط ٠‏ . ويصيف مشرو الروسي أ ى ” 
تم ارسال الحملة الى منطقة المغرب» يجب الاتصال بالات العا سل 
بالاجراءات التى” اتخدتها الدوله الأوروبية صد هلم (الایالات) وا ۰ 
المندوب الانجليزي لاحظ عليه بأنه اذا كان لا يعارضه من ناحية المبرا ي 
الننع لل النات العالي الدې یشترطه المشروع فل الاتفاق علو خا 
العمل بدا له مضيعة للوقت. ولدلك فهو یفترح بدوره فام المندوبین سحدرر 
قاعدة للعمل قبل القيام بهذا لسن لقد حول هذا الاقتراح الى الحکرمان 
المعنية لارسال تعليمات بهذا الشان لمندوبيها. وفي انتظار ذلك أي 
المندوب الانجليزى أن حكومته لا تنوى الانفراد بقيادة قوات الرابطة المقترى 
وانما يتم تداول القيادة بين الدول المشاركة. 


لم يتم الاتفاق حول خطة العمل كما تعذر التوفيق بين المشر رعا 
المختلفة التي تقدمت بها الدول المشاركة مما دفع بالمندوبين في النهاية ار 
اتخاذ قرار بتحويل المسألة الى مؤتمر للقمة للبت فيها. ۰ 


بدأ مؤتمر ایکس لا شابیل في عقد جلساته عند أواخر شهر ست 
(1818) ولم يتوصل المجتمعون الى اتفاق على خطة للعمل المغت ك فد 
الدول المغربية. وسولت المسالة باتمای المجتمعين على اصدار تصربہ 
موجه لدول المغرب البحرية يحمله مبعوتان (انجل زی وفرنسی) برسلا 
عصيص في مظاهرة بحرية الى هذه الدول لتبليغها إياها وافتكاك تعهد كاي 
منها بعدم القيام بأعمال «القرصنة فى المستقا ٠‏ 

۱ َ4 ا ۳ : k‏ 
بح الدي اقرته الد TOTP OT ET‏ 
لاشابيا : سلم الت “ 3 الاوروبية ي اس ا 5 
اح باللغتين الفرنسية والانجليزية وتولى كل ع 


1 ت ص / اء ي 
۱ س ۴ تا ےھ 

دمو“ ودا e‏ ات ف اسا ۷ ام هو عر زاء ناي 

1 : ٍ لجار لاء 


رة صدها 
| | رلبالي 
پا أن 7 في ذلك بل ل ت لاوان ` . فللق ا ن قیاه مثل 


هده الیو به فا 
و تهد ید وجودها داته . وفي هاا الظرف |إإ العه فاد ١١‏ عود اأ . 
تا اششوبة 


تون كافية اذ المطلوب هو عهد رسمي على درجة كير ر الاهمبة 
اللسة لأمن المالاحه. وتحارة جميع الدول, ونما اننا بلغناکم نوایا الدول 
ا فة كتابة فاننا نعتبر أنه من حقنا أن نتتظر منکم ردا علی هذا ال 

لطر بقة) ‏ . 


لقد عب الدای عن دهشته هشته لقيام الدول الأوروبية بهذا المسعى الذى 
اعتبره فی غير محله . ذلك أن الجزائر هي في حالة سلم تام مع جميع الدول 
الاوروبية كما بين للمبعوثين أنه منذ أن تولى سییر شؤول لیلاد ام پحدٹ آل 
طرأت قضية من هدا القبيل التي هى موضوع هذا المسعى . لقد رد المبعوثان 
أن تلك هى الحقيقة › ولکنه فى السابق حدثت تجاوزات» ولتجنب تكرار مثل 
هذه التجاوزات تريد الدول الاوروبية أن تحصل على ضمانات تؤمن تجارتها 
وبحريتها في المستقبل . 

TP rar 
ع به سفينه و اسر ی‎ | 
ا عای اذا كانت الدول الأورويه تفصد من‎ o ون وا ن‎ 
دولة لها قنصل فى الجزائر. نم‎ 


TERE‏ ل اعتدت عليه 
اعلان الحرب 1 
رراء هذا التصريح ا . لقد رد الم وثان ان ذلك حى ل 


الحرب ا ف إلحاى خا 


ل التى تمار نشاطها 

64( كزلك ادق س 
بتجارة المحايدين وبحریاتهم ٠‏ ۰ د العام لحقوى الناس». لقد أعلن 
الد انه «القانول . چ ة * 


جحري والتجاري تحت ,ية بخصوص نامين د 

لداي بکونه پتفی تماما مع وجهة نظر الدول الأورو | 

ما سے وتا ج ة الدول المحابدهة ويمکن پا 
ر غاا اول ت 


للدول الاوروبية التى اعتمدتهما ری . 
ولبفة مكتوبةء طلب الداي ا هه 


= 23. 


yr PO 
: دنه هھ 4ط د ف‎ ۹ : 
الاتجا ولکنه سر فعاف با ےل چ ج عه فک‎ ١ الدول الا 4 يه في" ورے‎ 


و أن ال ريه ٠‏ و سر ا الا 


0 ¥ 


اک کی اناري بانرل ا س و اروج لو ر 


aor 
ا‎ 


شتام نون قد اؤ شط لار ده اچیه وعد مووا رة وی م 
الدلالات والنذر ما لا يكن لای مسؤوں فى هد مس ی ب پیجاهل ارس 
الضارة على مصالح البلاد فى المستقبل 


لذلك قرر الداي عدم الرد كتابة على هذا التصريح بالرغم من 


رأى الدول الاو روبیه فی بعص جوانہه وا ا 


f :‏ ۹ 
الر کید ال س عل اد خض ب لار اة اله ای لا وو رة أأأ“ ی ول أ“ 
فس و حم 4# کی ر ال نجی 
مرن سیه ا۷ ر أده ألو حمدة فو اال 
ا - ۹ = 5 | ا 
الإ صة لے | 2 ) 
کوت ری یر و رة وھد اتحوھة فی اسے ازا ایلای بی 


آ | - 
للدو ل لاورونة م و زاء موققي ال فصب د ی ححدن ا اء طل هه 


۳ 5 e آ‎ : 

۱ اا 1 ج 

قفی اا کے ا اھ | > 5 اا تقر - | 1 3 ۴ 
ک۶ س ت تح ا ت ت 3 2 | 1 ا أ |= ت 8 چ 


ا : : س ۴ > mt‏ ہے ات 
التصر بہ ~~ یل أ ن نا اة امع لك 
سسس 1 ی ل اعللية ا 8 و فنصله ۴ L3‏ ےا سے 


دوله اوروبيه وان نیته وفقا لمادئه. هې ضط 
که دائما فی هذا الاتجاه في علاقاته ب له ٥‏ ( دا کاں الدا 


فد اكد للمبعوثین أن نلك فعلا ھی 


يته ولکنه فص وصع اتمه + لته عل 


ن ۱ 

سے ۾ ت ١‏ ۴ | 2 ت 
ريج بدعوی انه لم ر 

: س . میں زرم اه م ېوه ما طل ف عاهلهها: 

ورن دای ٥ر۵‏ حری ( سے 

E | 1 .‏ تفا ي em‏ لھ ای فی اا ق اص 

| یا ا س اف ا ن 4 ه لن 

الا 8 1 > اا ھاي نا ا لے نخ چ 8 سی ق ا د 
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ات له حول هدا الموضوع ٠‏ م حظیز ن في نفس الوفت بکونہ اذا ما ن 
الداي اعلان حرب غير عادلة ضد أب دولة أوروية فا e‏ 
ل جابهة مع جميع الدول الاوروبية . كما نم التعرم 7 
رين في البحر وبهذا الخصوص.» أعلن المبعوثان أن م وا“ ت 
الجزائر هو الدافع الاساصي الذي جع ل الدول الاوروبية تقء نهدا ا الس 
ذلك ان ns‏ ء يلحق اضرا اة ية بالملاحة اجار لما شی رر 
انعطيل وتضيبع الوقت» ونفقات زائدة يسبب الحجر الصحي المفروضر عل 
کل سفینه تعرصت لهذا التفتيش . 


أعلن الداي للمبعوثين موقفه النهائي بخصوص مسعاهم مؤکدا فی 

نفس الوقت أن بلاده سوف تفي بتعهداتها والتزاماتها مع جميم الدول 2 
ا پا الصلح › > كما أعلن عن قراره بالتمسك بحق التفتيش 
الذي اعتبره حقا مشروعا كانت تمارسه» الى وقت قريب» جميع الدول 
الشرقية » منها والاوروبية على السواء ليؤكد فى اخر اللقاء أن أية دولة لن تعتبر 
صديقة في نظره الا اذا كان لها قنصل معتمد فى الجزائر وما عداها فانها ستعتبر 
دول معادية وتعامل على هذا الاساس إلى أن ب یتم ابرام صلح معهاء ولم يرد 
الداي على التهديدات التي لوح بها المبعوثان ا اعلنا أن مسلكا كهذا 
سوف يجر على البلاد اخظارا! کس قد يؤدې الى تهدید وجودها ذاته» بل 
اکتفی ا ھت ایا باس )66( 


قفأامت الدول الأاوروبيه بسحي 
بهدف إبلاغها القرارات التي اتخذتها شان دول ایی 
عسره من بوعه » 

الباب العالي عن امتعاصه من Lk‏ الموقف الدى | ره جدیدامن 0 
جرت العادة أن يتم التعامل مع الدول الاوروبية كل در على حدة وليس 
ككتلة في مواجهة دول اسلامية . 
اف و المناقشات التي جرت في الدیواں العثماني حول هته 
المسألة ;|“ اطات فا اللاد من . جال لحسیك فکرة 8 ارطة اپ 
٤‏ قلی الك على وجرد رد الدول الإسلامه PET‏ ولکن على 
e‏ التي ۽ :أe‏ اا الت لے قامت ھا الدول 
اإلآنء اوضنحت 


:غ کال فد 


لک الو العثمانه 


اخر ي 


ا 
ا 


اورويية بالسعي م مټکټل على رتنفيذ اتفاق أو نتسويه نزع 
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نط الاي ازات في هله الحا فاا عا لے ر 
Fere‏ المساتل ولکں لما کان الام ی بارا 
هي 


اتخذت في مؤتمر ايکس لا ضابیال وهو مو نمر لدی ا نع ف وانښی ل 
س من طرف الدول اللاوروية حول هذه أ و بلكب س المسایل فهر أ : 
2 بدا ء ولا دلك الموفف الدي بسر ت مسم واس یں قب اف r‏ يمر , 
تعنينا . ا " 

1 £ | ا 1 | : کے ل ۴ 
اللافغان أو بخارى. لاأنهم اخواننا في E‏ 5 حم الباس 
العالى ۴ أمور ويحملل مسؤولیات قى اا ب ر حصه ۽ سصل ك صاز ˆ 


0 


لقد اشتد الضغط الأوروبي ى اود د ف ھی دوں مونم 
ایکس لا شابیل ورفضت الجزائر الخضوع لارادة القهر الأوروبية. ولزر 

تصدر الانجليز في هذه الفترة خماية: افرش والاستمزار ا لي ستؤدی ۴ 
مجابهة مسلحة بين البلدين فى عام1824 . 

لقد أراد الانجليز أن يفتكوا حقا لم يمنحوه هم أنفسهم لممثلى الدول 
الاجنبية في بلادهمء وهو حق اللجوء وحماية الأاشخاص الذين يلجؤون الى 

مسكن القنصل أو مقر ا قن عدت ان رعایا جرائریم' ن مطاردین من 
طرف العدالة» لاذوا بمسكن قنصل انجلترا ورفض هذا الاخير تسليمه 
للسلطات مما اضطر هذه الى اقتحام مسكنه للقبض عليهم"”. كما طرأت 


اقا حادنه أخری N‏ السلوك ا اللات ن الانحل 
ماکدونالد. لققد CRA‏ عله فضه اة سات حصیا۔ حعلت اللطات ا س 
الىلاد( ”7 . 


لقد جابهت الجزائر وتكبدت أعباء حصا ر بحري دام عدة شهور ؛ 
تتزحزح قيد أنمله عن موقفه 7 ن يسمح لقنصا ل انجلترا بالعودة إلى الجز 
مهما کان الأمر ولن ترفہ ع انجاترا علمها على مبنى قنصايتها ر المدية. رن بغ 
اصطرت انجلترا فى في التهاية الى قبول تسوية وسطى حول النقطة الثانية وفقو 
م بالنسبة لموضوع القنصل 7 . وعندما يخف ضغط انجاترا هن 
الجزا ااا ا احتلال مرکز الصدارة في هذه التجابية ت 


لقد ردا 
ور اد إل للا سا تتحرك في اتجاه معاد للجزائر منذ أن استردت أتفاسه 
واب تي رههتها والتي انتهت بغزوها على يد الحلفاء ۽ عا 
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بإ الحروب التي ارهفتها والتي اهت بعز وها على قدي 
بنا كانت هذه الدولة قد جلت تحفظات حول 
ی الدې e‏ ا فلا جل ٣‏ ا لاء ا ونان عما 
تمکنهم من فرص یمه مامه على المتوسط على حسابهاء وحلال 
ق اللورد إبكسموت لمدينة الحزائر عند واخ شه اق ا 
181 عت السلطات الجزائرية في اتجاه فرنسا في محاولة منها لنخفف 
رز نيل الواقع عليها من طرف الا نجليزء ولكن الحكومة الفرنسية أشعرتهاءع 
زز يق قنصلها دوفال أن موقف فرنسا في هده الازمة هو الحياد التام الف 
على ذلك فليس في وسعها عمل أي شيء لمصلحتها. ثم ظهرت نوايا فر نا 
راتضحت عندما أصبحت طرف رئيسيا في المجابهة الدبلوماسية التى وقعت 
ین دول مؤتمر ايكس لا شابيل وبين دول المغرب البحرية وفى مقدمتها 
الحراثر. 


سروم لے ارون 


لقد عمد دوفال منذ عام 1820 الى العمل من أجل زعزعة القواعد 
والأسس التى ارتكزت عليها العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ وقت بعيد. لقد 
تبنى هذا القنصل في مراسلاته موقف الرفض المطلق بالاعتراف باستقلال 
الجزائر وسيادتهاء وأخحذ على .عاتقه وبكيفية متواصلة اقناع المسؤولين في 
فرنسا بهذه الفكرة وترسيخها في أذهانهم ولم يدخر من أجل ذلك أي جهد ولا 
توقف عند حد. لقد دهت ۴ الجرأةء مستغلا طول اقامته في الاراضي 
العثمانية في الشرق ومعرفته للغة التركية الى التأكيد لهؤلاء أن ا 
اقليمية في الجزائر اكتسبتها من المعاهدات التي أبرمتها مع الدولة العثمانيه 


رصع الجزائر والتى لم تترجم تر جمة صحيحه في الا ۴ 
IT 1 > E‏ 
وقد لاحظنا أن هذا الجهد بدأت تظهر نتائجه عند المسووجن لي 


"١ 0 8 :‏ أ . 
أ 2 E ° kk o‏ ر سسالة | حه ررر 
“ریس › الذين ندأوا تمتعول شا فشیا بهده | 0 ي . . 


حارحية ف ; : ر ال الداك حسین فی 20 آفريل من عام 
خارجية فرنسا الدوق دي مومورانسي الى ا٣‏ ي 2ا ف 
1822 ۴ ک ق ال اطات الجرانر به الس رتت 
١‏ عبر فيها عن استياء el A ol‏ < الاو ية فى مدينه 
أ ترد المسكن والمخازن التي كانت مله ر لے ر ا 
i *t | 5 "|‏ - ۱ 
فابةء عندما كانت هاته تقوم باستغلال امتبار ر ا 
عام 798« ویو کد الوزير ال هاه المااي هي 


ıı =‏ = ا 
سل المشصيعه ا سي 
”ت بين البلدين في أواخر 
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E‏ اي ن e‏ ا بض ي 


ج س 
r‏ 


1807 وهو یستتکف م ry rer E‏ ایدیھہ «فالفرنسیون هم صدو ور 
Sai‏ الخوص فی عدا الوسی ن را اخری فترح علو 
3 ندري ت ریخب انس حسین خرس 2 صمےم الم کل کم 


طرحه الفرنسيون» ادا ااا تجن الاخد و رد فانه لم يقلح فی ذلك 
لن القر ت ¿ استمروا فی ممارسه ضغطھہ حور هده سال و ب ا 
یکول ذلك دور فی ر نوتير المؤقف بين ال ر وانجلتر ا عند اوا حر عام 1823 
وعلى ی حال وحتى لو تجح فى حسم هده النقطة وترضية الفرنسيين 
رها قان لوزلا سهام آخري فى ججبتهم يستعدون رها البرك 


وهدا ما حدث بالفعل» فقضية دیون بکری وبوشناق لم يتم تسويتهما 
لحد الآن بالرغم من العقود والاتفاقات التى أبرمت بشأنها . ولفترة من الوقت. 

الجزائر الصعداء واعتقدت أن المسألة انتهت . حدث ذلك عنده 
عرص الفرنسيون فاعدة للتسوبة تمثلت ف تنحفيضصض هده الديون من صرفھہ 
من مبلن خ حوالي سبعة عشر مليونا الى سبعة ملايين فقط وموقف الداي في 
هذه المسالة لا يعدو كونه مجرد وسيط ف العملية. 


۰ 
4 
' 

1 

4 
1 


ر عة ملايين أو عدم الحصول عل إى . 
خلاض ص ١‏ م “ ی اې شي ء مطاق 


n‏ 4 عن رف اداي بمعية أعيان من أقاربه أور 
زا الأخير بو“ ۴ کو٠‏ وپ داي مه ي هذه الحالة ا کب 
هدا موفعا ص ره وس طرف مهود يشت وه ان هله الس ر المة 8 ۴ 
ات على رضاه وانه يقرهاء واستنادا على هذا اعت رن YE‏ اا 
ا | َ 4 ص 8 e ِ ١‏ 2 سيا انها 
وؤت بالتزاماتها ازاء بكري ولم يبق سوى دفع المبلغ للمعنى» صاح 
الدين. غير أن المناورات حول هذه القضية 1 تنته عند هذا الحدء إذ عاد 
با اليرت اعتراضات في فرنسا وتم حجز جزء من هذا الدين بسب ذلك ٠‏ 
لقد آثار هذه الاعتراضات عدد من اليهود المقيم : في تا کانوا 
شرکاء بكري والبعضص منهم من أقاربه. وادت هده اللاعتراضات الى اثارة 
وضية أخرى على جانب كبير من التعقيدء وتمثلت هذه في تنازع الصلاحيات 
. قضية تتعلى بالاحوال الشخصية لليهود» بين القضاء الرش من جهة 
والقضاء العبري ھں جهه اخری. 
لقد طلبت من | لمعترضين القدوم الى الجزائر للمثول بين يديها. ولتسهيل 
مهمة المحكمة أعطى الدای لهؤلاء اليهود المقيمين في فرنسا كل الضمانات 
بواسطة قنصل فرنسا بالجزائر» ولكن هؤلاء رفضوا المثول امام المحكمة 
العبرية. وهکذا لم تفلح الجزاثر في |[- خلص من شلده المسالة الشائكة اد 
وجدت نفسها مطالبة مر ة أخرى بحماية حقوق رعاياها وامتيازهم 
E‏ اا ل الستار عنها 
- د : ااتملية ,الت أسدل الستارع 
وفی الواقع » إن اللاسباب ا 8 ا من 
في وقت مبکر والتی أصبحت ولا تزال حتی ا ر ی ا 
1 ۴ 1 7 مک إن الها فی اة عار ریس 
البهتان والزيف والقول الضال ٠‏ ! الملدثة الأخرى. فالعنصر الأول 
ا ۱ ۴ € ے العنا الا به ۰ 5 
وعنصر ذاتې وهو لا يقل هټ ا لړ ب ؤښه فنا الآن وترید 
© ای | EF‏ اللحر والدي 2 ۳ 
ei. Pf‏ ا.ا* : دا r‏ وھ : 
رعام الجزائر على التنازل عن ى حقها فيه جمیه الدول بدوں استشناء. وفيما 
مدأ عام في قانون البحارء و ا الح تم ينه وضبطه بين الطرفين 
َ. نے 8 4 ا بان هد 5 ف ١‏ 
بحص وصع الجزائر مع فرنسا» فال > أن ارت ا الاألة الا بعد 
مل أواخر القرن السابع عشر» ولم يج ٠.‏ 
| 


التصربح الذي صدر عن موسر یکس ت کا جور . 
المبقف الذى انخذه الداي حسين س هدا التصريح بحس أر ٣‏ 
سسيافه الصحيح والدي لا بعبي ا ۶ ا هوك کک سا ر : 
ر . EOE‏ انلام ا ؛ ادم ا . ا 
هو رفض الخضوع لارادة اجسيه ر ا روف ال ال 
ککل دول بحر ية لها مصالحها هي از حری ار ل ا ودامبني ول ت 
ذلك الا بواسطة ضصمانات تحصل عليه من الطرف الاحر عن طن | “ 
a 1 ۳ |‏ ي اص 
تفاق يضع مصالح الطرفين في كفني الميزان ويعادن بينهماء وهو ال , 
الذى حدث بين الدول الاوروية 4 عصه اللعضص هده الطربقة تطورواری 
القانون العام الاوروبي. فالذې تطلہه فرنسا قن الجرزائر ھٍِ الخضوء 3 دنه 
بدون قيد أو شرط» ودطيعة الحالء فليس في کت ابه سلطة مسؤولة سو 
الرس وققم الرقوخ قزار اچی . ولج تر لی آي شي بہت بان رن 
طلبت فتح مفاوضات حول هذه المسالةء أو حول مسائل أخرى» وإنما الثى, 
الذي كانت تطلبه هو الانصیاع لارادتها بدون قید أو شرط . 


والعنصر الثاني من عناصر التوتر وهو المتمثل في ادعاء فرنسا بحقها 
على إصماء حمايتها على مالاحه وسفن دول اة ٩‏ ترط الجرائر 
بمعاهدة سلم مبرمة . لقد أثيرت هذه القضية عندما أضفت فرنسا حمایتهاعلى 
السفن البابوية وطلبت من الجزائر أن تعترف رسميا بهذه الحماية. 


لقد ادعی بییر دوفال أنه حصل على وعد شفوی ن اللا ن 
الخصوص. ولكن هذا الاخير تحلل منه بعد ذلك. لقد أغاظ اقاس 
اعتقادهم بكون الجزائر اعترفت بحماية الانجليز لملاحة وسفن بعض الدول 
ورفضت هدا الحق بالنسبة لهم. فالواقع ان هذا كان مجرد ادعاء ليس ل 
أساس من الصحةء فالذي حدث بالضبط هو أن الانجليز قاموا بواسطة نشطة 
عفد الصلح بين الجزائر من جهه» وبين عدد من الدول مشل البرتغالء 
وهولنداء ومملکتي سردینياء ونابولي ۰ وتم عقد الصلح بالفعل مع هذه الدول 
وأوفى الانجليز بجميع الالتزامات المالية التى تم الاتفاق عليها رمع ذلك فقد 
بقي هناك عنصر للقلق حول هذه المسألة PI‏ تمر ان اعتماد القنصل 
الا نجليزي كممثل لهذه الدول في الجزائر. ومنذ بداية العشرينات حرصت 
الجزائر على أن تقوم كل دولة بتعيين قنصل من جنسيتها ليمثلها في البلاد 
وتابعت هذا الجهد بمثابرة واستمرارية ؛ ودوفال يعرف هذه القضبة بتفاصيله 
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زک زوك سنال ا تحجدبو س ۽ س ر dd‏ 
ر | . 1 یں اش .> 
€ هد عمد هه صاب يه تھے € 1 1 س ر 
۹ سا - 9 : ا ۳ 1 ق 
۴ 1 ت ر امو > 
e Hu‏ ف م اقسا تة , سا ٣‏ اي 
اسا ر e‏ 
ويه 
اذا کانت فرنسا لم ترفض مبد نیا فک ة عر ] 
ER 3‏ . مرم معهلة لکى )| | -. 
۰ ج ا 


َه - ١ i‏ 
١‏ آ ھا الا تسا الى أ 1١‏ 
9 ها اد لی اهي والیح ان مر حه ا 
تاف = ا تھے ا ° . ا لے ' سام ۳۵ ق 


ا 
١‏ 
| | = .= 0 
JF 5 1‏ | 
سے 0 ١‏ : ذ [ٗ > 
لے کے ای الى تسس ١‏ 
ا 


:لات لفرنسا بهذا الخصوص ٠‏ خاصة فى ظا ذلك 
TET ِ‏ س 


سے 


والعنصر الثالث وهو ادي يتعلق بمحاولة فرنسا لاجبار الجزائر على 
إلاعنراف بالمعاهدات التي إبرمت بينها وبين الدولة العثمانية وبالأاخھ فما 
علق بالامتيازات وتطبيقها في الجزائر. هذه المسالة كانت تثار فى بم 
لاحيان في الماضي » ولكن الجزائر بينت بكونها لا تتقيد سوى بالمعاهدات 
الى أبرمتها هي نفسها مع الاطراف الأخرى . صحيح أننا نجد فى المعاهدات 
لي أبرمت مع فرنسا منذ عام 1619 أن البند الأول منها كان ينص على أن 
الجزائر تتعهد بتنفيذ المعاهدات التي أبرمتها أو ستبرمها فرنسا مع الدولة 
العثمانية . وهو ترتيب لا نجد ما يقابله في أية معاهدة أبرمتها الجزائر مع أية 
دولة أحرى غير فرنساء فإن هذا الترتيب لم ينفذ فى الجزائر في أي وقت من 
الأرقات بالرغم من كونه كان يتصدر هذه المعاهدات . ذلك ان الطرفين اعتبراه 
نريبا ذا طابع شرفي أكثر منه شيئًا اخر. وعندما حاول لويس الرابع عشر وضعه 
وضع التنفيذ رأينا النتيجة التي أسفرت عنها هذه المحاولات» ومنذ ذلك 
لوقت لم يطرح الفرنسيون هذه القضية البتة. 

ل نستطع سد مق المتعاقد الجزائري الذي قبل إدراج هذا 
الترتيب على مر السنين بدون أن يعطيه أي محتوى عملي ؛ وغندما قام دوقال 
ت ا الموضوع rihe‏ اجا صر يحة من طرف الداي بكونه 
9 ن بهذه الامتيازات ولا قرعا في الحزائر )78( 
الرئيسية الظاهرة للأزمة الفرنسية الجزائريه»› 

رة لعنص آخر وهو وإن كان ذا طابع 
یاس ولا بمکن أن ينره أحد ونعني 
زا ضد بلدان المغرب بصفة عامه 
لاحطناه بهذا الم دد أن فكرة 


ن نستوفي عرض العناصر 

م نشر إشارة مقتضة وفى خطوط عر 

ي٠‏ ولكن تأثيره فى صياغة القرار السيا 

ك ظهور وتطور الذهنية العدوانية في فر 

الجزائر على وجه الخصوص . فالدي 
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ا 
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| کاست نرد ہیں ہیں واحر ,لر 
وهدذم ونحر یب الج ز انر حجر ' بجر ۰ س کے 
ايدا فكرة قارة وثابتة في أدهان الد یلو ماسییں الھر سر . وس هھ کدززں 
بعد عام 1790 عندما أصحت فكرة شعائعه سردد في مر صت الدينىر . 
الاديات | 
شوت انقطاع › وهذا ما يمسر الا تحاه الدي احدته الاد ت السياصة إر 
حول بلدان المغرب والجزائر على وجه الحصوص في مه المترة والين_ 
الذي اكتسته المدرسة التاريخية الاستعماريه اهعونسية والنهح الذى ا - 
بتأئير هذه للادبيات عليها . 
ده الاسباب هي الاسباب الظاهرة للعيا للعيان ولا سعر ص هنا ولیرہ 
الر وا نار ف السار جلى ال واحل الجزائرية كان قر نخد قر 
هذه «الحادثة» بخمسة أشهر إد مند شهر دیسمبر من سنه 1826 کانت | الک,: 
الفرنسية قد أعدت عمارة لتوجيهها الى الجزائر في مهمة تهديد الداي وإجبار, 
على ترضية المطالب الفرنسية التي تندرح ضمن العناصر الثاثة ١أ‏ تی ارز 
اليها انما وفي حالة رفضه تهديم هذه الت رصیات فان العمارة تقوم بفرض 
ا ا ا . ولكن باقتراح من و وزير البحرية الذى 
8 القوات الت انط بها القيام بهده المهمة عير كافية » وأن ا 
e‏ اء أجل ارسال الفخا ره ه الى وفت احر )79( 


عند منتصف شهر جوان (1827) أ رست عمارة فرنسية بقيادة القطان 
کولي فی مرسی الجزائر وقام هدا ھر 
حسین يطلب فيه تقدیم اعتدار ن «حادنه المروحه» بالشروط وبالكيفية النى 
حددها الفرنسيون. ومفاده : ن برسل وفد الى سقية قاد فرشي E‏ 
من كل من وكيل الحرج وزيرا للبحرية والش ون الخارجية ومن الاميرال فائد 
البحرية وميناء الجزائر مصحوبين بكتاب الداي الأربعة الكبار» حيث يفره 
وکیل الحرج بتقديم اعتدا ر باسم الدای للقنصا ل دوفال» ویتم فی نفس اوقت 
رفع ع العلم الفرنسي على المبانى الارزة ف العاسة خحاصة على قصر الداي 
ومر القيادة البحرية وتحيته بمائة طلقة مدفم مر و 
هني وادا لم یستجب الدای لهذا الطلب خلال الأربع ak‏ 
ن الفرات الفرنسية ستفوم في الحين بأعمالها العدائية ق الجرا 


وهکزا د 
والذي س els‏ العاصمة وعلى سواحل ال 


E 


لال عام 1828 فام اه رسیون بمحاولة آخری ي 
۰ ا أ | ا e‏ لب ھم 
الدای بار سال مسو ست ای نسب نحو ل ا ۳ ) و | سے ٴ 


i f 
. س‎ i ۴ ڪڪ‎ 


۔. غد الداع, فی ةفد بے اذا „.؟ | : 
لد رفض لداي فکرة بم عدار من اساسها کما عارز فگ ۱5 


ت جزائري الى باريس قبل أن يتم عقد الصلح ين البلدي.. i‏ 
لوقف ؟ 

لقد تأکد لدی | e‏ ولدى السلطات الجزائرية ان غرض فرنسامن وراء 
وذا الطلب هو إرغام هذا المبعوث على التوقيع على معاهدة كان قد تم 
عدادها قبل ذلك من طرفها وتستهدف هذه سلخ المقاطعة الشرقية من البلاد 
ووضعها بين يديها. وهذا الموضوع هو عنصر الأزمة بين البلدين» ولكنه غلف 
اذل الستار عليهء ولم یکن الدای حسين يجهل هذه النوايا التي بو غ 
جزء منها القنصل دوفال في العديد من المناسبات وأمام مختلف المسؤولين› 
عندما كان يؤكد أن فرنسا تملك ملكية تامة بمقتضى الامتيازات شربط من 
ساحل القالة يمتد عمقه على مساحة عشرة فراسخ نحو الداخل ٠“‏ . وان 
فرنسا تتمتع بامتياز احتكار النشاط الاقتصادي في كامل المقاطعة اشر من 
ابلاد وبصورة أبدية . وكان الداي يخشى أن يجد نفسه أمام أمر وفع ل 
شلا ولم يکن أفاته سوی طر يتين : إما قبول تفكك وحدة البلاد او خوص 
غمار الحرب» وقد اختار الطريق الثاني . 


صا ي 


„A. N. P /Aft Etr. BI «144 _ ( (@‏ لقد أظهر الخارة الايطاليو 


ع )- رسالتي وزير البحرية مونج الى الداي المؤرختين في 28 سبتمبر 
جع (5 ) - رسالة الداي «الى الوزراء ومسؤولي 
ع 9 ). التعليمات الخامة للمراطن دوشي 


© ) - المصد الابق 
٠١‏ )- لللمزيد م التناميل حول معاهدات الصلح اللي 


هوامش الفصل الرابع 


ل آ- : ا 5 
. = 2 هي ت“ 2 گر مهرد د i‏ 
المياه الاقليمية والاراضي الفرنسية م تغلين حالة عدم الاستقرار التى كانت la‏ ا 
الفترة› وقد بلغت الجرأة بعص مهم أن أعلن لموظفي ميناء طولون الذين حاولوا صدهم بأن 
لديهم أوامر تقضي بمطاردة أعدائهم أينما وجدوا وفى أي مكان. 


ج @ (2 )رسال الداي حسن الى كل من لويس السادس عشر وكاب الدولة للبحرية المؤرختين في نوفمبر 


1 و28 جانفي 1792 في .1144 8 .ع .۸.۴/۸ .۸ . 


®2 )م) - وهو ما يعادل سبعة لاف وستمائة وخمسين طنا. 
م @) (3 ) -"رسالة هداي الى كاتب الدولة للبحرية نوفمبر 1791. في المصدر ص : السابق وكذلك 


اا۴ ن. م. ص . ص : 416-413. التزمت السلطات الجزائرية في هذه الفترة بخط سلوكي 
لن تحید عنه حتی عام 1798 عند حدوٹث القطيعة بين البلدين وهو عدم أخذ المعلومات الى 
كانت تصلها من قنوات مختلفة والتى هى معظمهما معادية لفرنساء مأخذ الجد واعتبارها مجرد 
اشاعات يطلقها اعداوها لتسميم الجو ضدها من جهة ولفرض النيل من مكانتها عند أصدقائها من 
جهة أخرى . لقد أعطى المبعوث الفرنسى ميسيسي معلومات مطمئنة الدايي عن الوضع في بلاده 
مؤکدا له انتهاء (أعمال الشغب) وعودة الامور إلى الاستقرار كما كانت عليه في الماضي» وهي 
المعلومات التي أخذها الداتى مأخذ الجد وعلى أساسها سمح لنفسه بالتعبير عن وجهة نظرة 
بخصوص الاحداث التى جرت في هاه اللادى ويدو أن المبعوث الفرنسي لم يوضح للداي 
التطورات التى حدئت ا بتعلق بالنظام السياسي الجديد والدور الذي سيقوم به الملك في س 
دستور 1791 إن رسالة الداي توحي بکونه يقد ان الأمرر عادت الى مجراها السابق بدول اي 
نغیب 


1792 عن û Plautet‏ .م . ص 


ص : 435-432 . ۰ ٠‏ 
حكومة فرنسا بتاريح 0 ماي 3. توحد اللخة 


A. E. P/M. D. Algérie 1 sS CM 
= د | سا : . ا‎ 5 TMH W آ۷‎ 
صلية للر مع ترجمنها الفر ك الخاي ال * اثر 14 بلوفيوز السنة الثانية‎ 


A.E.P 


ر2 


/M. D. Algérie 15 < فبرایر 1794) في‎ 


أ منها دول المغرب مه الولابات المنحدة 
ا ل المتحدة 1816-1776 ترحمة 

انط “ي وي العلاقات الديلرماسية بین دول المغر اب واول il‏ . ال 
| 2 19 . المفيد الملا حظة ان هلا المرقف دي ' 
ماهبا العربي . الجزائر 78 ١‏ و + لاا : اه القت ع حركه 
ت . وگ لادارة ال ابش ص 
الانفاز الوطني بهاته اة مرف عة ووتاه 2 اا 
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لئے مپفم ر ا FPF‏ سار ا ا ا اکآ س 5 ۳ 
۴ “ا ا لاقل ۹ م : و 
H‏ ۹ اق لیے سے اق ا کو e‏ "چ تھ ل ی 
کڪ کے قف _ = 
: : پاس ا ۴ ا 
اه ی 5 لے ا - ۳ ام _ ت ا Hk‏ 


A E P/M O A : )‏ اا 
ال 3 (16 ف 85 )م 14 gine‏ 


Perel (10)‏ ر م ص ص 441-4390 


Qe‏ کاقت شضاية تع فاا ر په و وھ کي ۳ مورك رهاس شف و ا و 
EC‏ = 
OF -‏ (11( اسا ات کے ق چ a‏ لا شاد ت سي ت ۳ ر a" 1F"‏ 5 1 
449-448 
@ ق ا ام ٣‏ 4ا بعال الآ ل 3 لا ص هف اة الق اا َ 
ج ا 1 ی ری ی مد ون ر کر 


“ i 
محل ا“ م الدبلوماسية الجزائرية حتى عام 1825 . اققا نار لقف یا سید هې ار راز‎ 


کک حوب سلا الموصوء فهم لا بو ت فی خی ا سهد کی اا٤‏ لچ ل س ا ہے LT‏ 


ت سف ایل 
e r a a ١‏ قط ال هرسي فی هاه فش 

ج 8را اي الى المديرية التنفيذية 28 جوان 1797 ع ۳۵٠16١‏ ل . م . ص ص : 70-468 

ج 4( (14) 2 صحیحا ما ادعاہ (۵۸16ا۴ (ن م س ی + 471 فی علیقه على هده لرسالة فی کر 
السب الرئيسي في تذمر الدای من القنصل ود بحرن ص ودم ادا ایدو ال کان ر 
القناصا 0 لحدد لل لطات الح ۳ ره یا تحافهہ نماصهم » ذلك ال هلد لقصل کان مدنا 
ا هاته الهدايا عند قدومه الى الجزائر في منتصف عام 1796 لأن الحكومة الفرنسية رأت ار 
الوقت الا ل بحن بعد طرح هذه المساله 

جح 4) (15) - رسالة E EY‏ ال المدير يه التنفيديه ‏ حم 1798 فی 34 AE. P./C.C.C Alger‏ 

ح @ (16) ۔ انظر مراسلات دیبوا تانفیل في هده الفترة فى : 35 A.E.P,/C.C.C. Alger‏ 

ج179 شیر ابایرت ذلك الى قار قرسا جب قراتها من تع 

ح )4 (18) جرت العادة أل يرسا الفنصل النجحدید ابی مخځل عمله على مترن سهيله حر بيه تتادل التحة 
تطلقأات لمدافه مم حصو ل هدنه ويعلى الطرهفال فى الطروف عادنه أهمية رة هده 
المر سيج لهل اتج حد الدابات على فرنسا عند التحى احد فناصلها بمرکر عمله على من 
سفنه تجا ريه واعتې دلت اهاه له وللدوله ال ال به وت ذلاف لی حدوت برود فی لعلا قات 
مما اح ر قرسا عل هدیم نوصیحات لا زاله الانار اللۂة الے تتت ع٠‏ هذا الحادث 

۰ A. E. P/ M.D. Algérie 14 _ (19) ) (© ج‎ 

ج ® 20( امصدر لسانق > لقدا مى کل جلهه بایوب ای راس حمله اله نسیه لى مصر اتاد 


چ سے سح شی شض 8OÛ‏ 1 س قي فة اق ر یا لحار غ ا اسم كا 
- % ا 


ت ¥ مھ لے را ش‌ قا تا سج اي لے غ يتخ ۳ الق ا ای چ یا ع ا 
اص لے 5 e‏ لے ١‏ 1 
” - اة سے ا اے سم و م لے ۳ ام ا سے تد تسم ا ظط ل . : : ت 
٠ ٠ ّ e = 4‏ 2 5 
ج © (21) - انظر : الق اكاز صل 
e 3‏ عا ع ۾ سے لے 32 سے 8 اڪ لیے لے ا ل کی ہے لے االستت 
۴ س سے 4 ٍ ایا کے دالا a‏ : ! ت 
2 ی جل یل ا ت ٠‏ کے ۹ ê CC‏ ق اچ ا a‏ 
- 0 3 : 
A E P/M D. Alger 14 - (22) (0‏ 
(D‏ )23 
س ا | - بخنسي لعلا قات الس | 
تھ ةة لے ہی ف له اص و ‌ mn‏ قن J‏ 
۴ | ۳ کے اد 
5 اة ا : ر 
س . _ کے - e‏ اف د لے ا ê E‏ ا ا كد . 


ګ س ي س ت سے فش ت 814 ال ق ها ي 
وشم االعن| از . ر ل 
2 س یں لق ا ت ا اقمع ب ر ا ۳ 


26 


کڪ ) ڪڪ ) و ڪڪ 


َ ۴ : #۸ ت a‏ ا 
ت ان العلاقات اتحارپه شپت سے ۂ ,لے بتار , 
` رلك ان وح بتار تجار الفرنسپون بای س 


A 3 °٣ D Algê're 14 ابطر‎ ٠ الاحراء الدياوماسي‎ 


)25( بمکن ان تحال ی ھا لمو قف یھ 


i 
جرال بوھدا‎ ٥ س‎ 


٣‏ . م الدبو ماسية جر ار 
الدول الاورويية على غرار ما فعلته الدولة العثمانية مع انجاترا في هذه النت: ' 
الفرنسيين نهاليا من مصر أدى في نظر المسؤولين الجزائريين الى انتفاء س الك 
عودة العلاقات بين البلدين الى مجراها الطبصس 
@ (26) ۔ انظر : القسم الثالث. النص رقم : 33. 

® )27( بعد توقيع معاهدة أميان ينتفي المغزى السياسي الذي كان الفرنسيون يتوخونه من وراء هذا 
النرتيب» وتعطى تعليمات للقنصل تانفيل بالعمل بكيفية خفية على اقناع السلطات الجزائرية 
بعدم جدوی ارسال هذا المعوث . 

ج © (28) - إنه لمما يثیر الانتباه ان هذا القنصل کان لا یخشی أن يتناقض مع نفسه» ودحض ما کان سبق أن 
أکده والح عليه » فقي تقرير يكتب بأن حالة العلاقات بين البلدين هي على اخسن ما تکون نم بعد 
شهر أو شهرين ينفي هذا الکلام لیزكد عکسه مما يوحي بالاعتقاد بكون مزاجه الشخصى له تأثبر 
كبير في صياغة تقاريره وأحكامه وهو مما يستلزم على الباحث التسلح بالحذر والتحفظ الشديد 
عند استخدامه لمراسلاته . 

Ê‏ (129 ان السر السى للشؤون المالية للقنصلية اثبتته لجنة التحقيق التي تشكلت على مستوى وزارة 
الخارجية بعد عودة الملكية الى فرنساء لقد اتهم القنصل باخحتلاس وسوء استخدام مبالغ كبيرة من 

الاموال وصدر حكم قضائي بهذا الخصوص . لقد فرص الحجز على ممتلكاته بفرنسا التي 
وضعت تحت الحراسة. وبالرغم من أن السلطات الفرنسية سمحت له بالعودة الى بلاده بعد 
مساع كبيرة استمرت عدة سنوات لكن ممتلكاته صودرت لمصلحة الخزينة» بمقتضى حكم 
غائ ضر بعد اها التجى.: 

0ء ات لے الق ميقع أك تققف الا ةة فت قحل اكا ا الا 

8 الجزانرية ورا کان اتا هاته ال لح القالة لكر اكشاف e‏ بحلوب الكارتة 2 
اللات ال ت کد رونا كانت مخجية الى سات دوق 

ج © (31) - رسالة بونابرت الى الداى فى 18 جويلية 1802 عن ۴۱4۸16۲ ن. م. ص ص : 501-500 . 

ج @ (32) - رسالة وتات الى الداي بتاریخ 12 اتن 2 ل» م٠‏ ص ص : 507-504 . 

ح @ )33( - حلال المفاوضات التى جرت بين القنصل الفرنسي والداي لابرام المعاهدة الاخيرة تخد 
القنصل للدای بدفع هذا المبلغ تعوبضا عن الخسارة التي نحمت عن الاحراءات التي اتخدتها 
اللطات العثمانة ضد الرعايا الحزائريين ببب عودة العلاقات الديلوماسية بين الجزائر وفرنا. 

ج ©) (34) - رد الفير العثمانى على وزير الخارجية الفرنسية بكونه ليست له أية صلاحية ولا صفة تخول له 


dd lL ١ > 

خی ١ء‏ | : 1 اقا = ب ال 5 ار وفر ¢ واه لتس ما يمحن ال نشهنة همر سے اا اسا ست 

E E 1‏ و ول دد الق لعثما شا نة 
سه للداي بطلعه فبها نموصو) شکاويې حکمر ر ama‏ ر ي ي 


ا الالء هة ل هناك عات یا ۱ء كتف سا 
وجهها للداي حنی على وجهه نره ا ي 


الرسالة 
: انطر : 36 A.E P/C C C. Alger‏ 


اي اء 
٣ :‏ ة ا NE‏ 

شکاوي الفرنسي اله نکل امابه وبدول اي عاج ٠‏ 
3 7 : . ا hh.‏ ك 

© (35) ۔ المصد السابق وكذلك اeاanاP‏ ر م ص صر 504-502 ازعم م المحھودات اس 
i‏ 18 ۱ 1 ا ةَ êl‏ 2ة 

بدانها الاطات الحرالربه لالغاة ماكويي السفبةه المرسبه التي جحت عند صواضس مايه س 


بان حوالي 150 مامه کاں فد هلك وھ المعب جما هده االات مسووپه اس 


e 


س 
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> چوا رید x‏ 
ص ا 


e ا‎ 
a 
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س 
سے د 


۳ 


: . اق ھ تق اکس ا د اظ 
ولاه 1 والشي ‏ سا قد رادي ہے اک 


Il 5 1‏ شاا ہے > 
كأ م ي ,سې الور ای ف سا م ۲ س ور ۴ 
0 1 : ۴ 12 وط O0?‏ أ ار aS‏ ۳ 
€ @ )36( = ر اله افاي بو تااس اس 2 
| ۱ لے اد ء هاله . ۴ i‏ 
0 37( _ ف ١ة‏ شال آلا قاف مهاف ا اکب 
کے کک نے ال ا اة چیا ےه فا اضغ اع " اا ان تة ت چ ات ق ٌ 
ا لے الللطات ۸ے یھ سے ع الت ان ا ا ے : 
ا قد # کڪ ا ال 
نا الك ن نه ف اغا 1005 ودف ا سير نام الحم ي سس 
الاس شس وال ا لر فاي ا لو ی س سے یف ا[ کے ہے 


أدى الى إهمار المشرءءَ 

ج ) (38) ۔ انظر : على الخصرص الوات جي جمعها دل م ااصصل دیبو ا انیل وندیا وهي زے 
ساف في الحزائر والدي اصح مول وكالة وزارة الحارحه الفرنيه بمدبه م 
بولا في 
A. E. P/M. D. Algérie 14‏ صر :¦ 259 . 

A. E. P/M. D. Algérie 14 _ (39) (® ج‎ 

ج )4 (40) 14 A. E.۴. D. Agêre‏ توحد نسختان من هدا التقریر فی هدا السحل كما توجد نسخة فى 


رصا الم اسالات القنصله التحار به 


' لے 


۾ حتف سشب ایج بة بشصے افا ال د 


التقرير فى المجموعة الفرعية 1.١.1‏ والمجموعة الفرعية 8 ا۷0 .7 8 .8 

E‏ 4 )41( - فإلى جانب المعلومات العسكرية التى يتضمنها اتقریر فانه يحتوې كدلك على معلومات ذات 
أهمية كبيرة تخص الوضع السياسي والاقتصادى واا لمالی وااتی ري ومعلومات حول السکان» فهر 
وصف فى عاره الوصوح لحاله الحرائر في هده الفترة» راذا كان التجسس عة 5ک 
الاخلاق ويمجها ایا فان :الحؤر خ يجد نصيبه عندما تصبح هذه 

ج © (42) - انظر : المذكرة التي ابليون. والمؤرخة في شهر أفريل 
4 حول أسباب ا القائم بر 


الد‘ 4ے : 14 E. P/M. D. Algêrie‏ 
 )43(‏ لقد فص تبادل المراسلات بين عاهل 


وهام شالت ل هاوه 


ا فو اق 


E . 1 0 ۴7 |‏ | أ 
ا یاے ہے ا INE‏ - أ i‏ 
۳ ۳ ڀا ايا ايا کے ے کے اعا الفنجع اي 1 


دایات 1 لح ار وبالتالی فشد و سحا ضٍ اء انو آ 


الاي اق ہن ای لے ھ فا ته و علدما رال الممادرة 
ل و i‏ | أ 7 
نشا نك یدای ی عام 1815 على اتر عو دنه ا 


ولكنه سيرفض اعادة القنصا تانفيإ كماكان رع 
O‏ (44) ۔ انظر ° al‏ ا 


ب » لابه سی ال تم ط د هدا الاح ص 
النص رقہ 36 


522-521 : م عض ص‎ „û Planet (45) ® z 


الس اعطاها لتسوية قضية ديون بخری ووش 


۳ که سھ ت ر د على ڈاےھ المسادره 


۹ أ‎ 
LN 


قش ا > 2 أ ى | E‏ - َغ ّ 
کے سے الك کے ا کے r‏ ا س لے اھ 8 الا بك ا ل و 


|= 1 : 
١‏ دد ص شا ا از حص ی لے لے ره غے فق 
اك بلس الدور الحديد الدی نشم حك فق نس صفحه حل ده لال( فا 


@ زا A EP C CC‏ س ل ر قات ن اسلكس 
ج ® )47( _ 


اتصالة ول السار سه ا | ۴ 7 1 a‏ 
۳ ا 8# # LL‏ قنع | ل Plante! E‏ ر 26 ا ا 
526-5 


ا | 
سات اا 
ف 5 ê‏ 1 
7 : س - آ ۳ م نا 1 چ ا س ت کے ا 
29-52 کے 
٣‏ » 49 ف | 
ت ق سا ہے و 3 ل u‏ ملا 
۳ . سا الاقف اف J‏ ول ق ۳ 
= اق اظ اقا ا 
ظط L‏ - چ ان س اي e‏ ت ۴ ٣‏ ة د ا 
f‏ و نے عار ۳ 1 
4 تسات ا س 
. سا | اق دة = افر اا 


۴ ا‎ ٤ 

۲ چ ةة وقعا عي فا > رسن ق ر 
وت ق 1 ` "ف د ع ۳ عاط اس 
¥ ت j a‏ پچ ê‏ 

گا س f‏ : : ت ات ي 
یداباه قان پستصل مر دات سراپ ر هې اراو ٠‏ فا فزء ا 

۰ = ° ٤ ٠ 

e اء : | لیے اا‎ ٤ Li. 
îh اعرى د ۱ سوه د و . ی جر م‎ 
5 شف رز کے‎ e س ت‎ : : ْ i "4 ۹ 
المسوري اناس بقشساو اب هف الھد ابا آلا ار یں مص ی الو‎ 


i‏ ا 

الد ب ۽ قا ال ھم نے ۹ 
اسن حبموین الجزانریر کارا را 

ت ا تا = 1 


بوفدرك ی اللاداں الا جيه لأورربية مھا راس یه 

م @ (50) ۔ انظر : القسم الثالث النص رقم 37. 

ج 051(0 . انظر : (الفصل اثالث مامش 26) , 

ج (@ (52) - انظر : القسم الثالث النص رقم 38ء وحول مفاوضات دوفال مع الدا 
A. E. P/C. C. C. Alger 43‏ 

أ اه " 1 أ 5 . ١‏ 

ج @  )53(‏ انظر : a‏ لثالك النص رقم 39, بالرغم من التعديلات التى مخت بز ی 
ا التي تدفع لباي فسنطينة في معاهدة 24 جويلية 1820 فان هاته سوف لن تصل الى 
هاته المعاهدة الاخيرة مائتين واثني عشر ألف وثمانمائة فرنك. أما بالنسبة لمعاهدة 24 جويلة 
اا فقد حدد المبلغ الاجمالي لهذه العوائد بمائة وواحد وتسعين ألف ومائة فرنك انظر : 
المذكرة حول تطور عوائد امتياز استغلال الباستيون (من عام 1694 الى 1820) فی .۴/۸.غ A۸.‏ 
D.Algérje10‏ ۰ 

ج © (54) - انظر : مذكرة «حول اتصالات الدول الأوروبية بخصوص الايالات البربرية فى مؤتمر فيبنا) 
في : 10 A. E. P/M. D. Algérie‏ ۰ 

ج © )55( - حولي مساعي الدولة العثمانية مع السلطات الجزائرية لابرام الصلح مع النمسا انظر : أدناه 
ص : 307 . 

ج 4) (56) - ليست هذه هي أول مرة تظهر فيها فكرة انشاء رابطة بحرية مكونة من الدول الاوروبية لمحاربة 
«قرصنة) دول المغرتب. لقد ظهرت هذه الفكرة من فبل وواكب بزوغها ظهور الولايات المتحدة 
فى المتوسط عند منتصف العقد الثامن من القرن الثامن عشر ؛ لقد تلقف جيفرسون الفكرة وسعى 
الى تطويرها وتنفيذها باعداد مشروع مفصل لهذا الغرض ينص على تکوین قوی اثنلاقیة من در 
أوروبا المعادية لدول المغرب مثل البرتغال ومالطةء ومملكة الصقليتين» ولكن موص e‏ 
و ۴ الدول البحرية الكبرى فثل فنا وانحلترا إزاء» ا إهمال الفكرة للمزيد س 
التقاصيل خرل هذا الموضوع انظر : ايروين 5م القضل |“ > ee‏ 

ج ©  )57(‏ مذكرة حول مشروع الرابطة البحرية مؤرخة في عام 1818 في 10 ھ6‰ين4 .4-0 ¦ 

@z‏ وھ ب نھ ۹ 6 المصدر الساب 

(4) (58) ۔ «ملخص للم اسلات مع انجلترا - : ا ۰ ق © 

ٰ )58( مل ا ٤‏ نجلتر ِ i‏ رهدف اقناعها بالعما من أجل اعادة نفودها 

ج ©) (59) - قامت فرنسا من ناحية بمساع لدی الدولة 2 ew aR‏ 

E‏ القاء اء عمل عدالي صد ابه دوه زوريه 
على الدول المف نيه والزام انه الدوك هادم چ ۰ 1 
1 : ۰ 5 

ك )4( )60( 10 A. E. P/M. D. Algérie‏ ون المفيد اناا ٢‏ ۴ 1 فا 

= د كش ا القارة اا وروی هه 0 ر 
الاوروبية الى تشجيم ظهور كيانات مہة فى مختلف اا ت و 

ا فت اقل اا ية دعا رات ان تا ي 
عرض الحائط بجمیع عقو دها رمعاهداتھا مع . ا 

nage‏ ا . ۴ هللو 
الفترة ي بال تتعامل مح ات ا 0 a.‏ امام الزحف الاوروي < 
اسلامية متعدهة بعض منها بشكل فاعه e‏ 
نموذجا بحنذي من طرف الکيانات ایو ری 
ألاورويية في المخرب وفي المشرف؛ 


ي علي خوجه انطر : 


ِ ا ا 
ت الدي روا اليه اسلوب 


َ = 
۲ م گاتات 
افصل س اں تتعامل مع ” 


i‏ §آ٘ 

Sid‏ | أ اط العا ند 

زؤه رل بل ۵ بودي 7 ساط کک 
ا 
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ج @ (009 - إن السوقع اسار رجي اقشاي حتف المرب ا لص وکات ای سے لکا ر ے 
سواحفه الشمالة وعاصة في مدية شحه ححا فول الور وة لآ رى الع وار 
هذ الميلكة صصص قول المع ب المستهده 

ج @ (82) ۔ لندں باریس ۱۵ صر اہر ۱918 می 10 A E PMD Aigie‏ 

A E P/M D Aigérie 10 - (63) (® ۾‎ 

ج @ (۴84 - يدو أن ذاكرة الدول الاوروية قد اصييت شحف وفصور عنما سيت حهود الحر ار المي ررر 
وسحیھا لتأمیں تحارة المحايفديس أاتتاء حر وت الثورة العر هه ٠‏ وحروت عهة نانول افر ر 
في رة من الوقت عدم استضال الخنائم التي تخد ص على طهر الس المحابدة وي موري , 
واعتر هدا الموقف عملا غير ودي إن لم يكن معاديا مر طرف نحص مها مي دلك الوفتن 

ج © )65( ۔ انظر : المذكرة حول المقابلة الاولی التي تمم ہیں الداي وہیں الصعونیں الاآوروے” بے ۽ 
سىتمبر 1819 في 10 E. ۴/0 AIو6 rie‏ .۸ لقد أندی الداې تشککا في صحة اعتماد الین 
اللانحليزي › عندما لاحظط في هذه الحلة بان معوتا حزاتریا کال فې لندل مند وقت فرب , 
بخطر من طرف الحكومة الانجليزية باي شي ء يتعلق بهدا المسعى وعد رد المعوث الا تحليري 
على ذلك بكون حكومته رات أنه ليس من المفيد مفاتحة مبعوث ا يملك اعتماد رلا صلاي 
القبول أو الرفض ورات أنه هن الأ حسن ایقاد معوث حاص مى طرفها للقيام هده المهمة 

ح (4) (66) - «مذکرة حول المقابلة الثانية مع الداي في 9 سبتمبر 1819ء المصدر | 

ج © (67) - (ملخص مراسلات تركيا لسنة 1819) المصدر السابق 

(4) (68) - تريد الدولة العثمانية التأكيد للدول الاوروبية ان علافاتها مع دول المغرب البحرية هي من نوم 
العالاقات التي تر نطها مہ الممالك الأسلامة الا خحرى 

> (69) ۔ ن م 

a‏ 4 (70) ۔ انظر : تفاصیل هذه الحادثة ومراحل الازمة الجر ية الا تجار ية اف مفكراتة ولام اغا قل 
امر یکا فى الحزائر 1824-1816 . ترجمة امماعيل العربى. الجزائرء 1982. المصل السابع . إل 
السلامات التى أوردها هذا القنصل في كتابه تستوجب ان تؤخد بحدر ونحمه 


- )71( _ م المفد مقارنة هذا الموقف الدى اذذته اللطات الح ال يه بطرد فتصل انجلترا سب 
ك 1 ۴ = 
: لاسكندرية الذي اشتكاه قنصل ورس 


کي ارا 


ا 


e اسا‎ 


قضبة اخلاقية بالموقف الذي اتخذه محمد علي ضد اغ 
الىه. سب شحار وفہ E‏ الأغا معام فرنى كال بصم لى هده المدنه > لقد ر 
الموظف عى منصه واعتقل مدة ثم فى الى اقصى الجنوب في الصعد. حول رزه الحادثة انطر 
A. E. P./C. C. C. Alexanderie 24‏ 

ج @ (72) - «مدكرة حول الاتماقفات التی عقدتها انحلترا م 
P/M. D Algérie 10‏ 

ح © (73) - لن نتوسع في مناقشة هذه المألة لاعتقادنا أن أهميتها تستحق أن تخصص لهادر ل 

ج © (74) لم بحدث نی لممتلکات الشرکه اللافريقية وانما الذي حدث هو عمليه یځ لممتلکاته د ې 


Se‏ 1 ت اس ر 
ات لت عله ا الالع 


الحزائر فى عامى 6 ,و1824 في : .۴ ۸^ 


نمت بطر بقة نظطامه بوصعم محص حرد للاشاء والامتعه التي 


: 1 1 " - ع 
واحتفظ کل طرف بنسخ مس هدا المحضر رالدي على اساسه سو بت هره القصه نس الخاجل 
توقيه معاهدة السلم بينهما عند أواخحر عام 1801 

2 رة لح صوص ل 


جح @ )75( - بثير هذا الادعاء تساؤلين هما : متى اكتسب الاوروبيون والمرنسيول عاى 
الملكية في الجزاثر ۴ فالمعاهدات المرمه بن الطرفين لا تنص على شي “ص ه یل : 
8 8 ت 
الى هدا أن اللطات الجزاثربةء حرصا مها على إبعاد الاوروؤبی خلى وهه خخا 


والفا_ سب تحر کھے المثوه وتهديتهم للفته اسّى تارها ا اوچجرھ ا 2 


ا 


۱ & | 
e‏ هده المدل الل ت والماطی امف یا ۔ ناب کے ف 4 ا سے و چ ااي 
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zr 2‏ ق اف 
a Î‏ ۱ 
ري اکر وحصت م ای 24 یلیه م EU‏ 0 هب سا 
= تھے سے 
ر 
ے٣‏ 3 
رفت ولا پمک لهم تفدیم اي اعتراض , ولاك ار مزر ار ری دا 
i i ã‏ سے 


لاحرد 
 )76(‏ انظر : الرساه التي وحهها الداي هدا الحصرم 
6 فر ۳۵۸16۲ ل ء. مر م : 556-554 وز 


: فه . ا ا 8 اه ل افيا بي ِ 
ت صر "صا سه صانهه وړ حه ري قا 


ج (@ (77) - لم تنجح المحاولة التي فام بها الداي حسين لابراز الحقيقة وتحديد 
التي حدثت بين البلدين عندما أرسل في شهر أكتوبر (1830) ,سال ر ا ا 

SE oS 5‏ 2 زار ( ا من بول :ال مقت تا 
لوي فیلیب مرفقه معصاه عن ام الازمة ين البلدين» فأهمية هذه المذكرة هى الى جانب 
كونهاتعرض وجهة نر أحرى حول أسباب هذه الأزمةء تمل وجهة نظ الجزائر زر ية ني اللي 
یت لقد بحثنا عن هده المذدكرة فيي ارصدة محفوظات الخارحة الفرنسية الخاصة بالجزائر 
وكذلك تلك المخصصة للدولة العشمانية ‏ فاعتقادنا انها ربما تكون فد أدرجت ضمن الارصد: 
الخصة لهافة البلاداء كما خلا عذها قي حفرظات وؤارة الرية بقضر فصان ولم تفر 
جهودنا عن اية نتيجة» ومع ذلك فلم قطع الأمل في إمكانية العثور على هذه الوثيقة في يوم ماء 
في المستقبل . 

ج © (78) - انظر : «مذكرة حول شؤون الجزائر؛ بدون تاريخ ولكنها يبدو أنها حررت عند أواخر عام 1828 
على اثر فشل مهمۀ لا برو تونییر لدی الداي حسین فی : 2 6۲۵ وا۸ .0 .۴/۸ .€ .۸ ذکرت بعض 
الكتب أن مهمة لابرو تونيير كانت في شهر جويلية من عام 1829. غير اننا وجدنا أن التقرير الذي 
قدمه للسلطات الفرنسية حول مهمته في الجزائر كان مؤرخا في شهر سبتمبر من سنه 1828 مما 
يدل أن هذا الأخير قام بمهمتين لدى الداي» الأولى في أواخر صيف عام 1829 والثانية في شهر 
جويلية سنة 1828 . 

ج 4) (79) - انظر : المذكرة الت أعدت حول هذا الموضوع والمؤرخحة ق 7 دیسمبر 1826 في AE:‏ 
P/M. D. Algérie 1‏ 

ح )80( _ 2 A. E. P/M. D. Algérie‏ وکذلك ۴۵۸16۲ ن م ص ص : 564-563 . 

ج ©  )81(‏ مذكرة عل المهمة التى قام بها الكونت لابرو نونير لدى الدای مؤرخه في شهر سىتمبر 1828 
فى : 2 A. E. P/M. D. Algérie‏ 


ج (4) (82) - انظر : «مذكرة حول شؤون الجزائر» في المصدر السابق ص 294 . 


i Û . [ 1‏ چ 
راپات حون القطيعة 
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القسم الثانی 


فضاا حد الہ و معحاو الیحت 
E‏ ي ا ٣‏ 


پت هذا العتوانء اردنا طرح علد ن القضابا الاشكالية اف تواجه 
تاریخ الجزائر في العصر الحديث فبالرغم فربنا من هده الفترة» وع ذلك 
زان معرفتنا لها لا تعدو مجرد كونها ملامح مضطربة مهزوزة لم تكتمل صورتها 
حن فی خطوطها العريضة. ولیس بالامكان وحالة معرفتنا لها على هذا 
المستوی من النقص وصح جرد لجمیع المساتل التي ا ترا ت ٤‏ 0 
مزيد من الاضواء على بعض المسائل الفرعية أو تعميق ار لجرات دات 
أهمية خاصة هو بمثابة نوع من الترف لم نصل ليه بعد . اي ا 
المسائل الفرعية والجزائيات الخصوصية قبل أن تكتمل معرفة الصورة الأولية 
معرفة جيدة وللاسهام فى ترسيخ هذه. الصورة ونثبيتهاء اردنا س عدد من 
لقضايا الجدالية التى تتعلتى بالفترة والتي ان تركزت جهود الباحثين ا 
ستثری بدون شك معرفتنا لها إثراء كبيرا وتزيل الكثير من الغموض الدي 
بزال یکتنفها حتى الان . 
= مصادر التوثيق : 

ان الاح الزء سے فے أ اة حك 

ت ی کی مادته » ذلك 
8 ِ ءا :. الوك ع المصادر ل 
بعفبة أولى وأساسية والتي تتمثل فيي البح عن سا ا للتاريخ 
انه لا يمن كتابة التاريخ رون الاعتماد على 5 اپ المراسلات 
الحديث والمعاص. فان المادة التاريخية توفرها الوناتى ادر ر “Il a.‏ 
للا“ صر فس . ها م٠‏ المصادر التى تسجل النشاطات 
امختلفة للمجتمع . ودور المحفوظات الو ¥ 


الفترة سوف يجابه منذ البدايه 
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e 4 a: «4‏ 
د هازلة لحفظ هده الو تا و تيمها i ١‏ کس مسر 
مسر عط ف الا سی ارب - 
- ل " اده iE‏ ر “ ٣‏ اع ر 
هص الورارات والمصار ۹ 


والهيئثات السباسية والنقابية والمنظمات الا جتماعيه وعيره کې سور عر 
مصالح مختصة لحفط الونانق rz I e‏ 
منها . فالصعوبات التي تجابه الباحث في ناريح الجر ار تمل في انمرا, 
المادة الأولية المتمثلة في الو اق اليف الال ا لی هذه لف 
بهذا الصدد فانه:ن المفيد توضيح نقطة تتعلق بهد الموصوع وهی 
الدولة الجزائرية قبل عام 1890 م نكن تجهل أهمية الوثائى لادارئ 


J| 


والمراسلات الدبلوماسية والمعاهدات. اد ان کتاب الديوان الارىعه الا رم 
بين مهامهم الاساسية حفظ هذه الوثائى والعناية بها. ولنا العدید من لا 
التي تؤكد هدا . ولیس صحيحا ما يقال بأن الوثائى الجزائرية قبل عام 830 
يمكن البحث عنها في ا ی ی ا ان الجزائر كانت 
مقاطعة إدارية ضمن مقاطعات هذه الامبراطورية. إن الوتائى المتعلفة 
ارا ا ا ا کر عا ادرا ی ان رع ارا اني نجدخار 
أرشيفات الدول الأوروبية التي لها علاقات مع الجر ر فهي توصح لنا جانبا من 
جوانتب تاریح الجزائر الحديث الذى يتعلى بالعلاقات العثمانية الجزائرية في 
مجالاتها المختلفة . فوتائى الدولة لجزائرية هي إذن. يفترص انها كانت فی 
حوزتها وليست في القسطنطينية عشية سقوط الجزائر. فالعلاقات الجرائرية 
العثمانية كانت فى هذه الفترة فى حالة التوتر وعدم التفاهم مما یستیعد کر 
احتمال في تحویل الوثائی إلى هذه البلاد. إذلوتم شىء من هذا القبيل لكان 

من الأجدر تحويل ذهب الخزينة «كنز القصبة» فى المحل الأول قبل التفكير 
في نقل الوثائق . ۰ 


لقد بقي بعص الافر هن هده الوثائى في اف الضاي) ا 
e‏ مصلحة الأرشيف الوطني من فرنسا وقامت 9 فهرس تحابلي 
ر (وهو يعطي لنا صورة عن الیم الک للوثائی انت س 

ا بالرغم من خلوه من المراسلات الفطاساة والاداريه م 

بعض الشذرات) , 


کما ا ا س 
عطى لن ديعو نمودجا للوثائی الدبلوماسية الحزائرية استخرجها س 


الف الدولة التي تحولت إلى مصلحة الدومے 
از ساا الدبلوماسية تتعلق بالحرب اليونانبة العقمائة ١٠١‏ 
E‏ المخلة الف يقية › العد ا ا بود باریخها إلى 
اء 1827 ) ۹ ربشيه ) تعددال 6 و8 سنة 1857) هله الشنل إ.. 
أهنتها في إبات وجود ارشيف للدولة عيشية الاحتلال . 
امام هذه الوضعية التي عليها حالة التوثيقء فان الباحث بحد نن 
مضطرا إلى ا إلى ا الاجنبية لجمم مادته والاعتماد علییا 
بالدر 2 الاولى : رغم من کونها غير كافية من جهه. وبکونها مصادر منحازة 
من جهة أخرى. إذ هي تعكس وجهة نظر طرف معين فى المسائل التي 
تتناولها . و يتبادر إلى اا ال کتب المؤلفین الجزائريين البخا ا 
والمطبوعة والتي تعود إلى هذه الفترةء يمكنها أن تسد النقص الموجود في 
المادة الوثائقية . فالذي نلاحظه بهذا الصدد أن الدراسات التاريخية في الغرب 
لم تسجل هذه الانطلافة الكبيرة التي شهدتها منذ منتصف القرن التاسع عشرء 
وهذا التطور الكبير الذى حققته منذ هذا التاريخ » الا اعتمادا على المصادر 
المحفوظة ؛ والكتاب المخطوط أو المطبوع له مكانته في التوثیق ولكنه لا 
يمكن أن يحل بحال من الاحوال مكانة الوثيقة المخطوطة التى هى شاهد حى 
ومادة حام في نفس الوقت» لحادثة ما وخاصة لما يكون الأمر يتعلتق بالتاريخ 
السياسى أو الاجتماعى ؛ ذلك أن امكانية التأثير الذاتي في الوثيقة المخطوطة 
أقل مما هى بالنسبة للكتاب . وبالتالى فهي أقرب إلى الحدث وأكثر التصاقا به 
مما يمكن الباحث من رصده ومعاينته في ظروف أفضل مما يوفرها الكتاب . 
ويمكننا أن نضيف ملاحظة أخرى حول كتب التاريخ المخطوطة المتعلقة 
بالجزائر فى هذه الفترةء هى أنه ما وصلنا منها كان قليل العدد ومحدود الخرض 
الاضافة إلى كون المعلومات التاريخية - السياسية منها على الخصوص التي 
أوردها هؤلاء المؤلفون تشم بالنقص الكبير مما يؤدي إلى الاعتقاد بعدم 
اطلاعھہم على تخر الاحداث فن عصرهم ؛ وهر شىء یثیر الانتباه. اذ بینما 
نجد أن حركة التأليف فى الفنون الأخرى سارت سيرا عاديا خلال هذه الفترةء 
فان الكتابة التاريخية شهدت انكماشا ملحوضا حى ر ر ر ر 
التسجيل للوقائہ ها وبالاضافة ن هذا فان عملة الجرد المنظمهة التي 
قام بها E‏ دان حلال القرن التاسع عشر لكل المخطوطات 
التي کانت مودعة في المراكز التعليميه المثبوتة ي r‏ 
سامل فما إذا كان الهدف من وراء هذا المنح المنفام والسمل ر 
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الثفافي في ا گاں لمر د ¥ لا علا م ؛ ولیس 7 
الحملة رلم نم فك عفالھا ب رف )۽ ١‏ المستضل وده تما زار نا 


ّ رت ف 
النقطة . 
تتوفر مستودعات الحم ظات الفر نسيه خی اله کر بره . 


الجزائر في العه الحدىث . ولح - لحل 3 Ip Fe‏ سے as‏ هام 


الوطني للجزائر فبل عام 0 . 
فأرصدة البحرية وحاصه لمحموعه الفرعية 7 B.‏ توفر على ماده ھی 


على درجة كبيرة من الغزارة والتنوع » خاصه مند بداية العشرينات من الق ر 
ا 


لمراسلات واتار والمذکرات ى تخ | البلدان فيه لدات أ 


ب شر قهة گی محلا ای اې 


علب هشت که تحمل عنوا لن وال رف والى ارد ن و فد لا حظنا أن ا[ 
ا س ان ري فلو الملدذات او العلے کان س مما دل على 


كما آن وزارة 
الفرنسية بہاریس رصیدین من الونان ۳ 


فالرصيد اللاول وهو الدی يحص 


لیا ر حه بطم سةك قاب لھ لمحمفوظات | لوطليهة 
س بعود دارeیحھا‏ الے ا فا عام 1792 
لمراسلات القنصلية ويحمل رمز .| .8 وقد 
أو ۴ أ أ ت أ él i‏ 

3 لمم سات مع لحر ار آ3 محلل یہدا من عام 1642 حتى عام 792 
والرصيد الثانى الدې يحمل عنو 
,B. lll :‏ 


1 القنصلىات مدکر ات وونائی ۴ رر له 


: م روعي في ترتیب هذا الرصيد الاحير نفس الطريقة التي تبعت لي 

ار صله 7 

ب حت جحت المراسلات ع البلدان ن الشرقية في مجلدات # 
مشت رکه کما أدرجت وثاث: ال a! 1 | EF‏ 

ت تغطي 50 مجلدا أو 


علیها هدا ال 
صد . ونغطي وٺائی 


هة ب ن مجموع 322 مجلد التي بحنوڳ 


الغرفة التجارية لمدينة مر سيك المتره و 


28 


غاي 0 إلى 18632 . 

وتتوفر محفوظات الخارجية الفرنسية على رصیدین اخحرین محفوظیر 
ردهاء يتعلقان بالجزائر . الأول وهو المراسلات القنصلية والتجارية الذى ۴ 
كمال للرصيد المودع في المحفوظات الوطنية الفرنسية تحت رمز E.8.‏ ۸ 
للف ة ما بعد عام 1792. ورصيدا اخحر يحمل عنوان «مدكرات روثائی) جمعت 
فه وثائق متفرقة موزعة على طول الفترة ما بين منتصف القرن السأادس عش 
حن عام 1844. وهو رصيد على درجة كبيرة من الأهمية خاصة بالنسبة للفترة 
الواقعة بين عام 5 حتی عام 0 ذلك أن مراسلات القنصا دوفال بعد 
عام 1825 قد أدرجت ضمن هذا الرصيد. 


فاا أن ارسفة سخفوظات وزارة الحربية القرفسية اتنوفر هني الاخبرق 
على عدد من الوثائق تخص الجزائر قبل عام 0 فإلى جانب عدد من العلب 
المدرجة ضمن المجموعة الفرعية ١‏ 1, والتي تعلق بالفترة القريبة التي سبقت 
الاحتلال فان أرصدة «النظام القديم» المدرجة في جر 1ک کن 
الأخرى عددا اخر من الوثائق تخص الجزائر في العصر الحديث. لقد تيسر 
اللاستفادة من هذه المجموعة الضخمة بفضل الفهرس التحليلي الذي وضع 
لها والذي يقع في سبعة مجلدات . 

کما أن محفوظات القنصلية الفرنسية بالجزائر المدرجة ضمن ارشيف 
لولاية العامة المحفوظ في ايكس آن بروفونس» تمثل هي الأخرى مصدرا من 
مصادر التوثيق وحاصة فيما يتعلتق بالعلاقات التجارية بين الجزائر وفرنسا 
وحركة اة ي اللدين. كماتهم سرك الماات الجزائرية خاصة منذعام 
5 بسب الاجراءات التي اتف عليها البلدان بتزويد السفن الجزائريه 
بشهادات مستخرجة من القنصلية الفرنسية. كما تهم العلاقات القائمه بين 
السلطات المحلية وبين الفرنسيين القائمين على شؤون الباستيون والمراكز 
التجارية الفرنسية الأخرى. 


وبالرغم من نیدد مصادر التوثيق - بالنسبة لفرنسا - والتى أشرنا اليها 
المعلومات المستقاة من هده المراکز تمثل دائما وحههة نظر 


اشارة مقتضبه تبقى 
إلى اتخاد عدد من الاحتياطات للاستفادة منها استفادة 


معينة مما يدعو الباحث 
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موصوعية . ووز نا صلب مه جهذا مشا ی ت نے 
وانما خد اا للتأكد ص موصوعيتها تصمفه عامه, ۰ تا 
المصدر بجب أن ينحول إلى منهج للعمل وطر بقة للحت و بعر د ی 'حتاال 


مكابة الصدارة في أي عمل تاريحي ا تمك سا به الأولية کک ق ر اجن 
ولا بد فل أن أختم هذا العرص حول اشكالية التوثيق أ ال اشے | 


0 


چ 


کی کر تر خلال ا وای پچ 
ان تعر وة من امضادر اتوق التي لا يكن الا ستغناء عنها؛ فاعادة طبري 
وترجمتها إلى اللغة العربية سيسد بدون شك نغرات كير في ميدان التوي 
ولكن بشرط أن تتصدر بمداخل تحليلية ونقدية لمحتواها يضعها المختص ر 
فطبعها بدون هذه المداخل سيسد بعص النقص ن ولکنه سیعمم ویشبم النطظ : 
المنحازةء (ولدى البعض المتحاملة) التي لهؤلاء المؤلفين نحو تارب 
الجزائرء لاى الأجيال الجديدة. 


مل الحرائر ولابة عثمانية ؟ 


تعتبر الادبيات التاريخية الغربية والفرنسية منها على وجه الخصوص. 
أن ا عبارة عن ولاية من ولايات الامبراطورية العثمانية . لقد تركزت 
جهود اجيال من المؤرخين ترسیح هذه الفكرة إل ى أن أصبحت حقيقة مسل 
بها لا تقبل الجدال. ومنبع هذه ال ان و سياسيا اتخدته بعض الدول 
الاوروبية أثناء انعقاد موتمر فیینا (1814) نم في مؤتمر ایکس لا شابیل (1818) 
ندا اعتر ا ن مصلحتها انكار الم لوجود السیاسی المستقل لدول المغرب 
البحرية في منظور ته تقسی قال الامراطو, ا بينهاء واعتار منطقة 
الت رقا ليت لنظرة ١ا‏ ا ا کا لدول غرب أوروبا - فر:ساء 
وانجلترا - على وحه الخصرص . ولیس مر" فا الصا 


6 ل فه ار ۱ ل نعود الممادرة ى 


اتخاد هدا الموقف | ی کل ن الامبراطور رنه ۳ و سنه ال لی لھا اطماء اقلیمه 


على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للدولة العثمانةء وللام اط رة 
النلمساوية ال لھا تلات راخ ن شه جب اللقان, الان اش 


أ 
دولة العثمانية ,و يدال ر 
ِا تشه ۵ھ 
١‏ تلكاتها وتقسيمها فيما بينها قى أقرب 
عال, وهدا الم, قف سوف تناه قر بسا داصر ار 


د الماصي عندما بدأت اطماعها في الج 


أ١‏ آ1 
و - ح الد 
۰ ي يتصدى لدراسة الوثائر | 
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ملد رل اه E E‏ 


رار تلم ر + بتحدد معالهم 


1 5 
هة اب > ان لر 
ا : 


فل 830 ساداس ی لمفارقة ليره یں ما تہ آل اہ 
ن | رس - 
وها که الگایات اا کے سک صلر ت س ر ا 
. اء 1830 ) ي هد حتلال و 
ہن البلاد قبل عام E‏ رة فد الى ص مله 
هة عل العلاقات ١١‏ # فة 
إإفاء نظرة سريعة على لعلاقات الس اسه حر تر يه E f‏ 
ړن شك على تصور حصوصیات ھر العلاقات 8 تھ کی مسا یں 


إنه مما يجافي الصواب ويبعد عن الحقيقة الاعتقار ى 


ت 1 41 1 1 2 »= رجود دہعیه صباصية 
ودارية للجزائر ۽ ا القائمة بين الادارة الم ك 
رالاقاليم . ار ات 


فعا السيعينات من القرن السادس عشر يلاع بدلة هور امد زه 
المواقف والقرارات السياسية بين القسطنطينية والجزائر على الرغم من حرم“ 
هذه الاخيرة مراعاة مكانة السلطان الدينية باعتباره خليفة للمسل. . 
قد خرصت الجذا طوال القرون الثلاثة على عدم المساس بالمكانة 
الدينية والمعنوية للسلطان العثماني . ذلك أن الفكر السياسى المعاصر كان 
يعتبر وجود الخليفة الدى هو رمز الوحدة اة الاس للمسلمين 
صروري › وعفيدة يجب أن یتحلی بها کل مسلم» وفيما عدا هذا الاعتبار 
النظري والاعتقادى فإنه على مستوى الممارسة للحياة السياسية بدت هناك 
خحلافات جوهر یه بین الباب العالي والجزائر مند اينات ص ارا این 
عشر حول موصوع العلاقات مع الپاس وادی i"‏ 
الموقف إلى أن يسلك كل طرف طريقه وفق لتصوره الخاص لهذه المسالة. 
لقد سبتى أن أشرنا في بداية هذه الدراسة (انظر : الغصل a‏ 
لی أن الغاء متصت البایلر بای يمكن أن يغتبر تحولا 0 1 
اة اء .> ۰ . ر 8 قت الد نجل ف اوح 
اا درن سا 4 ر 2 صليبية جديدة لا يزال 
لي الحوض الغربي للمتوسط وکان احتمال فیام ج 
الما 
الى ال بة أمام اخحتيارين : إما قبول 
لقد وضع هذا التحول السلطات ا ل ک| نتائج التبعيه 
الإا“ س ۴ . م کف الامبراطوريه وبول E‏ ا 
;رادة السلطانية واالانض اء تحت لانفصال والابتعاد عن الدولة العشمانيه 
المطلةة التي سوف تترتب عن ذلك أو الانفصا ر , 
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وما بمثفه ذلك من الاخطار في مواجهة دول الخرت المسبحي 

قن آنا أن الالطات اريه فد اعات ر را فن و 
المسألة. فهي من جهة ر رفضت الرصوح لام٠‏ ا امه دول 
العثمانيةء وحرصت في نهس الوقت ص حه“ اخخری عا اء عى صان 
معها بقبول تعيين موظف سام كممثل للسلطال في الجزائرء والدي بنمثل فو 
شخصة الباشا. وان مقاليد الساظطة , والنفود فى الحزائر على عهد الماش, اتن 
لین ن ادي ماي السلا وات ت ن ايدې الديوان. فه, لذی کان 
يمسك زمام السلطة بيد من حديد وهو الدى کا کال بو حه أمور ر الماد سواء بالنسة 
اة الداساة أو في علاقات الجزائر مع الدول الاحنسية 


وعند أواخر الستينات من القرن السابع عشر ظهر تطور جديد في اتجء 
الاأتعاد اکر عن الدولة العثمانية تحویل الباشا ال محرد حامل لاختاء 
وظهور الداي الذي هو المسؤول الفعلي عن الجهاز التنفيذي أمام الديوان 
وقد وجد الطرفان صيغة للابقاء على أواصر العلاقات الخصوصية بينهما في 
ظل هدا الوضعم الجديد» ودلك بمنح السلطان لقب الباشا للداي الذى ينتخبه 
الديوان كرئيس للدولة. 

ويمكن أن نتساءل عن مدى استقلالية القرار الجزائرى فى ظل هذه 
العلاقات الخصوصية . وبهذا الصدد فانه من المفيد التذكير بكون الجرائر لم 
تحتل فی أي وقت من الاوقات من طرف القوات العثمانية ومن المعروف أنه 
على عهد (عروج)» وقبل طلب الجزائر الانضواء تحت كنف الخلافة 
العثمانية كانت القوات التى كانت تحت أمرة هذا القائد تتكون أساسا من 
المغاربة والاندلسيين . وعلى مود ازير الدين) أتيحت للسلطات الجزائرية 
امكانيه تحنيد العساک ر للاوجاق فی الجزائرء ف الولايات العثمانية الشرقيةء 
ولیس صحیحا ما هو شائم کن کاک الاوجاق هم فقط من الاتراك. فهد 
الادعاء لا قوم على أساس . لقد وجدنا في الوثائق على طول مدة هل الفتر 
ما يؤكد وجود جزائريين ضمن أفراد الأوجاق. 

والاوجاق في حد داته ل يشڪل القوة ة العسكرية لري ن اللاد ادلا 
پعدو كونه مجرد قوات دائمة لحفظ الامن وجباية الضرائت. وفي حالة الحرب 
e‏ الشعبيه هي التي كانت تسد هذه الثغرة . وهذه القوات المعأة هي 
تي مت کل تارات الغرو انی مرن زی الور رول خن القرود 


242 


اة . نيللاقا من هذه العوامل ٠‏ ن د حظنا أن الجزائر لم نفغد في أي وقت 
. إلأوقات إل يطرة على ادارة دفه شؤونها بنفسهاء وهذا من عهد خي الد 

اني في نعبئة الامكانيات الهائلة للامبراسطورية العلمانية لمجابهة 
إلذطر الصليبي في الحوض الغربي للمتوسط . وعلندما تتحول سا 
نامات الدولة العثمانية نحو الشرى في الربع الأخير من القرن السادم 

میں بعد دحریر تونس من الاسبان بمهضل تعاون القوات الجزائرية والاة 
رالعثمانية ل ينجم عن ذلك تحول في اهتمامات السياسة الجزائرية الى 
رت على نفس خط السير الذي يتمثل في التصدي لخطر الدول الغربية 
الحوض الغربي اللمتوسط . ولتوضيع استقلالية القرار الجزاتري» يكفي 

الإشارة إلى موضوع العلاقات الاسبانية الاسلامية فى هذه الفترة. ذلك أن 

ونه الدولة الاخيرة نجحت في إبرام معاهدة سلم مع الدولة العثمانية ومع ذلك 

فقد استمرت فى حرب مع دول المغرب حتى الربع الاخير من القرن الثامن 

عشر. وموضوع العلاقات الجزائرية الفرنسية هو أيضا واحد من الفصول التى 
تؤکد استقلالية القرار الجزائرى طوال هذه الفترة. لقد كانت الدبلوماسيهة 
الجزائرية ترفض في بعض الفترات» حتى وساطة السلطان العثماني في بعض 
القضاياء مغل الذي حدث بالنسبة لمسألة عقد الصلح مع الامبراطورية 
النمساوية . لقد تعهدت الدولة العثمانية لهذه الدولة بالقيام بمساع حثيثة من 
أجل إقناع الجزائر بتوقيع صلح معهاء ولقد ترك لنا أحد القناصل الف تسين 
صورة من الخارج للحدال الذدى دار بين الطرفين حول هذا الموضوء . 


لقد أوفد الباب العالى قطان باشا إلى الجزائر في مهمة إقناع سلطات 
هذه البلاد بفائدة توقيع هذه المعاهدة (1726) وكان ذلك فرصة لهذه السلطات 
للتعبير عن تذمرها من السساسة العشمانية ازاء الدول الأوروبية من جهه» ومن 
موقفها من الجزائر من جهة أخرى. لقد ندد الديوان بهذه السياسة التخادلية 
ازاء أوروبا گا زل بموقمها ن الجزائر عندما تعر صت هده لخطر داهم غل 
أواخر القرن السابع شر والذى تفش في الهحمات المتكررة لالاسطول 
قرسي شف مدي الجرائز هن جهة والغزو الذي تعرضت له البلاد على 
حدودها الشرقية والغر ببة فى نفس الوقت من جهة أخرى. ليتساءل , این کاں 
ااسلطان في ذلك الوقت وماهي الاعدة التى قدمها للجزائر في هذا الظرف 
العصيب ؟ ولم تقبل الجز اثر في النهاية هذه الوساطة الملحة الا بعد أن قبل 
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ازن کاں فد التحا إلى حر اء 2 ا 
الات مؤكدة بعدم المساص به وإید انه اي ا ر 
۳ ۱ ق ت + قار سے = 
قد بلول العرص ادا غم ٠ي‏ ى C‏ کک 4 
1 : أن أصف ففط › . مم قت ا عة پا ت شر ر 2 
الفرنسية الجزادرية الايزة (1827 )> © ل So‏ | 
وانهزامي فھی لم تعما إلى لرل العو ۾ ا مسا اده ن اہ لھ ال مط ر 
العسكري للدولة العثمانية من أجل قمع ثورة اليودايين٠‏ بل عمدت إلى 
المشاركة فى جمیم المناورات التى استهدفت إيحاد حالة من عده الاستفر 
فی الىلاد من حهه) کما آضدرت فرمانا تلو فرمال فی هده المناسهه ا 
بطبيعة الحالء ولكنها أعطت سندا معنويا لفرنسا ضد الجزائر فى هذه 
المحانهة الخاسغة. وتصل هده المناورات ا اوحها دسعثه الطاهر ب س الدي 
کان من بین أهدافها تنظيم اغتيال الدای حسين وترضية جميع المطالب 
الفرشسية با فيها التطالب الاقليمية الى تعرض وحدة البلا إلى الأنهيار. 


لقد كانت العلاقات العثمانية الجزائرية عشية الغزو الفرنسى فى حالة 
التوتر الشديد إن لم تصل إلى حالة القطيعة . 


من بين القضايا البارزة الت تطفو إلى سطح الاهتمام أمام الباحث الذي 


ارا تاریخ الجزائر في العصر اللحدیث ی فضهة المؤسسات 
لموجودة في هذه الفترة والمكانة التى كانت دد ٣‏ اف خوال الول 
| چ i‏ 2 : ا E‏ 
لمجتمع . ومن الضروري المالاحظة بهد الخفي ص , آل ا تخ السات 
ا ج ا“ 


'سياسية الجزائرية لم يحض لحد الآن بأي اهتمام حاص فقوا الس 
ذلك بعود إلى نقص المادة الوثائقية حول هذا الموض ع ٠ ٠‏ 
E‏ 


وادا کان الكتاں الأوروبيين الدين کسوا ر 

وا ال لن ق ا اک ا 
تناول اس غد السات باشارات :قشةع ول الغ 
حر سے وء مس اأ 1 خا ع ااا 
رج ٠‏ یمن الاعتماد عليها الاعتمار الكلي ٠‏ 
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اقا ما بقال فيه انه موقف متیر 


الجزائر قل عام 1830 قد 


أ 


ا “ٍ 
ئ بغار ہر أو مذکرات تتسم هى الاعے ء سے |ا اوسا 
ىة ا > سس افم , 
ال علومات أو التحيز في التناول. واد ا د ر vi‏ سو ء۰ باللسه 
یں از ےا 


ازات لم بزدهر في 'وروبا الا بفضل وجود مادة وثائف ¿. يخ 
ن محفوظات فاا ند نے ا د“ 
E‏ ن . ٤‏ : مام اسحےا, , : 
ا إهمال هذا الموضوع رغم أهميته أو قول اللىي ' ا 
1 | ) کر مجازفه تایه ا : 
i‏ : محا © . ٣‏ “2ا a‏ عوار 
واستطااع اس ۸ | حتی وان لم تتوفر لدیه الادوات الضرورية التى 
نمکنه من الماء | صواء عليها. ولكن في هذه الحالة يجب أن يتخذ ىا 
لاحنياطات وكل اححفظات لكي لا تؤدي المعلومات التقريبية التي ته 
توصل الیھا بهده e‏ إلى الاعتقاد بكونها معلومات صحيحة وثابتة ؛ 
رهذا ما نؤاخذ عليه أولئك الذين حاولوا تناول تاريخ هذه المؤسسات 
فبالرغم من الجهد المشكور الذي قاموا به باستطلاع هذه المجالات 
التي هي سه جهو ومح د ید من أن تقدم النتائج التی تہ التوصل 
اا بكل حيطة وحذر صيغت هذه بأسلوب قطعى بحيث تؤدى إلى الاعتقاد 
بال هده النتائج هی نتائج نهانية . ومن i.‏ یجب أن لا تعتبر هاته المخاولات 
بمثاره تاریح لهاته السات فهدا التاريح ٠‏ یزال لم کب دعك . فنقص 
المادة الوثائقية الاصلية لدراستها سيشكل دوما العقبة الكأداء التي تقف في 
طريق ذلك . واذا أسعفنا الحظ وتم العثور على بعض محاضر جلسات 
الديوانء ولو لفترة قصيرةء فإن ذلك سيساعد كثيرا على توضيح بعضص 
املامح البارزة للمؤسسات الجزائريه فی العصر الحديث. 
الق لیات ااا فاننا نجد أن الديوان يأتى في مقدمة هذه 
اا زس کا اة ن الدولة العثمانية وكانت تمثل في حينها 
صر تجدید وتطوي أدحله السلاطين العثمانيول في الات اد اي 
مى فى البلدان المختلفةء إد اعت 


a‏ نے 


دلیل على صدق نرايا الط فى حدمة الاسلام بتطبيق مبد 

ج عايه الكتاب والسنة. 

#ه خير الدين . فكثيرا ما كان هذا الاخير بعقد 

اجزائر خحاصة في اللات لتبادل الرأي وا لمشورة. 
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َ 
| اا 


° 
ت | mM‏ 
سو ر ی سن 


ات إلى وحود مئل هده المؤسسه على 
اجتماعات مع أعيان مدينة 


وتال أواخر الق ل 


|“ د 0 
ا اة ر ْ 
أ بت تلب دور رتيسيا ٣ي ٠‏ 
1 8 الم سسة تهس و ا م صتا ہے 
ڪام ن زره ام ی 
ee i‏ + عش وحم بھی یی 
ل. ويلاحظ أن الدیوان» إلى جانب كونه راي 


IT - iy!‏ قله ومول أمامه لمقيام. ما بمهام ممیت محلو 
et ۶‏ سس افك اھاب 
المدة لاجر أ ا مناصت ادار ةأ ۱ نه = a‏ 4 


لقد واكب تطور نظام الدايلكية تقلصا لدور الديوال الدي بدا يتحو 
اشا إل مک متاه واتترع من على مر لسن ات شر ف 
والمراقبة على الجهاز التنفيدي الدې يتراسه الداي . وبالرغم من دلك ففد 
ا بصلاحیاته في اکان الدای وحل مشكلة الا تاف ومن المفيد 
بهذا الصدد. الملاحظة بكونه ربما يعود اليه المضل . 8 عدم ظهور نظام 
الحكم الورانى ا الحرزائر وفيام اسر حاكمه بتو ارات لطه س افر دها. کما 
بقي يلعب دورا بارزا خلال الازمات الداخليه ووصع حد للفوضى 


e 


واللاضطراب الذى كان تحدث دائما فى مثل هذه الظروف . فهو الذى أعاد 


e 


الأمور إلى حالة الاستقرار في عام 1808 على إثر الاضطرابات التى شهدنه 


لداي حسين واشترك معه في جب لموافف والقرارار |[ حلت 


E a 
. 0 


e‏ أن اء من له الب ا عصو ره الديوا ۰ 9 WA‏ سھ حسار 
| آ لك 
عضت هدا الموضوع لا ز ك امكانية الأجابة عليه بصورة بقينية . ذال 


علد |۱ 1 ٠‏ 
عصاء ندیوال کان بز ید عن الأالف > وفی اا دای ھاب 
وردت اشارات إلى هذه المؤسة ر ٠‏ ا 


سسه بستسقب مني انه حمعه يمک اپ 
مداولا 

۰ ولا بها ص بعس القضايا وحاصه زلف |“ لتس عل رالد وا یں 

ومواحهه جهه الخطر الخارجي 1 TY‏ 

ذا فف ا 8 ار“ س یر ند لشن e‏ حل ند او کر 

رجات غير اديه اما فی لحالات ™ 
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. ة Oi‏ و ءَ 
الہ کد ال الموظمے السا 1 
» المز ر چں یں ي اسفولة والزر 


الدولة هى أوف ا 
وکتأاب للدوله ھے ق ۰ ص الدب (١‏ 


سا وفل 


الشي 
بالوزرا* 1 تحبا ال 
1 امف AIF‏ | ا . . اس 
رالمالكي : hat i‏ حار گ نمدينة . e ui‏ کب 
e 5 2 . ١ :‏ . آے د | Î‏ . 
Ip PPT TEY o os MIC ELM cia 3‏ 
الإحنبيه . کما انه ی المؤكد كذلك أن الاوجاق بتمته ا 
زلك 1 ية لھا | © f‏ 2 5 ت اسسسسس ےك ل التمشا 
وكد ة ہے a‏ 2 صي Cs‏ ساد الخوف.ة eT‏ آ اہ ا : و 
: ِت „ ٤ êi‏ ّ ت ار اف ص J‏ 
أعيان مدينة الجزائر كانوا ممثلين بمن فيهم م٠‏ التحا. إا e‏ 
٠ .‏ ت چم س اجار الحبار ورؤساء الط اف 
الحرفيه. ہے 


ادر رر حل هده المؤسسة خلال القرن السابع عشرء ذلك أن 
العدد اکير لأعضاء التیران جعل منه هيئة ثقيلة الحركة وغير قادرة على متابعة 
لامور ik o‏ المطلوبة مما ادی إلى انبثاق هيئه محدودة العدد من 
داخحل الديوان نفسه والتي أطلق علها اسم الديوان اا نیر التی استؤٹرت 
بالسلطة الفعلية داخحل هذه المؤسسة الواسعة. ۰ 
ومما يجدر الاشارة اليه هو وجود مؤسسات على نمط الديوان يطلق 
على مستوی القايدات . ولیس او وسعتا تحل يل التاريح أو الفترة الى حدث 
فيها هذا التطور وإنما يبدو أنها ظهرت فى وقت متأخر إذ أن الاشارة التي وردت 
حولها تعود إلى القرن التاسع عشر» أي قبيل الاحتلال. 
أما عن كيفية اختيار أعضاء الديوان والمقاييس المرعية في ذلك فهذا 
موضوع لا يزال مغلقا أمامنا وخاصة بالنسبة للافراد غير الموظفين في أجهزة 
الدولة العسك ية منها والادارية. والشىء المؤكد أن ما يدعيه بعض الباحثين 
ر الأوروبيين کون الديوان هو عبارة عن هئه خحاصه بعساکر الاوجاق هر 
مجر د ادعاء وافتراص ۷ سند على اس صح حه » 1 ہو مں ت : خی 
لشي ء صعب التتاول وانعدمت سه الارادة المخلصهة E E‏ لحقيمَا 
المجردة حوله : 
من بي المؤسسات السياسية البارزة التي س ر 
ا ر ا دا ملل صف ل 
اا ا الى الذى يترأسه الداي يتكون من كل 
الثامن عشر» حين أصبح الج ر ي ا المالجي الدير 
Sw‏ دا .عة الا ویت ہی یں 
س الخزناجي» ووکیل الحرج › والأغا وخوجه لخيل وب 
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ای آل طم ` ا الد بمک 
هم بمثابة الوزراء وتحتهم عدد م المر 5 تارم 


كتاب للدولة . 
وتلور صلا حیات کل من الس 

وقد لاحظنا على الخصوص نمر - a‏ 
الذي أصح را منز بداية القرن التاسع عشر دور که ر وزی ازل 

ني النظام الراسي» فهو إلى جانب كونه بشرف على المالية والادارة الداحن 
ا کاں قوم الداي وبنوب عه 

کا اظ زاك تس الاعات وكيل الحرح› مند أواخر القرن 
الثامن عشر» فهو إلى جانب اهتمامه بالشؤون البحرية المختلفة | اصح يترا 
ديوان البحرية الذي كان من بين مهامه الفصل في القضايا والنزاعات ا 
تحدث في البحر بين الجزاثربين وبين الدول الأخرى بحضور القنام : 
الاجانب المعتمدين فى البلاد. ومما يجدر ملاحظته بهدا الصدد هو الحر 
الذي أعطي لهوؤلاء القناصل في حصور خلحات دیواں البحرية للدفاء عن 
مص سح رعابا بادانهم في النزاعات التي تحدت ينهم وبين الحا 
الجزائريين› وهو امتياز منحته الجزائر طواعيةه. رعبة منها في اقرار الحق 
eT al hres‏ ا من مهامه أيضا 
هده الات ا القرار الذى هغ الدای أخملد ا 1807 بالزاه 
القناصل الاوروبيين بالتعامل مباشرة مع وکیل لحرح. ولقد أثار هذا القرارفى 

خينه رود فعل واحتجاجات صاخبة من طرف الدو ا TEI‏ لکن الجرائر 
تمسحت به إذ يبدو أنه کان يندرج صمن عملية اصلاح الهياكا | فامت ها 
الدولة في هذه الفترة. 


وبالنسبة للمؤسسات العسكر ية التی تتمثل فى الاوجاق والىحر به فقد 
e P™‏ الموضوعين عددا من من الدراسات. ولک الملاحظ أن دور 
وجای لا ازال مسالغا فيه» ونعتقد أن الموضوءع ۷ یزال یحتاح الى تدفیی 
بي اصة بالنسبة لمسألتين : الأولى وتتعلق بالتخلص من الفكرة السبفة 
وردت ۷ الاتراك وحدهم إد العديد من الاأشارات 
وهي ای ر ک ت وجود جزائریین ضمن عساکر الاوجاق. والنقطة الثاب 
الز دي کان پخلم و بصب إا الاق هو سيد الموقف في | الللاد وأنه هر 
) ولس هواه ومشیته 


لقد تتبعنا تحرك هاده الهيئة من خلا س مصاں | 
ای (1808-1805) والتتائح الأولى ١‏ ۴را اسف 
ته ا أ 
اللاوحافى تعملیات اعتیال ضز دیات رل عل E.‏ ایا 


فوم فر س ن لیسوهم الذین کانرا 

ن الفائدة دائما من وراء دلك فلم ترفع أ اجو ر عساکر الا وجا مه 4 

بجر رار هنل 
u‏ ت 8 العاصية سوى مره واحدة فط . ويمکن 
ان نطرح تا ۰ ت المعزولة التی قوم | بها العساكر . ألا 


بمکن الاتراض بکونهم کانر مجرد أدوات في أيدى مراكز الضغط 
خدمهم في صراعاتها صد بعضها البعض ؟ 


أما بالنسبة لتاريخ المؤسسات الثقافية والاجتماعية خلال هذه الفترةء 
فان ا المتوفرة حولها تمكن من القاء بعض الضوء عليها مع 
لملاحظة أن معظم المراكز التعليمية والهيئات الخيرية كانت تملك ا E,‏ 
الخاصة بها والتي تمت مصادرتها من طرف سلطات الاحتلال. فعندما تصبح 
هذه المادة في متناول الباحثين فان دراسة هذين الميدانين ستشهد بدون شك 
انطلافة جديدة . ومما يشير الانتباه بالنسبة للمؤسسات التعليمية هو نمط التسيير 
الذي كانت تتمتع به والذي يسمى اليوم باسم التسيير الذاتي . فدراسة هذا 
الموضوع عن قرب انطلاقا من وات أصيلة ؛ سیشرینا بدون شك ویساعدنا على 
معرفة هدا النمودج من التسيير معرفة ميدانية» كما سيبين ٠‏ لنا افاقه المحدودة 
فى غيبة عن التنسيتق والتخطيط على مستوى أوسع . 

اننا نأمل ف وراء هذه التساؤلات التي أثرناها حول بعضص اک 

ترية قبل عام 0 اثارة فضول الباحثين ودفعهم إلى تعميق 

8 حولها وحول تاریخ المؤسسات في بلادنا بصفة عامه . 


4 القر صنة 


هتما بالسبة لتاريخ هذه 
r‏ و الا د 
مسالة القرصنة تطفر تطفو إلى السطح الاجيال هذه المسالة في بحرن 
الفترة | ا۷ بيات ا وبيه) عبر کک ِ 
. لقد عرفت | د زا مرادفة 
ازيف والتضليل والتحامل لی دیج ن کلعة ل ر ال الحلا 
لحريه و 

حفهوم العام | الا لکا اة وعنوان ! 
لمغاربة في هذا العصر. وهذا التسميم هر اي 


الا الصايبية الاس على اللمين A‏ 


٠‏ اف عاره عن 


i 1 َ‏ ۱ 
اسا ا س 
س E‏ 


الاذهان الذي مارسته الكنية في هذا الحصر: ف ا ١ار‏ واي 

رت المقدس» وغيرها من الأوصاف اني ا 
الحروب ال ية في العصور الوسطى ؛ > تطور اسلوب مح هه دعاتبة ى 
. ن في هذا العصر لتحتل صفة الفرصنه واللصرصيه جحریه مان 


اا 


الصدارة في هذه المواجهة . 

لقد حظيت الجزائر بحصة الأسد في هد احنديد والتشنيع الى إن 
انت تساب رها زرا للصوصية البحريه والقرصنة». واذا كازن 
الجزائر مارست كأية دولة بحرية في الشرف وفي الغرب القرصنة بمفهوبي 
الشرعي والقانوني الدى حددته فوانین البحار التي کات جاریه و اا ف 
السائدة في هذا الف ااب ا د يم الدولة الجزائرية الحدية 
مارست هذ البلا لصوصية بحرية أو افرتها فى اي نقطة ومان عن آراضیها. 


فالصراع المسيحي الاسلامي» كان ناشبا في المتوسط وبالرغم م. 
ذلك ا عكس الطرف المسيحي الذي شجع قيام مؤسسات قرصانية 
حاصة) لا تخضع في الظاهر لأي نفوذ ولا لأية دولة كانت. فان دول المغرب 
البحرية قد أشرفت على هذا النشاط عن كثب وضبطته ضمن القوانين 
والاعراف التي كانت سائدة» وربما ا بكون البحريات المغربية 
کان يقوم على شؤونها ويشرف عليها الخو راص ولیس الدول. وبالتالی فانه من 
El‏ مستحباا » TCE ETE‏ الخواص فی اطا ر القوانين 


في الواقع فان ظاهرة البحريات الخواصية لم تكن وقفا على دول 
لب وعدا كانت ظاهرة عامة ابعتها جميع الدول. فمن هده 
البحريات الخواصية نشات البحر بات الوطنية» ومما E‏ أنه بالرغم من 
النمو والتطور السريع لدي سهدته البحريات الوطنية في الدول الاورويه مند 
منتصف القرن السابع عشر ٤‏ عشر» ومع ذلك فقد بقيت البحريات الخواصية تعمل 
جنبا الى جنب مع البحريات الرسمية حتى عام 1814. 


۴ والبحرية الجزرائرية شهدت نفس التطور الذى اتبعته البحربات 

ا ا واحد هام هو مراقبة الدولة مراقة تامة لهذا النشاط رمه 
الانتاه 

الس lar‏ م ار ی الانضاط الدي کان تسم ۰ 


ا 


تهم أنفسهم . فالتجاوزات الى د 
ˆ 260 _ 


ف تعض الاحيان م. 
پاي هاا | الانضاط الانصياء ووا 


ن غالفین لدی الأطر اف الاو رو سه . 


تت 


وام الدولة ۹ 


کانت تتساهل كيرا في مح جوازاتها الرس ETS‏ 
القرصانيةء a‏ ا على الخصوص. ور بجذر اضاقت ر 
TE O he‏ 0 
النشاط البحرى خلال المنتصف إلم. ا اخواص في 
الذي ۷ تزال فيه البحريات الخواصية تعبا 


طغى النشاط د اتراي دروبي ي م خلال حروب الور 
اق باط ارما بک المعاهدات اتی س مح الدول الاوروية 
باستقبال قراصنتها ذ فی موانئها وتحمل المشاكل والصعوبات الناجمة عن ذلك 
في مشل هذه ۷ وف وعندما قامت بمحاولة استهدفت تأمین ملاحهة 
المحايدين من هذا | النشاط بغلق موانئها فی وجه القراصنة الذين يعتدون على 
السفن المحايدةء جوبه هذا الموقف باحتجاجات شديدة خحاصة من طرف 
فرنسا التي اعتبرت أن دلك يحابي الانجلیز وأنه یشکل انتهاکا للمعاهدات 
لقائمة بينها وبين الجزائر بهذا الخصوص . 


ولن تحتم هده الملاحظات العامة حول القرصنة بدون الاشارة افون 
مسالة لها علاقة وطيدة بها : هي قضية «الجزيةء التي كانت تدفعها بعضر 
"لول الاوروبية للجزائر. وبهذا الصدد فانني أورد بعض الملاحظات الت 
افد آنها ستهم في توض بح هذه المسألة وطرحها طرحا سليما . وما یجب 
يوضع في الاعتبار هو كون المعاهدات الأولى التي أبرمتها الدولة العثما 
ج فرنسا (1535-1529) ومع البندقية (1530) لا تشير الى موضوع الجزية لا 
ت ریب ولا من JÊ badan‏ على أن القانون العام الاسلامي قد فصل في 
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أن رھ قد قق الف ار نج ق اى سف از 


هزه القفصيه > وانه بمکن لد منم 
بدون آي التزام مادي مدمه الط ف عير لے فس هدا ااسفریں این 


د ت 
الجزائر في تعاقدها مع فرنسا ومع اجر وع 2 مى الفدو ر > 
اتاوات» فی شکل مواد عسکريه تدم سوبا وع 


r 


تعض الدول کانت «ندی 
e‏ وهد انوع فن 
رل شتا أوروباء ونعتقد ابه من 


. إذ المحتمل ان تکون هذه (الاتاوات) غیر لمنصوص ا 


افد حده قي لمھاهد ات سی مني 


الضف وری نعمیں ET O‏ سشطه مر 


الاتفاقات المعلنةء کان ت الخقات ا لسوی جر اريه تپا YT‏ 
الدول من حهه› وول عدم ارتیاد اللحارة الحر ائریین لموانی هده د س ناء 


على طلبهاء من جهة أخرى. فالآختلال الذى بلاحط في هده التعاقدات مہ 
الدول الشمالية على حساب الجزائر وانعدام التوازن في المصالح بين 
الطرفين في النص الرسمي المعانء الا يجد ما يقابله في هذا الاتفاق غير 
المعلن الذي حر صت اللاطراف المعنيه على عدم إفشا نه لاسباب مو صوعيه 
كانت قائمة في ذلك الوقت ؟ 

كما يمکن أن تکون هذه «الاتاوات» هي عباره عن نعهد من طرف هده 
الدول ببيع كمية من الاسلحة والمعدات الس ية سوا أو على قرات 
زار وإن هذا التعهد حولته دعاية الدول الأوروبية المتوسطية التي لا تزال 

متمسكة بالحضر البابوى الذى يقضى بعدم بيع اللاسلحة والعتاد العسكرى 

للدول الاسلامية الى «جزية». ٠‏ 


5 استرقاق الاسری 
e‏ هله الَةَد مه حداللا حدما » وقر جت من طرف الأوروبيين 
ل ا ل اا عشر 


ار ی رانا ا اعرا الادسات | ا : وروي حول 
الحم رائر وحول اللدان الاسلامهة تصقة عامه» توحي الاعتقاد أن هده 
الممارسة كانت وففا على المسلمين فقط . وان الدول المسيخية لح تعر 
قط . وبهذا الصدد فمن المفيد العودة بالقضية الى أصلها الأول لمعرفه ماهي 
نظرة الاسلام حولها . 


لقد فصل القران في هله المألة ر زوه كدر » ۆل الايه نې 
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= 


hb‏ 1 س 4 س سے چ 
J‏ سر ی ج خ 
لا € i MM‏ 7 
ا ز لل ك صاز i‏ جف ا ی ا وة : 
ف ا ٠‏ 
ايل € \ ۳ ار 
) م ل 5 5 i‏ 5 
5 سج ت = : = ت ہے سے وي ۴ 
۹ ت ا ا ۴ ا 
ae‏ ۰ الط ف ع 
ت ا ل س ُ ل کے عا عے ےے ت 
. ف رھ 3 اف ا ت ت ص چ ےچ ق ۴ 5 
ت ا س ی ی ی ۹ ڪ 
ا 1 8 -- 
أ ن 1 | 1 آل اع ق ی ڀا پڪ لكك رھ د 
ع a‏ ۳ س = ا 
ال ت 2 ت ۴ ا ا 
أ : س 
k lk‏ 
لر س مص طا ۴ 1 
E i |‏ ا کے ات ےچ اقل 
r r‏ 
4 | اک“ ١‏ ف J‏ و ج چ ۹ 
3#( صدهم ر ر 5 سا صدا از سے 
)5 


ا“ اله لڪ لك 
| کال الا ساام لر يحرم تحر 


. ت 
2 . | = |> ت 1 
و دستسلف س هدا الموفف ار | ا ٤‏ فاط | 


ی ۹ als‏ نفس الوقت لا يحذها ولا يسجم على العما 
أ ۴ أن اله ا IY‏ ال لتر التالية أصبحوا بمارسول هده » العادة افتداء 
بغيرهم من اأ عوتب » اد کات عادة جارية في سامل اسر الخرب. و لمم 9ر 


ا 


لمن اكتسبت هذه العادة طابعا شرعيا باجتهاد من الفقهاء الذين حاولوا أن 
بستجيبوا لمتطلبات عصرهم بالرد بالمثل على مسلك الدول غير الاسلامية في 
معاملة أسراها من المسلمين . وقد بقيت هذه العادة جارية لدى المسلمين 
وغير المسلمين ا مخاملة اش رى الحرب وكانت تبيحها الاعراف السائدة. 
کان الاسری المسلمین یہباعوں ویشترول فی أسواق النخاسة بأوروبا كما كان 
رصع او ج ری الاه وروم" ن ي النلد ان الا سلامة . عير اه لوحظ مند نهابه 
القرن السابم عشر اتجاه عام على ضفتي المتوسط نحو نبذ هذه العادة التي 
بدأت تتلاشی شيئا فشيئا› وقد لوحظ هذا التطور بالنسبة للجزائر فى النسبة 
العالية للأسرى الذين كانوا تحت رعاية الدولة في معافل الىايلك والذين يمكن 
اعتبارهم مجرد أسری حرب و ng | Pt Pg‏ 
سبة أسرى الخواص أي تلك ا مه من الا سری اون 
حا لای ابات ارا ی ر ر ا 
لوخ انحل | ا استرقاق الاسریى المسيحيين امام 
عد مونمر ۳ لاحظ فنصل فرنسا بییر دوفال ردا على سر 


ا ۾ ححيية ان . أحد 


il „ . 


ahe | KERN 
| سس 4 ہے ' الحر ان ن" حو ل المقارنة چں ال‎ 
ف ¢ یل‎ : E ۰ e 
ہے اف۱ ٠ے لل حل ه٩ اأ نميه فر جوعر ي‎ . 
5 ي‎ ٠ اارصعيتهم ف الللدان الأوروبيه بحوه ر ر‎ 
ت ټ أ نے سے 4 8 1 8 . | را ا راك‎ 
إل .2 أ ا أو روا هي مسابهه لما دي = ي‎ 
ی‎ E ف عة ) وال 4 هة ي سر يا في‎ 
جار‎ 
1 Î 
زل ال حل هوه‎ ُ 
ص‎ a ۴ : 3 ا‎ eel آ | 5 ل ت ها ال" أن آم‎ 
. س‎ ٢۰ اة . الاداأفه دی‎ 
ا‎ 


مثاركة الحر از ,زر 
الأول هو أن القر ار الود تفواب اہ نے 


الى صببين ت فن التعامل عدما كانت اماي 
نهديد على غير الحادة التي جرت ٠ي‏ وی و 


طر یق المفاه ضات . 

اقب قى : بعود الى اعتار ديني على ما يبدو تپ 
بنا الرضوخ لقرارات صيغت بعيدا عن مشاركة الدول ا 
الاعتبار هو الذي يفسرء على ما يبدوء موفف | 
باجراء ا ت مع الدولة العثمانية حول هدا الموصوء سل اغظا. 
النهائي . 

وقل التزمت بالقغل بعد :5ك اء مرفي ن ا م انی 
وانما لما تأكد لديها أن هذا المسلك لا يمس بأي حال مر ن الاحوال مادئی 
الدينية ء واحترمت هذا الالتزام بدقة خلال الحرب التي ست نها وبي 
اسبانيا وعومل الاسرى الآسان مغخافلة اسر الخرب 


أما فيما يتعلتق بالحالة التى كان عليها الاسرى في هذا العصر. فبالنس 
للحرائر کا المعلومات حول الاسرى الاور 4 لم" کور على طول هز 
العص ذلك أن مؤلمات س ت دعضها کتب من طرف افر سابقین فی 
ر صورة دفيقه لحالتهم - دعص منها کتبت بموصوعيه وبقدر من 
التجرد يثير الأعجاب. عندما يؤخدذ بعين الاعتبار الذهنية السائدة فى هذ 
العصر» والبعض الأخحر بحقد وتحامل ؛ الى حانت وتائی الهيئات الديني 
المتخصصة في رعاية الاسرى المسيحيين فى الجزائر وتحريرهم والنى كال 
عددها فی الىلاد وت فا و تحط برعايتها جمیع اشرق المسيحيين 
بدون استثناء. الى جانب المندوتب البابوى الدی کات مهمته الاساسيه هي 
متابعه حالة الاسرى المسيحيين والسعي الى تحريرهم فى كل مناسبة. يضاد 
الى هدا شاط القناصل الاؤرۇيين فی ھدا المحال , 


اما بالنسبة للاأسرى المسل . ن في البلدان الاوروبية فانه لم نتوفر دب 
وق شل ایی رارت اسری | الس ن في البلدان الأاسلاميه» اھ 


لحزائر بطلب مهلة ' 


معتمده في البلدان الاوروبية ولا وكلاء مقيمين بهاء لذلك فا“ ٠‏ 
صعب التعرف على دفائق وضعيتهم اللاسر. فالاسرى الذين + 
پزخذون م ن طرف اللاسان أ حک 


أو المالطيين او الايطاليين کانوا یعترول اب 
به وسيلة للتعرف على أ أحوالهم ومتابعة شؤرنهه # 
254 


دهن اد ليس للدولة أ 


اللاد وخی پالنسبه لادان لني ست برنبط مم ال 


ودا ۴ 1 ۴ : 
أ | ا آ i‏ س ۲ نهس شع , 
رن المعلومات دول لاسری کر رین تھا لات اد ۳ 
1 : ابصال رسالة او ۾ هة 1 1 لات ۰ س : ا السا فب سمحن 


۱ i Niu a 
ون دما يوفد مبعونول الى فرنسا لتقصي احوالهم فان سلطات هذه البلا‎ 
انت نغوم م ہیں عين هؤلاء. ولم تتمکن الجزائر فی أآی اش‎ 
لفات“ حتى قيام الثورة الفرنسية من معرفة عدد أسراها فى فاا ا‎ 

ويد يائ المتابمة لشوونهم لديها. ويش الاقارات ال ورت 
ب انعدام و ونهم لديها. وبعض الاشارات التى وردت 
ول الاسرى في المراسلات الدبلوماسية تدعو الى الاعتقاد بأن حالة الأسرى 
لإوروبيين فى الجزائر يحسدهم عليها الأسرى المسلمون في أوروبا. 


6 - بعض خصائص الدبلوماسية الجزائرية ‏ 


من بين المسائل التي تیر الا نتباه في الدبلوماسيه الجزائرية لهذا 
العصر» هو ذلك الوضوح في الرؤيا الذى كان لديها منذ وقت مبكر بخصوص 
التمييز بين الشؤون العامة ومصلحة الدولة وبين شؤول الخواص وخاصه من 
التجار. 

لقد لاحظنا عدم اللارتياح الذي کانت تشعر به (انظر 1 الفصل 
المدخلي) لها کانت الدول الاوروبيه تختار قناصلها من بين التجارء وکانت 
تر فى هذا الاختيار عناصر للتوتر وعم الاستقرار للعلاقات السلميه بين 
الدول بسبب تداخحل المصالح اللخصيهة لهؤلاء التحار ب ا الدولةء 
فلم تستطع هضم سلوك الدو ل الأورويية ولا فهم موقفهم حول ها 
المسألة. ‏ 
بداية القرن السابع عشرء موقفها بهذا الصدد : eha‏ ان مصالح 
الدولة د ایس ای ا لے یں 

یجب أن توکل الى اشح صن ` : و 
EE‏ اف الشحصيه اثناء تأدية مهامهم کموظفین 
پکرنوا معجردین من كل التفاح MEE E sl‏ 2 
وأعوان للدولةء ويدو أن هذا کان موقفا عاما بالنسبه للدول اللاسلاميه في 
ذلك الرقت. ذلك آنا لاحظنا أن بعض الوسطاء العشمانيين عندما کانوا 


- 256 - 


کانوا ویو رڌ د اراي ي ر بف 
نهف فكرة تداخل المصالح الخاصة 

اق فك ف وسیطرء 
هذا المبدأ حجر الزواية فى 


إعتبارات الدولة على نشاط الخواص . وام ر 
الدبلوماسية الجزائريه. وف 4 
ا [liy‏ المبدا ترسعا کبیا وذهبت الى أبعد ما يتحمله 
توسعت في هسیر محر 6 
القانون الدولى العام المعاص إذ أنه يح للتجار ورعايا الدول الا جنبية التي 
تکون فن حالة حرب مع الجزائر الاستمرار في مزاولة نشاطهم اوي بکل 
اطمئنان وبدون حوف آو خطر. وكان هؤلاء الرعايا يغادرون الجزائر في حالة 
الحرب مع هذه البلاد بطلب من حكوماتهم في الغالب. 

كما أن الوفاء بالعهد والتقيد بالالتزام يمثل أيضا مبدأ من مبادى هذه 
الدبلوماسية » فبالرغم مما تردده اللادبيات التاريخية الأوروبية حول عدم احترام 
الجزائريين للعهود والمواثيق التي أبرموها فان هذا الاتهام لا يصمد أمام 
الحقائق. ثقة بهذا المسلك الذي سلكته الدبلوماسية الجزائرية عبر السنين 
والاجيال والذي کان موقفا ثابتا في مسيرتهاء فان المسؤولين کانوا يعمدون في 
بعض فترات التوتر الى ارسال نوع من التحدي لمخاطبيهم من الاوروبيين 
ليبينوا في أية فترة وحول أية قضية أخلت الجزائر بعهدها وتحللت من 
التراماتهاء وکأن لهذا المبدا تأثیره فى حركيتها بحيث أدى الى شلها وطبعها 
بنوع من التجرد والمثالية » ويمكن بهذا الصدد الاشارة الى واحد من الامثلة 
البارزة التي تندرج في هذا الاطار» وهو الذى يتعلى بموقف الديوان والداي 
شعبان من معاهدة السلم التي أبرمها الحاج حسين (ميزومورطى مع فرنسا في 
عام 1689, فبالرغم من التحفظات الكبيرة التى كانت لديهما بسبب ابرامها في 
روف اتسمت بالسرية على غير ما جرت به العادةء فان السلطات الجديد 
فرتها بعدما تم تسوية مشكلة الاسرى مع فرنسا. 


الجا إن امد الرمنية المحددة لسريان ممعول المعاف ات التى أبر متها 
: رمع لدول الأاجنبية موصوع پیر الانتىاه دلك انه رع بعڪس التصور الدې 
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: روب لار Fr‏ 
سا د اقتناع بأن حالة !إ اھ ن مفعتول مز ا 4اه العا 
تاد بوجو لسلم هي الحالة الطيييمح ا لت بن عر 
وبلاحظ بهذا الخصرص هذا الى ` به پهته العلاقاری 
لجزائرية وإنما کان اتجاها قارا وثابتا ف یا على الدبلوماسية 
ورت قمداعدات #۱ دپازان ار ي أبرمها السلطان پ2 ي 
وني ا 


لتصف الأول من القرن السادس عشر تفترضى إن سرن اشاي ي 
رالمة وأبدية » والمعاهدات الأولى التى أبرمتها الى سم ہا 
ےم ول 
خلال القرن السابع عشر كانت ادات سلا لے 2 
عندما تبين أن الواقع العملى يعا رة وین 
ر كس هذه النظرية المثالية للعلاقات ر. 
درل تم التصيص لول مرة في المعاهدة الى " 
برمت مع فرنسا (1684) على 
ان السلم بين الدولتين سيكون لمل مائ ا 
) وقد جددت هذه المعاهدة المئوية في عام 1790 ولنفس المدة. وخلال 
وپ التي ربت بين مبعوث السلطان ري مولای اسماغیل» اب 
الاخير أن يکون هذا الصلح أبديا. هذا اص5 ابماس اة الاسلامية 
بحتاج الى تعميق وتدقيق من عدة زواياء ادا من السا ان ) یکول نابعا من 
نظرة سکونية للشؤون وللمجتمعات ٤‏ وادا کال الأمر کزلك فاه سيساهم د ک 
تفسير العديد من النكبات والمخة التى عاشتها ادات الاسلامية والتى 
ا تزال تعانی من نتائجها حتى الآن. 
ان عدم الانصياع للقوة ونب ىزا اسلوب فى 
ر ن الخصائص ا تمیزت بها دبلوماسية هذه ااا وحول هذه النقطة 
ار ن الاوزون. والجزائرى تفان على طرفي تقیص في تقییم هدا 
العنم ر : فالطرف الجزائرى يشجبه ويندد به على اعتبار ی ا 
ن جهةء ولیس رورالة كلك ر هة احرى» لكونها لن نؤدي الى به 
حه القد حرصت عل تاكيد هذا المبدا بالمسلك الذي اتبعته فى اا رمات 


ا 


المعاملات الدو ليه هر 


فاں 
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١‏ ل ا الل اال ف وں) فحیر م لال ا 
التي نشت بیھا و ہیں الدوه ب طواب ر ۹ ) اس e,‏ 
الجر اثر بیس برددول في را کک e‏ ۰ ا 


۰ سا سر بشو ک ما رجا به پو ا 


ادال فن لمفعو ب ١‏ : حور 
ب دو سه فال پت 
والاساطيل وبالمقال فال مسنکھ في , 


5 ل 
ل“ 


کا | ما رددتها سار ا د نام 4ے سه ١‏ موھ لے ا 
1 ادات وسا لش حا ومعقو ں١‏ 
1 ااه = - ۰ . 1 i‏ 
۾ عدم اارصرح لقوة E WR,‏ س اك لاله فا اة ےم اس اسك 


e i “١ ہے‎ 
ت‎ 


0 ۴ 2 خ :1 ۳ _ il‏ آ_ ت 8 N‏ 
المطاف ونحملت من احجل دلك کل اج ر ر پو اي 
ولیس المحال هنا شم صحه هدا الموقف او حطاه اد العرصس هھ مع اص 


بعض محاور الارتكاز لنشاط الدبلوماسية الجزائرية لهدا العصر 


r 


لقد کان هناك نوع من حوار الصم بين الطرفين حول هذا الأسلوب 
فالطرف لاوروټي ا العديد من الأمثلة التی سجلت فشل هذا 
الاسلوبت و : فى التعامل الجرائر و ولاك فمد فی مفمتنعا شه hl‏ ره 


eel | 8 oT : N ME |‏ | 2 : 
الا اوتف الناجع ی مح طه الطرف اا ال اعلام التشاهيه حول لشف نشیم ہلا 


الاسلوب فى المعاملات الدولية ربما يجد تفسيره فى اختلاف النقافتين الذى 


آ١‎ 


تج عته اتحلاف في العظرة الي 


الآشياء بينهماًء :ذلك آن كلا التقافي قات 
تصياعه دھهنہه مالا جه ها ۾ متی ر هة a‏ الاخ رف ه لدم حلت ١‏ الصدام 


گانت الذهنية العدوانية اید حص من مناقشست لانها کابت: قد الت ی 


العمق. عوامل اخلال التوازن القائم. لصالحها. 


ومن المفيد الاستفسار حول ما ادا كان للدبلوماسية الجزائريه تقيم 
و تت الد جس ححمھها دوفو نها واهمتهاء و دالہا ی التعافد معها وهه لهد 
الخ فالا ستی اص الت & بغار لمعاهدات 0 اس متها الحزائر م 


دوں شمال عرب اوروبا خلال القرن الثامن عشر يبين أن ديلومانيه هده 


البلاد تعافدت على قاعدة واحدة مه جميع الدول دون ل رای 
0 


وفوتها. وادا تأكد دلك فیعني أن الرائر سات مھ ج لدول وفقا لمبد 
المسا مساو أو وهم الا إل احا تله 


س کک 


١ 
المحموعهة دوليه تناضصل و‎ re - 


وافراره على مستوی الواقع حتی الآن بالرغم من اقراره نطریا في مث ز ف 


سام 


١ 5‏ أ | 1i‏ کے یه 
مأ سا الجزائربه ا انمض ۽ از أو ال : اا ندفاء ۹ 
1 ن ا 2 ےا ع ۳ ا کی J‏ فل م یں 


تبه ل 4 +وماصية متقوقىة رى . .جب 
ر كد أكثر فنه الى الحركة والتقدم الى الا 
إ7 ی مام ود أ“ ۰ 


بن ع٤ا‏ کبیرا . مها ۽ ولم بحل نش ا 1 | Mii‏ 
û‏ 2= ضط ل هدا العےے ٠ء‏ 
ا ڪڪ ۱ کا 5 
ا ايا 


ر ای ظر ف ,ا ° af‏ ل 

.1“ : ہے ١‏ ر ملا | د ن ° ات 

عافد اتها المختلفه › ولم يکر ذل ناحا العام بالمثل و 
ا ي ت 3 | ٠‏ تا 1 ۰ 

ر کارت تعبت بها : ولم يحدث أن سلكت طر بق E‏ 

اظ وف المناسبه - وكانت كثيرة ‏ لخدمة ا ف ال استغلال 


لقد کا عارتي NT‏ 
ا نت كل غايتها هو العمل من أجل إبقاء الامورعلى ما كاز 

بون النظر والتمعن في طبيعة الظروف وتغییراتهاء کما انپا ی ا 
أخری عن ایجاد وسائل اة ا د o‏ عجزت من ناحية 
المستوی الذى کان ان شی 
لمستوى الذي كانت عليه الدبلوماسيات الاوروبية فى هذا العص فبال ‏ 
ن أن المعاهدات التي أبرمتها مع فرنسا كانت قد نصت على ای 
کیل لھا ۳ 3 | حقها في تعيين 
U‏ رس يقیم فی باريس او مرسيليا» ولكن بعد المحاولات الاولى 
التي بدلتها في هذا الاتجاه والتي فشلت بسبب رفض المرسايين قبول استقرار 
وکل جزائري في متهم فانها سرغان ما خلت عن الموضو بعد فت 
تصیر» ولا نستطيع تفسير هذا الموقف الا اذا ضخمتا ذور الفقهاء المتاحرين 
راعتبرناه حاسما فى هذا الصددء عندما كانوا يكرهون للمسلم الأقامة في بلد 
عير اسلامي » اد کف بفسر و حود وکالاء للجزائر في الہلدان الا سلاميه 3 
مرجد نظرائهم في البلدان الاورويبة رغم اهعية ال ر ب 
الجزائريةء کما يىدو آنها TE‏ حها جھلا تاما تلك ا e‏ التي 
انت تجرې فی |۱ 2 ات اللاوروبية لال القرں الثامن " e‏ 
غلا فا J bela #k. # e‏ نت مردر هان 
زی المباشرة والمستمرة 2 زنطقة غر :7 دچ 2 TT‏ اف : 
الفرنسية والانعكاسات العنيفة التي اوجدتها حولها والتي کات واي 
رعا( - eh‏ . القنافا الإوروبين فى ملديه جر ابر » 
رلعالیی و ال و مشاحنات ہیں : 
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لاقل کاں بعنر آں دلك لا بعبہ مر فرب ولا ص عبد 


کہا با حط گړلك قد و معا به ي غ چ اف 


فلك أن املوبها الماشر الصربح كان واحدذا ص العصواعال سي مخ 


ا 
1 ا ١‏ ۹ 
الفر نسيین ګ عر يا ب مص ن س زز eZ J‏ 


جبرانها وأشفاتها كدلك 


¬ 261 - 


النص رفم 
بعاهدة 21 مارس 1619 )1( 
الک 


كل معاهدات الامتيازات المبرما 
مما ر ب المي مه ١‏ | ا‘ 

ETN‏ .ا |1 ا (الاسان العشماني: 
وملك فرنسا) من اجل | ال اكه العامة لال 
ا f"‏ سلم وال احه عا مه لهاست رعا وتا 
لفة 5 Ê : ١‏ ّ : ہے = ا 
دفة واخالاص ولن يمس بها بطري مباشر أو غير مباشر ولا بأية طريقة كانت 

ا تھے ٤‏ لے ا ت ہے = es‏ 


البند- 2 


۴ كل قرصنة أو غارة وكل اعمال العدائية ستتوقف بين الطرفين» ومر 
فصاعدا فان القراصنه نة (۶) الحزانريين عند ملاقاتهم بالسهن والد اکب 
لفرنسية سواء تلك القادمة من الشرق أو لةس ازب از باي تاج ر فبحر 
ست اراب الفرنسية› انه لا يجوز لهم الاستيلاء ۽ على هده المر لمراک او 
و ي مقا ولا کف لھم مساص ای شخض او مد یدهم 
ي شي» لا الى السفينة ولا الى الامتعة أو اح اولان ن خی حتی ولو 
کات هذه ملکا لاعداء زامان رقا لمغاحدات الامنيار : إت المثار اليها حيبت 


ال ھنے| ١‏ : ِ 2 : ۴ فال 2 
لتخصه تہ 1 دہ دہ ولا فا وی ر 


البند - 3 


اغمان عدم حری ورلا الاتمای مر طر ف اف د ٠‏ اچ ر قا ا 


* 


لاي مركب أو سفينة قرصنة مخادرة ميناء مملكة الحرائر الا بعد تقديم صماان 


بكونها لن تتعرض للفرنسيين باي أذی ولا ست حم یں ورای ری ل 
الأمملكة . ٤‏ 


البند- 4 


ن س قران بلدا ودالت الخرئ سوق الاسری م ار لسم 
ان الجزائر أو الى سواحلهاء a ES‏ ممراحهم فی 


الحال وترد اليهم مراكبهم وأمتعتهم 
البند - 5 


کا ان حلالته ن يسمح انك بتسلیح أيه سفينة فى موانته ومرافئه لع ض 


اللاعتداء على المراکى الح زاره وفي حالة ما ادا قام بعض رعایاه الذب: هي 


في حدهه 2 أجانت ا القرصنة ای سو احل الىلاد المغر تة فا( 


ا 


حلالته بترا منهہ ول ن يسمح e1‏ باللحوء الو سواحل ل أو سوق 


الات ا( ا > وادا ما حدث دلك فانه سيتم إطلاق سراحهم فى الحال 


ورد اليهم متخت 


البند. 6 


كل الفر دسیین تصمه عامه سو الدین ھم من اشا شلا لادا ۾ اوا 


الذين هم من اهل لا نقدوك وة لټ ررماندی و ر وطانی و تصمه عامه 
رعاياه ام ر يرهم الذين اسروا تحت الراية الفرنسية والموحودي٠‏ في مديلة 
الجزائر أو في الاراضي التابعة لهاء سيطلق سراحهم وتعاد اليهم مراكه 
وأمتعتهم, كما أن کل و مملكة الجزائر أينما وجدواء سواء فى احفال 
الملك او في داخحل مملكة فرنسا سيطلق صراحهم وی لمول ۴ اون 
المندوبي ن لافتبادهم ۳ اأ ال ] 


فا وادا وفع اللعفص ای لاسر فی Ss‏ 
#م میوصعول ب ¿ دي قناما ل هله المفية رالجرا ف معلا لخ 
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لهم الى الجزاتر. 


إں الايطاليين والاسبان الساکنے. و اڭ و 
بعتبروا مثل رعايا الملاف ک نہ سلا e‏ والذين , لل ن أن 
وارلین: يعامال الفرنسيون 


الند-8 


من أجل ضمان أكثر لتنفيذ ترتيبات هذا الفا ٠٠‏ 
ال ت رايد ارياج ملا اون قرا 
ا مرسيليا» کرهائن )7( لسماع الشكاوى الت تقد e,‏ 
التی قد تحدث وتبلیغها للباشا والدیوان بکل اخلاص» كما م 
تاع المعاملة الحستةء وكذلك بالنسبة للقناصل الفرنسيين الذبن ا 
کس المهمة في الجانب الا خر والذين سيعاملون بالاحترام والتكريم اللائقير 
برف مل لش خض ملك كير مقله. 


البند _ 9 


وفي حالة ما اذا وقح حدث في المستقبل» من طرف أو من اخر والذي 
من شانه أن يعتبر تعديا وانتهاكاء فانه لايجوز للطرف الذي يعتبر نفسه مؤذی ان 
يبادر الى استعمال القوة أو الرد بالتعدى وإنما يجب أن يطلب ترضيته في 
الحال» واذا ما رفض له ذلك ففى هذه الحالة يمكنه أن يعمد الى استعمال 
اقيق وناقة لاسر الاخرى فانه یرجع فيها الى معاهدات السلم القائمة 
بين الامبراطوريتين (الفرنسية والعثمانية). لقد ألح على المندوبين بوجوب 
شر هذه المعاهدات والتعريف بها بين رعاياهما لاحترامها والتقيد بها لكي لا 
يضطر صاحى الجلالة مرة ری آل استعمال جیشه الدي لا يقهر لأجل رفع 
الحيف الذى قد بحي برعاياه والذي لا بقبله. لقد تعهد المندوبان باسم 


اشا والدیوان واللاوجای بالقيام بذلك ٠‏ 


# 
. . اے ن 1ے و س ° ا 
کا ا شس المسے فم ہے سے 2 اے 
أ - ك .- الغ ے5 - 
وبلتحئول ا رلاد ق دسا ستعطي ھم 
| 8 | سے ا له ا الس . 
9 م او اه لاا حكام المدل ۾ فسا | پا د فیا 
ا اا 
اخر عدم أ تا ب و نھ کول ع الوھ لے کک ات ٠‏ اھ 
ا ا 
اللند _ 2 
mm‏ 
# 
ف 


عندما تلتقى المراكب الجزائرية بالمراكب الفرنسية سوف تتبادل 
9 ا 8 ار ا 
س کاصدفاء حفن ولکی e.‏ وون اج و 


(تھتینس ) 1 لمراگی الفر بش فا ره تة طا ےاے ا سو E ET‏ 9 سس ره 


= 


فة با .دة أ حال اه مذافء و حجان ج نه او ال امي ۽ اجصر ل ي 


mm 


أ = ٣‏ | أ 1 تتت ص i i‏ ۴ 
i ۳‏ 4 ا | i‏ 
؟ ہے تی ا اتی 


عر ھم لا حارهم لی القوه نع اسحففه 


آھنے 


ر E‏ ا ۴ ت 
E 1 | | |‏ 
š5‏ ۴ ۴ 
سم یس د گ اسار ٣ر e‏ ا ا ا ات سے اسے یا نے کے ےا سنا د کے حص 
| : س س کے i‏ 
ت غ ۳ 3 کا ۹ ا 3 8 ت 
ی ل E‏ 


و مشیم ى بلد هؤلاء الاعداء فانه سيعت عدو 
البند ‏ 5 


وادا تعارفت المراكى الم ا 
سیه والح اريه ونم اا ء E F0‏ 8 
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ر جباره على داز ولکن اوا - € 
ة 8 4 EF‏ ت أ | 1 ۱ رىد ا 
الفرنسيين طواعيه فاه يما ل امام الديار حد 


د او المجلس 
رکونه ارتد طواعية وبدون ن ې د فط يعلر ن عن دلك صر احة 
الث ؟ 


وفي حالة ما اذا كان أحد رياس السفن أو المراكب الجزائرية عند 
تفتيشه لأحد ار کب و اسفن الفرنسية» ر د پا ر 
سوق ی المرک ال الجزائر ف مجر د س دسحو ب قائده فی ا 
ویدول اتال العنف . وادا ما أصر على أن المرکت وما يحمله هو ملك 
للفرنسيين فانه سيطلق سراحه فى الحال ويعاقب الرايس المسؤول عن ذلك. 


8  دنبلا‎ 


لا یمکن استرقافق المولودين في بلاد عدوة للسلطان ولكنهم مقيمول 
ومتزوجون فی فرنساء کما لا يجوز استرقاق فرنسیین يقلون مراکب هؤلاء 
الاعداء بشرط تقديم اثبات بکونهم من رعانا امبراطور فرنسا. 


البند _ 9 


یتعهد کل الأفر اد من 
الاجفان ا لحر بيه (من الحز 
واسد الط ریق ا المغامرين ٥٠ن‏ اللاهالي 


ف | ای اد أو آي 
مرا کې فرنسية › ویقودونها 


الامحاف الدين سیعینون ریاسا؛ كذلك کل ضباط 
۹ 


لن ر تهر أیدا هده المعاهدهة › 
أف رمن) بكونهم ِ 


اء ار وهو عمل م أنه أن 
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:8 1 1 أ سے د ایز rT‏ 
ضصرورة تجنب ذلك وس احل صماں ۴ فا به س .5 
و : ( ق : ضراب آي مسر 
الذي سخ رن باق را من أجل اققرضنة بكونهم هو nF‏ 


البند ‏ 10 
يتعهد کل من الطرفين بمراعاة واحترام بنود المعاهدات الميرمة 


البند - 11 

والتى بمقتضاها فانه لا يحق لأي احد أن يدخل بيت قنصل فرنسا ولأي 
غرض كان واذا طلب أحد شيئا من القنصل فان الديوان يختار شخصا للفصل 
في ذلك بحضور الآغاء رئيس الديوان» وتراعي العدالة ولن يلحق بالقنصل 
أي أذى من أجل أن يعيش في آمن واستقرار مع کل التكريم والاعتمار. 
البتد - 12 

قد يوجد سواء من جهة فرنسا أو من جهة الجزائر من يقوم بعمل من شأنه 
المساس اسو ے هذه المعاهدة أو بوصایا السلطان أو بالمعاهدات المرمة معه) 
هذا الشخص سوف بعافت بالموت القاسى وکل هن یمس و الخعاع: سوف 
تقطع رؤوسهم " 


النص رفم : 3 

«معاهدة اسنہ التي أبرمت مع الجزائريين من 

طرف السيد كوكييل في هذا اليوم 7 جويلية 
_-_A 0‏ 


صبب تحرير هذا المكتوب هو أنه في سنة 1640 وفى السابع من جويلية 
المسلمين اللاصدقاء القدامى لامبراطورنا الاقوى والأمحد 


268 ` 


إن امبراطور ی ا لله ك اعمال یا 


طرفه با ا ا دار : 
جد قد ارسل من # بيست ر دي کول ١‏ ی طریی 


ل رکیل نسله , > 

َ الم تساك ةة ا 2 ظ اسھ ےت 5 7 
الجزاثر : جل | حمل على ير حالة الىرإ, ٠ ١‏ 7“ اى مدينة 
لقائمة تتا N‏ - 

ey  " 


إل الجيد. 

ولقد امخل من أجل هذه الخاية أمام ديواننا وؤر 
ف باشا» أجاب الله دعاه وأمام ا 4 * والقضاة و ۴ ل ای بحضور 
الذين وافقوا جميعا» مراعاة لل القد. : 
(السلطان) وامبراطور فرنساء ا نے کے چا her‏ 


الت ' 


كل الاشخاص 0 أية جنسية کونول الذين أخذوا في باستيون فرزى 
وكذلك كل الفرنسيين الا صليين الدين أسروا بدوں فتال والموجودین حالیا في 
هذه المدينة سيه اى سراحهم ويسلمون الى المعني دي كوكييل وكذلك كز 
الموجودين في الاماكن الأخرى وفي الأراضي الملحقة بالباستيون فانهي 
مسلون الى القنصل أو ای اٹہ قنضل فرشا ویبحرون بدون دفع رم 
الميناء ولا الرسوم الأخحرى لموظفي الميناء. 


لبند- 2 


وبالمقابل » فبمجرد وصول نبأ هذه المعاهدة الى فرنسا فانه سيرسل الى 
E!‏ (الجزائر) كل المسلمين الذين تم أسرهم من بحارة سفن : 
: ب * ورجب رایس وفيلیپو وكذلك أولئك الذير ن تم سرهم من على متن 
ولاک ا لتى استولت عليها سفن الملك وكذلك طاقم ا لمرب الذين أسروا 


ارب نوله , 
اند 3 


م كاك المعنى کوکییل باستيول فرت 
لفالة والرأس - راء ا بونه وسواحله لما اك 


حافي . 


é ٣ا سے‎ 
| 
نمسي زر‎ | Ba J E. O 


49 


™ 
a ب‎ 
E rR 
. ae i: 
ر‎ 
۴ کہا‎ 
0 
1 
په‎ 
° 4 
۴ 2 
i ا‎ 
ا‎ 


المستقل اداماالتقت سصامه الف المرنسبة فاأها. 
الحية وكدلك الاحارمء مضه العف ادا رست فی TE‏ 8 سه و 
من الىحارة بالصعود الى اسمس لق تة و حد ای شی ء م نحهرر اې ,د 
من مواد تموينها وسلعه ولا أي صق حر ولا مضابقتها . کما ا ن ر ۴ 


ىل من تحار تها لاحاره على ا شن ا 3۲ا ٣ک‏ نتب دنهم سله ملف 
لاعداتاء فهؤلاء یدلون بتصریحاتهم بدون أي ضغط ویسلمونها ان وجرن 


لدیھم هده اسه وندفعم لق أحرة النقل 
البثك - 5 
# 


ولا يسمح بإجبار الأطفال ولا الأشخاص الاخرين لكي يصبحوا أتراكا. 


(أي مسلمين) والذين يقومون بهذا العمل سيعاقبون عند عودتهم والأطفال 
سيطلق سراحهم بعد الادلاء بأقوالهم . 


البند- 6 


فالساکنون والمتزوحول فر سسا هة ے فس د مر الدى 


البند- 7 


کل الهرنسيين الدن الفا اة ت سے لے نے سانعهة ا عداتا 


ا 4 EY‏ ا N f a a‏ 
وعرار جن اى داتع اانه رفون جارهم فل ١ال‏ لاع 
الكك 8 
mm‏ 
ټ 


کل الجراقف الفرنسة التی 3 طر ھ سو ء٤‏ الاه ا1ط ل ر اء قى 
i‏ َ : ۱ 


0 غ 
اانا اولك الخ * PE ١‏ 

یی کور ی رزوی ا ن بف باق د 
١‏ مدینه e ١‏ 

ګ لحزائر. 


البند _ 9 


وادا ما 


1 


وحد و س a‏ : 
روت ای متن سفن اعدائنا کمی د ,کاب فانهم ا 
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- 1 ار ً 
ول امت ست £ TF‏ 
وادا اس ال اھ س س ار ر O e‏ جي اب ١‏ سلحت) ف 


لاهالي أو من الطقاريين» (أهل الاندلس الذين استقروا في مدينة 
طرف ر في مل 
الجزائر) ولم یکن بھا ضا ا بأاسر أحد الفرنسيين منتهكة بذلك 
معاهدة السلم فان مجهزي هده السفن سيعتبرون مسؤولين ويعوضون 


الخسائر. 
إلتة k9‏ 


ان الى يبء الذين لايزالون هنا كأرقاء والمسلمون الذين أخذوا من 


ا ن الاسبانية والموجودين فى فرنسا (في نفس الوضع) فانه 
ی أجل قصير» وي انتظار ذلك فادا وحد من بير 


ن الله حر برهم ف : 0 
ا ا ا اتقسھہ ا ~ خط ن ذلك نلاقة ال 
لفرنسیین ان هنا ھن يريد افتداء E”‏ > ی ت 


الللد 12 
التش ريفات والامتيازات 


أ 

le | |‏ دعر ف له س ضر ف 
رارق ا پم بها نظ اوه ۴ ا اللطان : 
٠‏ ۴ وخاصه ,غاا الشورده 


علا الأ نى لي لها قتصل» وندفع له الحقوق ر 
وعيرهم . 
اند .13 


أ لے "۹ لے فاه لاداء 
بستطيع لفتصل ا اال ر و 
ا ۱ ال> تة الخاصه التى يسيع 
الصارات الق پا الأخحرى في 


ثل القناصل الاخر ی ا ی بد بدون ال : 
البند ‏ 14 


و ضماںن احت ام هاده | 


ف وا اډ اع 


" ١ 
- افاي‎ FE 
أعاهده فانه بر سل تسه ص کا‎ 
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زان لر ۶ "ته مات ا اقا یڈہ 


الد 15 


ان ال. ل٠‏ الذين يفرون من اصانيا أو من ee‏ ن الاخری نعط لړ 
j‏ ا أول 
راقو رشا وت إرسالهم (الى الجزائر) في فرصه مواتية 


اعتبارا للسلم القائم بين سلطاتنا وام اطور فرنسا صديقه القدر 
الحميم › فاننا نحن كذلك وعدنا وأقسمنا على المحافظة على هذا السل ' 
ولن يستطيع أحد انتهاكه . 

قرات هذه المعاهدة أمام كل الحكماء واعيان الديوان وأمام كل الرياس 


والضباط وحررت ای کین را دیل ای ر وا کر 9اا 


النص رفم :4 
معاهدة 7 جويلية 1640 الخاصة بالباستيون ‏ 
الند 1 


إن السفن والمراكب الہولاکر ”' تستطیع ارتیاد هذه الموانی » بدون أن 
تعرض لها أحد ويمنع على كل تاج مزاول نشاطه فش قله ةة تحت ى 


عنوان کان , 

2  دنبلا‎ 

اا إن السيد دي دودییل بدفع لنامقابلا عن الأرض التي 
وعلى التحارة إل 

الف دویل ٠‏ کل س ي داريا ف کل کک القل ونونه مبلع 1 عة ولاس 


نها أربعة وعشرون الف دوبل توضع بین بدي الك 
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ربت الساکر؛ م “رصع في خرېه الى ٠‏ 


ايند 3 

ویسمح له باه مب في هذین المکانین : باسيون ی _ . 
اراس الحمراء ن اسه صد الاجفان الاسبانية وفرى ‏ ك ي 
پاجوركا ومينورك* هه جل نوير ماعن للسفن الاسلامية التي قد ليا ار 
الموانى زتحه لرداءة الطقس ارس مطاردة الاعںا. ۴ 8 ١‏ لی 
ي كذلك ضد الأهالى العصاة. لعن جل الداع من 


اند 4 
اند - © 

واذا التقت أجفاننا بسفن دي كوكييل فانه يمنع عليها أخذ أي شىء من 
معداتها أو تموينها أو معاملة ملاحيها بسوء أو أخذ أي طفل من بينهم أو الحاق 


أذى بأحد وتحت أى مبرر كانء بل يجب أن تترك لها الحرية لمتابعة سفرها 
امان . 


البند ‏ 6 
واذا حدث أن اصطرت سوء الاحوال الجوية مراكب صيد المرجان الى 


لالتجاء الى مرفا من مرافيء مملكة الجزائر فانه لا يجوز أن يتجرض لها أحد 
نى بل يجب مساعدتها وتقديم كل التسهيلات لها 


لبند۔ 7 


إن سفننا الذاهبة أو القادمة من تونسل لن تتعرص 


المرجان . 


8  دنبلا‎ 


بای أُذی لمراکب صید 


= F79 


۴ وی ان کا یھ اي چ i,‏ 
: 1 ا : 1 J‏ ت . 
والقظ منازل ومحازن ورل ورحی ٠‏ > 
he‏ 
i :‏ 2 : ق ای اے اک = = سے اا 
باللحوء والاقامه مي هده لمو ی 
اللند ‏ 9 
mm‏ 
٠‏ 
ا : 
1۴ ھ هه لاء ١‏ کت ےا اے اپ e ir‏ کے کک ضا ۍ > و 
ر ق ہے e‏ 
عه ی حر نهم ردو ي الل تمسعيم هه اونل س سما سبو ن ال ۽ 
ّ ت . ¢ ا 
ما يلز : ۴ ھم المواد التموبنہه و سے و is‏ س ھم has 2 u‏ این 
وبنفس السعر دوں ال یفرص علیهم اې احتکار على هده اسمواد 
الىند - 10 
ك 
¥ 
2 
أ کا لے اد ار س ت . : 
e E‏ گ کے جک ا e‏ صب ب 
1 | : 
والشمع والحلود لر داس المرا e Ss E.‏ کے 0 9 E ae‏ حل 
الدين ٠‏ نھا اا : 
ل سيحملو ني ب ایس ك 4 و و سے لیات سے ج aaa‏ تااس ص 
۰ | کک 
الختاء لمراک کے قور ےك و لتا اتا لاا شط ف el‏ وچا م کا د 
الموادي وادا ھا و حال لی لدم الله گے ی اے سے | سے سس فا ا اسسس قبا د 
8 د : کح ا 
الك ے1 
mm‏ 
* 
ك E : a‏ . 2 
لچ ے* ف ای چ لے اھ ے کیا ہے لجآ ا ك ا2 س دص سے 
ا ص r‏ س © 5 اس س 2 
| : ۱ 
الاتجار فى ظا م لله باسمه او حت اسھ ات 
البند 12 
> 
i i‏ 
على ھا سسسمد صا نه ل ت اسي ارژر ای سحل رل م خاي شان سر 
سم ٤|‏ ا 1 ۳ 
بولة ايم | ۹ : 
ي 2 ھل 9م لد اب فصا عل قا ره لھم ضار رة اة حر ن 
اف | 1 i‏ حح ی 
# ااه = آآ 
E ٠‏ ج اب اا ن لي حرا ھا للم گک اتا - مھ یاب اس ی 
ا & | 


2۹ 


13. 


ر ا ا لے | ا : ۴ 2 
۷ باز المتعهك ؛ 4 ۶ عا سے اې نه ف 
1 حا سء لزا ت 


°= آ- | 1 8 
ید لتحاو زات ای التسار س س کک سل ر الا ف صر ف 


ا e a‏ ا 
î‏ ران المدينة بتعمدهم غشر الشمع عن طریقی خلطه بالزیت او 
الأهالي د 
اللحم أو أية ماده اخ رف » فاں اشسے المقشوش سوف تحر ی والتحار 


ل على ذلك سيغرمون ويعاقبون عقوبة مثلى مثالا للا رین 


المسد 


ری اش رس Fa‏ عل تازهلا ینک اکا 2 
لمات رعایا سیا الحخلسات سو اء اة : لصيد المرجال أو اعمال 
الأخرى. 


اند 16 


في حالة وفاة أحد من المستخدمين فى هد 
دفنه با ا يجب تقديم كل المساعدات لتسهيل ذلك 


البند 17 


حاحة اقناء. ه گی کا E‏ 
عندما يكون المقيموك في الباستيون في : پا E a El‏ 
و ت اء ال e‏ 
ءي بونة والقل ۽ مات من الزيتول اوت i‏ اک نت قانه 
ما احتاحا ال اللسحویب اد 

اخری فاله ۷ ف منعها عنهم وكذلك ادا و U‏ ن 


١‏ ا ا الحاحه. 
© 8 5 ۴ 1 چ : 
سا م بشرانها E”‏ و 2 


الہند ۔ 18 


بن الميتا مين فانه لا يجوز منع 


= ai ° ee e i ا‎ 


واا ما حدث هذا فان مسزؤولبه تعویصها س کی ٠‏ 


البند - 19 


سےا کے 5 لے تع“ ڪَ 


یدفه ای ر سم وس سما له س ار ن 
- س د - 
ډ 


للا يجوز اجبار أية سفينة او چ اوت یا ای ا ر 
حمل الحلود. او الشمع ض‌ محار ل ال0 ا شه 
لد _ 21 
الند - 


: ا |" | > : | ل - ا“ î‏ 
سسب الخر اب الدی حاف نالات 0 و صا ٣‏ السار ب وھ ل لص از ت 
ا E‏ ی 


وکل ونای المعامالات التی کات تحر ی 2 حار ر همدیسی نولك 9 ا ۾ فال 


کے 


المتعهد معفى وبرىء الذمة من کل تعهد وقع ت ھا ضی مع نحار مد رنه 


٤ 22 - اند‎ 


0 لا“ 1 ا | 1 : ن ت‎ J 
ت ا ا ت ق‎ : 


من طرفهم فانهم ملزمون بدفع الاريعة وثلائ: الف دوا ف كا سنه والى 
ه : 
ندع للماشا رو انب لعساکر ولخز ينه اة لک تتاخحر مرتات کی 
العساكر مما یستو حب نحصیل سعر الفانده على هد لاير 
هده هي بنود هده المعاهدة التى كتبت وأشهرت فى نسختين احداهه 
حمصه ك جر به القصهة ٠‏ لاخر اعط ناه لل حو ل الست دی کو کیا 
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ص رقم : د 
»اهدة 29 فبرایر 1661 الى 
بود منجها لارفع الامج بابا رمضان ١|‏ سيور 


۱ ۱ ال الحاکے کم . 
راك الفارس وسيد مورانر مر أ | والسدئن| 
زل * 


ِ 3 اصستصارو ١ه‏ إا ا سییر 
a‏ = 1 8" ` 
الشھیر بالقالة وال أ إ١‏ “سیول فےنے)] | 
الہسکاریس = | 4 - ّ ا سرا سا٤‏ ۴ a‏ اأ“ ا 
الأخرى التأارعه a‏ جل تجارة | لصف والحلر 8 1 . ٤‏ 2 ماکن 
2 ر“ رالسمم وا : 


لبرجان من القل حتى الرس الحمراء واللذین زی ت ىء رل 


ايند :1 


کل دیون السيد بيكي وسابقيه التي اقترضوها سواء في مدينة الجزائر أو 
القل»› بونه » الباستيون أو في الاماكن الأخحرى. سواء فض عند الأهالى أو من 
عة المسيحيين أو اليهود دعتر مصمفاة ومنتهره ولن يقبل أي طلب أو أية دعوى 
كانت» بهذا الخصوص ؛ وكل من يخالف ذلك يعاقب عقوبة مثلى 


البند _ 2 


سساو 


كل السفن والمراكب» فرنسية هي أم تابعة للأمم الأخرى يمكن لها 
التردد على هدا الميناء (الباستيون)» اذا كانت تحمل رخصة المرور مستخرجة 
من عند حاكم الباستيون» دون أن يعترض.طريقها أحد أو يعتدى عليهاء ويمنع 
على كل التجار الآخرين مزاولة نشاطهم بهذه الأماكن بدون رخصة منه. 


3  دنبلا‎ 


ادا القن ما اس س الق او المراکب الذاهمة أو القادمة من 
ال ۳ . 0 الا ١‏ فا ره ا تن رو ص سالا 
سا اسيو معها ل ا اكول ة9 ناسو ار ا کار کک Fs‏ 
ر و ار ا ل حاکم a‏ . 1 : ب | i U‏ 
ولا پا ھا ا لے رلا مراد توت ولا ای شی کما 2 جور ارعن 
| ټ 5 : ا 2 ۴ 1 اء ع ا أ nC‏ أ8 ا 
4 بأي أذى ولا اذ أي طفل أو إذاية أحد من النوتية» ضابطا كان أو بحاراء 


e 
a ca: = 


1 
3 
ا 
ا 


الحاسة) و لمال امن ) الحارة) ق ةة پر سس 4~ اسو سر ج وه 


1 


ممختومة حاتم الحمارك 


البند- 4 


اسستچ* له ںا قا سه مسا اب ص ما ن | سا نة ب مسار اسم ا تا اش LL‏ 
ا 2 


VI “lia 
والرأس الحم اء للدوفاعء ع٠ نمه صد الا حماں الا شاه وفرفاطات س دے‎ 
نے ا ص‎ 


i‏ ومينورفا وعيرهما فى حالةه حدوث القطيعه. وكدلك ايه ف 
المضلمین الى ثل * ب المتاءن متب وداءة الفلق أو س 
اللأعداء ؛ و ا حمابه نفسه ادا ما هاحمه ژهالی من ر ص تما لسم 
له ببناء نقط للمراقبة عند مدحا الخنات ووه ات شا الان 


أ E | . ١‏ ۳ ك ج | : 
ف لسجمح بةك كذدلكف المسا £ r‏ کے = جب شالب اوت وه اتو 
2 ا ا ت 5 : ت ہے 


٠ ٣ ۲"‏ 1 س 0T‏ : 1 7 ۰ 
دلكٹ اں الرر الئی نھب من احه الا رص هى صر وردنه ر حى الحوتب ) وهده 


وادا حدث اں حملت الر اح و سوء حاله طق سف وم اک الصيد 
س > يا ك ا 
11 َ أ ۶ ً 
لتارعه بعة للباستيون الى ای مرفا من مراف مملكة لحرا ۾ رمت ب لی 
لا 8 
شاط سواء أكانت هذه الم راکب فد حرجت من لار لمسحه اوس 


الموار ن التابعة للباستیون فانه لا پت ر لھا عدرلا بسھا انق ا ەى 


لھا کل المساعدات ولن سمح باخد آي شی« م معد اني 
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ت . 5 


ا سانعهة اليو 8 
. أو الى جهه اخر؛ سا | = د ره ي دهارها و |یاري 
و ا E‏ - ےا شانمه عل ت 
نڪا س سد e‏ 7 
اند - 8 
# 


يسمح له بالناء ف الیکان 
رالقل ال و زرك اورحي؛ لايواء مستخدميه ومن أجل ا ١‏ - 


ا9" 


لا يجبر مستخدموه ولا بحارة المراكب والسفن على أخذ الخ 
وة القل 9 من ای موظف اخر بل سیصنعونه لانفسهم ذه فی محابزهم 
بدول أن یترصن لھم ا على دللڭ» كما طون اهتناء کا ا المواد 


ا بدو ل أن لھ" ۴ نڪا “ : 


البند - 10 


تیحدث آل اء ونه والقل أن بشو م اللعض aT‏ الجلرد والشمه 
انی ا ا کے بی کرت ہی اندر دعر اردان غادال 
دنه الجزائ والذيء يقومون ببيعها بدور فى طبرقة أو في تونس او فی 
تاد دة الزائ الى أمتجاب المراكب من الأجانب هن القورنه او عيرم 
۱ : 


م اآ SS‏ 
پم ملعا اتا قعل ذلك فهذه البضائع ان ۾ حدات على طهر المر شا سے ت 
نصادر ویعاقف أصحانها 


البند _ 11 


4 أل‎ CY bys لقا‎ a 2 dh. 
لای ا من افر اد النو ده في وده و ھل 4 ل ي ا‎ e ا‎ 3 
۳ 


الزء | 
ي يراه مناساء > في کل E‏ 
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البند - 12 


س و |= TF‏ | 
لقد حدث في بونة كما في العل ٠‏ ي ا ب اد حن 


البنود. 
البند - 13 


له «لمتعهد الباستيون» أن يستخدم في الباستيون والاماکن التارعة 
له المترجمين الذين يرغب فيهم وللمدة التي يريدها بدون أن يجبره لا الكاهية 
ولا اغا النوبة على أخذ مترجم لأعماله التجارية. 


البند - 14 


ص حد للتجاوزات التي تمارس في هذين الميناءين من طرف 
الآهالي کا المدينة بتعمدهم غش الشمع عن طريق خلطه بالزيت أو 
الشحم» هدا شه الا ییک ق و ادر السلع وأصحابها يعرمون 
ويعاقىول لاعطاء منال الآأخرين . 


البند - 15 


كل الاشخاص من أيه جنسيه هم » والدين هم في خحدمه اللاستيون أو 
في المراكب الذاهبة والعائدة منه يعاملون مثل الفرنسيين فلا يسترقونء ذلك 
انه لا يمكن الاستغناء عن خدمات هؤلاء الرعايا الاجانب سواء بالنسبة لصي 
المرجان أو للاعمال الأحرى 


البند - 16 


إدا حدث «توفي واحد من المستخدمين فى هذين المنائين فلا بحو 


17 اا تیا 
3 أي م دوفن یز , 
ية الجزائر لتسديد اللزمة . خود على بالغ التی تر 
ايند 18 
إن وكلاء الباستيون المقيمين أي مدينة الجزائر لتا 


زفى عليهم الحماية الكافية» ولا يجوز لأى أحد أن ااا سوف 
ژنیهم؛ وان ددع اي رسم عن البضائع التي ترسل البهي ل م ر 


ش عائتهم. 
لئد - 19 


تا فا أدخل من العادات الجديدة والمصاريف في موان بونة والتى 
لم تكن موجودة عند قيام الباستيون» فإن هذه المصاريف سوف تفط 
کالاتي : تدقع اللزمة ا الكاهية والتي مقدارها مائتان وخمسون قرشا ”فى 
کل شهر» وفی مقابل ذلك فان صاحب الباستيون لا يتحمل أية مصاريف 
أخرى من هذا النوع ولن يدفع أي شىء لصغیر أو کبیر» کما تلغی التكريمات 
في كانت تح ارياس الاجقان رضباطها: 


الہند ۔ 20 
كل الديون وكل المطالب من هذا القبيل ال قد نقتم بپا اهاي ي 


داستیون القالة والرأس الحم اء والمناطى المجاورة من ای هوات 


دقوي تعتبر معصفاة ومنتهية › ولت ۽ قبل ای طلب بهذا الخصر 


البند 21 


ستدفع اللزمة التي للاأهالي القاطنين حول الباستيون كه 


| كانت ودی 


- 1 


i‏ ا ا ۴ .. 9 تھی طا و4 


: | و شاه 
على عها صانصول . وکل ص چا رای سے اه 


ب ت : ا Y‏ 5 ا ê‏ 
ف کلف النای ۾ کا كام هذه الماعطى بسفب وت2٠‏ و( ون سو 
صر 1 ٢‏ س 
7 | ۳ ققخ اک : س E.‏ ي 


| ۳ ا اص نے 8 > ی 2 n‏ 
اتی آ ا 


ا 
الخارة. 


البند- 22 


| چ | | | ت 1 ۴ * ١‏ ا 
لک نل ھم نلیا الباستول لے که ت > ہے سے لا لے چ ا 
rm‏ ےآ : = س ہے س چ 


1 


الاعتار أقوال الشهود اكان هولاء E‏ المس حح ۰ قود . ےہ ھے اد 
الخصوص ٠‏ فهذه الشهادات تعتىر لا قمه لي 


البند - 23 


ج 2 ١‏ آ | ا ك ٤‏ 
AN sll IG : : i. 4 f f 2 1‏ 
ې لل ڻ اټ سے اے 4 اس“ لے ۹و لے لالت تات . کک tS‏ = ےا دل لړ س ج 
ا 5 2 س اتب 2 ا 
“ıl Ff ”‏ 
حر له 1 لا شا مه © اوھ 
# 
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4 دا عضا ای و ی ا ار سڪ ê‏ ۾ حا جر ۳ E‏ سے 9 = سے سے 1 
فام الخو ب سهما واں اقا لے عة ل ي TRE‏ 3 لال 4 ی واس 
r 5‏ ا ہے = سے ا ا 
أ E | sl.‏ 1 1 
i‏ : ة 
علی دلاك کما فال حل اس و ما صی ۳ ای ي ا ا ک e‏ امسار شہ C3‏ 
٠‏ : 1 5 
| أ ت : 
هھ د لاماکن› وادا یا اراده تشه تساطهم فاره لحم كلهم قف هله احا 
1 ھن 
1 
دفع الأربعة وثلائين ألف دوبل فى كل سنة وه المخصصة لرواب الماك 
> س 
11 ۳ ) 
4 سے اسك 1 | 
شه ی 9 ااے کے لے م 4 ال + تھے ٍ نا ے۵ 
۾ أا سے ٠‏ | 1 
ل س 3 الا لله » ل وقعهت ۳۴ 1 5 ف و زه ا 


e 7 (7T e oa gC Re A a mm. FF 5 ۰ 


هھ هة أ أ3 Nai‏ س ۰ € ١‏ 
ي سي" ن جل : ۹ء دام 1 س ا“ دی ولي 


ا مراکبه با ل عليها مساعدته وحمايته م i‏ عه دما ہہ لا 
نیس “د ص : 


اء 


البند - 25 


مقابل الروت السات فان السيد رومیناك مارم بدع مبلع الأربعة 
ئلاثين ألف دوبل ذهب في كل سنة بالضبط وعند آجالهاء على الآرض لى 
ارغ لني التجارة التي يزاولها في كل من القل وبونةء فالاريية 
والعشرول ألف دوبل من هدا المبلغ تحصصس وا الس والعشرة الباقية 
زصب في خزينة القصبة ويبدأ دفع القسط الأول بعد ثلاثة شهور مء دخوله في 
امتیازه والتمتع به ولیس ملزم بدیع لزمة کتسبيق قبل هذا التاريح› كما آن 
السيد روميناك ملزم بارسال مركبين في كل سنة الى ميناء مدينة الجزائر واذا لم 
بوف نهدا فانه سیدفع لاداره الجمارك مبلغ ستة الأف دوبل ذهب زيادة على 
مباغ الأربعة والشلاثین ألف المنصوص عليه اعلاه. 


اند - 26 


بعد اطلاعنا وقراءتنا وتصحيحنا للبنود اعلاه ۾ فد متحتا وقلا هده 
ومین فاننا ه الحترناه 
re‏ لقند اختبرنا بالتجربة صف ر وفضائل السيد رو ناك فاننا قد 


الط يى اذا دعت الحا جة الى ذلك. وة رجت حراس 


لبها في ها د ٠‏ المعاهد: ۰ . إا برغب وریا وأشياء ¿ اخرى للوصول الى 

تحمل مصاريف ونفقات کبيره ثي ا 
اغاق شان التجاحر من الديوت ا ى ر ورن ارال كانت 
سواء منها المتعاقی بمستحى 
رعابانا على المدعي يکي التي 
لاحل وضع حد لهذه الت" > ع 


ا اآئاق , لے مناك ,مطالسته با ص + وهم اي وء کاں , 
الا لخرين افللای السيد رومياك و ې سي 4 


لفین عفایا رادعا إسا نهس ٭ ريه الف مه و تا د ا ۴ ا ف 

مراعاة اللهدابا التي قدمها لاعضاء ديوانناء وليس ملرما هي المستق ٠‏ 
افع الارمة التي تم التضيض ايها في هذه المماغدة واعدين إيد بير 
ت : 5 | 


حما یتنا عليه أمام ١‏ صد کل رعایاںا أ, کے ھم 


معاهدة السلم بين مملكة فرنسا ومدينة ومملكة 
الجزائر المبرمة فى 17 ماى 1666 (8) 


البند- 1 


إن المعاهدة المبرمة بين الامبراطورين أو أسلافهم وكذلك تلك التى 

5 u ١ : 7 ۰ | ۹ ١ ا‎ ۴ 5 

وراحه مالك الامبراطوريتين › سوف تطہقی دده واخحلاص ص الطرفن دول 
أن يخمة أ منهما الى الاخلال بها بطريق مباشر أو غير مباشر. 


البند_ 2 


كل الاستفزازات والاعمال العدائية سواء فى البحر أو على البر 
ستتوقف بين الطرفين» وفي المستقبل فان بحارة مملكة الجزاثر عند الغا 
بالسفن والمراكب الفرنسية سواء منها القادمة من المشرق أو من البحار الغرية 
سوف ان يقوموا بزيارتها (تفتيشها) وبصفة عامة فلن يمسوا أى أحد من التجار 
محرین نحت رایه فرنسا من رعايا جلالة الملك ولن يمدوا أيديهم لأى سىيء 
الى الاشخاص ولا للسلع ولا لغيرها التي هي في حوزتهم ولا لنجهيزات 
هده المراكب . ولاجل صمان 1 ال ۴ اسا 3 ذلك أن الخرى دې 
وفع للمعاهدة السابقة کان WY, e‏ التى ا ا الغا الخواص؛ 


1 الة : + ؛ 1 


- 4 


٣‏ ‌ | أ 
ê, ۱ |‏ ی 4 ره گات ومن فول F0‏ 
1 أ شاب e: ٥‏ آے = ست ےا 


0 2 
ا وين متخرجة م الوا د ٠ ٠‏ ل روجهم من ال 
n E‏ ۳ ر | ۴ 
لترر ا رف از ' ره في هذ 
ف 1 ٍ سے 
. . 5 
راکب الى بيه الط ارلسه أو المعربية اش اد 5 - فس 
: ٍ سر تحت وزو |زلی 
حدة الرايه. 


یہ تسبح أيه سای ي رای الفرنسية لغرض الهجوم على السفن 
الجزائرية» وفي حالة ما ادا فام احد من رعايا صاحب الجلالة والذى هو فى 
دمة دولة أخرى بالاعتداء والهجوم على السفن الجزائرية تحت رعاية هذه 
الدولة» فان صاحب الجلالة بشجی ذلك ويتعهد أيضا بعدم منح اللجوء الى 
موانثه لأحد من هؤلاء» ولن يسمح لهم باقتياد اتراك هذه المدينة والمملكة 
المعنية اليها. 

واذا حدث أن أرسى أحد من هذه المراكب فى موانئه فان جلالته سوف 
يقوم باطلاق سراحهم فى الحال ورد أمتعتهم وحوائجهم اليهم وفي المقابلء 
فاذا حدث وسيتقی فرنسيون بالقوة الى موان مدينة ومملكة الجزائر من طرف 
فراصنة ممالك وبلدان أخرى تابعة للسلطان. فانه سيطلق سراحهم في الحال 


وترد اليهم كل أمتعتهم . 


البند- 4 
فی كا انحاء مملكة 


کا . ف المدينة و 
ل الارقاء الفرنسيين الموجودين ي ل بے إا 
ا أية راية كانت وكذلك الذین بحتمل أن يؤسرو في 


2 1 = ‌ ‘hu él. 
احد فاده سيطلی‎ 1 RET لجزائر والذين اسر وا تحت‎ 


م & ا ا ET‏ أ ل ف کاں) NR ê‏ 
لمستقبل تحت أية صفة وفي ي ظر حاف الموجودين في فرنسا 


St Bı‏ حال الاو 
الذين اسروا من على سفن مدينه وهه 7 


البند _ 5 
إن الاجفان والمراکب الأحرى سواء 
- 206 ¬ 


f‏ لحرية أو الخاصة بنقل 


# 1 
i 1‏ ! جمد چ 
ر 


الله التابعة اطر ف أو لاخ فانها دما ساي ي , 
وتتعارف على بعضها العض. الباتتتا باللسبة لراك ا رم 

القتصل الفرنسى 8ے لل اکب الجز انر یه جن ری ر“ ۷ ئ ع 
العضص بواسصطة القوارت؛› وا بي ادل المعلومات المهيده حسهم , وک 
زف با رد اقرف لار ف رال ادي حم وح م 
التسهيلات لاقتناء المواد الغذائية والذخيرة والسلع التي هو لي حاحه ابي 


8 


ودع نم ذلك بالسعر البحارى ( قى اسرب 
ا ا : - 
0 
٠‏ 


ET‏ 1 ة 
لارساء دعائم التحارة تصمه فاره وتاه دال ام س و لديوار 
والاوجاق سوف يرسلون اذا ما رغبوا في دلك این من + عیب من بینهم 


للاقامة والاستقرار ۴ مددنه مر سیل للسماء في عير المحاب )لی السجوری 


ج س |*۔ ااأءِ ا ا | ۳ | ص 
أ فل رلم ادا ما حدتڀ اهال هده لمعاهده) هدا الس جال س جف ال 
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لمند mm‏ / 
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: ف صل قر اسسا لمملا س ودف 


پال 
ë‏ أ : ۹ 1 1 
mk‏ اس ا سے ن 


السند ت 9 

ان الاقمشة والمواد الغذائية إل 
ریخصبة أو لتقدیمھا کهدایاء لن تز ل “صل سد حاجات 
ية التي يشتريها في عين المکان [ 
يدن الزن سن و ي حصي خر تحت الحماية فرشي ني اي کان ي 
عموم مملكة الجزائرء تلات تؤول الى الش خسن ازز ارو 


أ ا |“ 
کان قد ار وی وفي واد اا تسام ای القنصل الذي 8 
له الحى فيها» في م اا حلاف من ای وع کان وأدی الى حدوثٹ 
الفطيعة فانه يسمح في هذه الحالة للقنصل المعني بالانسحاب والتوجه الى أية 
جهة يريدهاء كما يحق للتجار الفرنسيين وللخدم الذين معهم الخروج من 
مدينة ومملكة الجزائر صحبة أمتعتهم وممتلكاتهم بكل أمان. 


البند - 10 


واذا حدث أن غرقت سفينة أو أى مركب فرنسى قرب شواطى مدينه 
الجزائر فانه سوف تقدم لها المساعدة فى البحر أو على الشاطىٰ من طرف 
سكان المنطقة» كما يتم تسليم المركب والسلع لاصحابها او e‏ 
القنصل› وإذا لم تبع RF‏ السلع أو غيرها ت المدينه زت ا ا 
اقم عٹھا ای ,سے ار یق کا ان القن اللي محل البضات اي م 
ê‏ و ٠‏ اکا دک وباس الات ونی عا 
شاه 1 ت ع د حرر. ل 
رم م ل ال اة ا والمراكب الجزائرية على الشواطن لرن 
دوع مثل هله الخادفة للسفن الي ي 
نانها سوف تحظى بنفس المعاملة. 
البند ‏ 11 
اله : ۹ أ۰ واجد 
ITE‏ إساءة بر لي 9 
اذا ما أقام أحد مم٠‏ رعايا N‏ حطا القنمإ » ولكن في 
أ ا - القف عله بعد ا ر ۰ 1 
ال وړ ور ټپ ےا اپیاس ن الللتل 3ة © ' 
فراره فانه لا یمکن الا 


287 


ويفى مقا عليه ان الأرقاء من الفرنسيين الموجودين بين أبدي الار إل 
الاهالي ٠‏ یمن احجارھهہ بالقوة ولا بالتهدید باس تیو ف ام فة ce‏ فر 
البند ‏ 12 


سوس تفريغ السلع والرسوم المستخلصة عليها مثل ما يعامل غيرهم مر 
اية أمة أجذاة وافضل» واذا ما حدث شيء في الخستتبل من شاه د يؤدي الى 
التذمر فلا يجوز للطرف الذى یعتبر نفسه مؤدي ان يبادر الى استخدام القَوة أ 
القيام بعمل ممائل اله دعد رفض ترصيته . ور بادة على دلك فان معاهدات 
الامتيازات التى أبرمت ستحترم من طرف كل من الجانبين. ولاجل ا 
اتھاکها من طرف رعايا الامبراطوریتين فانه سیتم اعلانها ونشرها فی ک 
المناطى في البلدين فى أقرب الأجال. كل هذه البنود تم الاتفاق عليها فى 


حمعيه عامة وحددت ور 


iT مح‎ 


النص رفم CC‏ 
بنود ملحقة بمعاهدة 1666 أضيفت 


فبرایر 1670 (20) 


البند 1 


من أجل المحافظة ودعم الانسجام وحسن التفاهم بين أمتى مملكة 
فرنسا والجزائر عد تج اتاق بين الأجل الأرقع اليد خرريان عارش دى 
ارتل واللواء الملازم في القوات البحرية لجلالة الملك , 
والديوان وأوجاق مدينة ومملكة الجزائر 
عام 1666 بين الملك وسلطان الجزائر . 


ّ 
ص 


تاصافهة الود الاته للمى هده المرمة 


| 
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عدا توفیح بے لم I‏ انوا صوق 8 ۴ r‏ ت سے Þ‏ 
| 3 ر ا سسس ر 
ei 1‏ ۳ | : ا ان ف 5 
£ ا 2 سد مور هول و لھ َ “ر کک وره 


على اعتبار أن التجاوزات التى حدثت رر 

شےلم 
مغة خاصة البند الثاني من هذه المعاهزة: فاننا 
قرا رمبدأ المعاقبة الجسدية للبحارة المسۋولي bz‏ الس ول 

, ورات‎ ê 
لأنعة والممتلكات فانه تقرر كدلك اتتا ر أصحاب ال ا‎ 
انال بغارتهم. یں کن‎ 


لبند ۔ 4 


تتميما للبند الخامس للمعاهدة المذكورة فانه يضاف اليها بأنه لن يسمح 
في المستقبل بزيارة (تفتيش) المراكب الفرنسية وانه مجرد التعرف عليها 
ک ونها فرنسية » سیسم× لھا تاستئناف رحلتها يدون مضايقتها أو المساس باي 
اجس ن رکابها من اية جنسية كانت ولا لاء ي سيء من اشيائهم وأمتعتهم› 
زستعطی أوامر 8 کل تة حربيه ه تمساعدة المراکی الفرنسية علد 
لحاجة ويعاقب المخالف لهذ الأوامر عقوبة جسدية. 
البند _ 5 
لا يسمح ببيع أو أو راء دای الاس ت نہ 


يسمح ! ل الك غ 
e‏ وغندما يحوم الا e‏ رة الاشخاص د 


فاا س لن باع 
جانب الز س ف لن یبا 
ں حبس فقط | لی ان استحااء ۽ حالته ب ص 


يسم 
ا 6 
1 خو حالیا ي الحر 


إذا CF‏ المر اک الحر یه الحراثر به لھم 


لاخيرة قد مست 
رأینا أنه من [ لأفضل ار 
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معاهدة أبرمناها نحن : الأمجد الباشاء الديو ی وا وجان الجرالر ر 
صديقنا المخلص السيد دونيس ديسو الذي تقدم وطلب منا اعادة نشاط 
التحارة وصيد المرجان في الباستيوك > القاله› ل س حمر ٤‏ نو ده وتو رة 
والقل وجيجل وبجاية والأماكن الملحقة بها لقد وافقنا على هدا الطلب نطر 
للتقدير الذي نكنه لشخصه والقبول الذي حظى به طلبه عند امبراطور فرن 
حليمنا المخلص سيده. 
البند- 1 


بصفة عامة » كا يرت السادة یکي ۽ ارنو لاتورء لالو» لافونتین» برټیلو 
وريوتي» الذين كان لهم في السابق مصالح في الباستيون (أي شركاء) سول 

تلك التي و ا م الحزائر أو خا ا تعتر منتهيه› 
وملغية كليه» ولا يمكن لاي أحد تقديم طلب بشأنها مطلقا» وعلى هذا الشرط 
فقط قبل السيد ديسو التعاقد قغعنا. 


البند 2 


يمع على كل ضباط سفننا ومراكبنا عرقلة نشاط مستخدمي الباستيون 

کما یمنع علیھم زبارتھم في الباستيون والاماكن الملحقة به فهم مزودول 

برخحص م ن أميرال فرنسا عند قدومهم وبجوازات م حاکہ الہاستیوں علد n‏ 

دهابهم. كما يمنع عليهم عرفلة نشاط مراکب الصید وتفتیشها واذ ما حدت 

شيء من ذلك فان هذه مراب مدرد ایا رررکاپیا مع ترد ران 

بمجرد قيام وكيل السيد ديسو المقيم فى مدينة الجزائر بتقديم شكوى بذلك 
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ا fl‏ ا ۰ 


ب کہجں دیسرو عنه تع له 
قبح لاعالة مستخدمیه انه يمح له بان يحمل علي ف و و کا 
اه ا روق هخس الع ر الجارن قي السرقء ما خم 
له بشحن مركبين منه لا رسالهما الى فرنسا لاعالة النساء وأطفال أولئك الذين 
هم في خدمته سواء في صيد المرجان أو في التجارة. 


البند - 5 


يدفع لكاهية بونة ثلاثة الآف بطاك ۴ في السنة على ستة أقساط 
متساوية. . يدفع القط لأول فى تفس الوقت الذي تدفع فيه الزمة للجزائ 
كما تدفع كل الاكراميات والهدايا للمسؤولين كما كانت تحدث في وقت السيد 
صانصون . وتلغى جميع التحديدات الت ارت مث ذلك الوق ولا نحق 
للكاهية الارتياد الى الباستيون إلا بأمر من الديوان. 


لبند _ 6 


ا يدفع لمدية بونة أي رسم على 
: السكان بيع الشمع زا و 


واب اة ری کال 
ر للل 


ا کک المدينة ' 

جع الجاود التى لأغاوات الزواوة ولا التي تزيد عن م ي المخال 
ل و عاقب شوب 

دسر وبالشمن ال الزی کازت علبه في وقت صانمر 


+صادرة ساعم ا ات ETS‏ 


حو لل بشم ده پد ديسل ,ن 


الگےک والمواد التموينيه الأخرى؛ ور : . 


و اسر کل لیے ١٢١‏ ا افا کے ی 
دیںن ا داء الصاوات في یا سم اب الفاله 1 
کال سار ۽ الي اا تق ب 
أعوانه ومستحد ميه › وعمل أي شي ڳ 


لد ۔ 7 
اند - 

چ 
القام بتصيد م حال فی ااسیوں اله ١ا‏ اے 


اقسا ونه » لق ' حیحل ونحايه دب وة و و ے۴ 
العكس › رحست إعانته ومساعته بالسماح له نسر | Ê‏ کل لمو د التموبنيه جروت 


والاٴشياء الأحرى» من هده الاماكن حسبت السعر الحا ري . 
البند - 8 


ل١‏ يدفع لقائد القل من اریم مر ا لمائة من النقود التي يبعثه 
E‏ هذه الاماكن لشراء الجلود ويمنع على الف لقائد منعا بان 
الاس آي زسم شر کا بع على سکال کل العاف ال و 
بيعه وبیع الجلود سواء للأهالى و للمسيحيين › مرف اللسيةد فسي فاك 


يتعارص ع حسن نتا وح الکلعة الین أعطيناه و سيعافت المخالفون 
انوا لمصلحة حمار گنا 


الد _ 9 
am‏ 
# 
1E |‏ اد اللامة والعالد 
| ا س E ES‏ | = لر ى 0 


إل النقود والمرجاں ا دبرسل ای 1 
Î‏ 1 [ اد ا اسه 
ا س يدیع 2 ف امسج ما ع ا ت a‏ ۹ مواد ےی ای اشیی 

ا و ل دسم تعیير هد 


O ry‏ دی واا اس | Fk‏ انه لای 


نت کال 


10  دنبلا‎ 


Mall al :‏ اقطلهه - 
و ادا ل Ton‏ اظ ء ال هگ حال ف 4 اتن دل کک 5 >“ 
ا ا 
ل 0T‏ | 5ا“ la.‏ > سسا 
امبراطور فرنساء لا در الله . فان المعنی دیسوسوف لن يعلى ون ر ل , 


هدا دلا اننا لا نريد حلط قضية عامة بقضية خحاصة ولاشؤول ر 
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رةد التزم السيد ديسو بارسال مركبين الى مدينة الجزائر من أجل التجارة 
وکن له أن ا yk‏ ران الساحل دون أن يجبره 
وزين المركبين فانه يتحتم عليه دفع ستة الأف دوبل فوق مستحق اللزمة. 


ند 12 


5 الخلافات وسوء التقاهم الدى وع بین الشركاء اللي سبمّوا السيد 
ديسو فى تجارة الباستيون قد أدت الى كثير من الفوضى» حسب علمنا» في 
هذه التجارة» فاللزمة لم تدفع لا الى ديواننا ولا الى قائد بونة ولا للأهالي» كما 
نم التنصيص بذلك في عثمانناء وعلى ذلك فاننا نمنع السيد ديسومن قبول أي 
شخص فی شرکته بدون رضانا وموافقتنا واعتمادنا إياهء كما نمنع على أي 
شخص ارتیاد هذه الاماكن الا بموافقته ورضاه. 


البند - 13 


ابل هذه الرحصة وهذا الامتياز الذي نمنحه للسيد ديسو وذويه وني 
ل نعطيها لأي شخص اخر اللا دمواففته › وعندما يقوم بالدفع الى دیواننا اللرم 
المتأخحرة الى شهر جانفى الأحير فقد تم الاتفاق على أن يدفع لنا في المستقبل 
ر این اف محال ل یز مزا فاا مهد بات رار 
ن ج من شهر فبر ير س e‏ الاستيون , الأماك: الملحقة 
دبسو وذویه في استغلال والتمتع باطمئنال بهل 7 7 

حررت واشهرت في دار ااا ر ااي رايا 
اسماعیل باشاء والحاج محمد داي واغاالمیه و ا ٣‏ 
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)25( ۰ ٣ ٠° 
1684 معاهدة السلم المبرمة في 4 افریا‎ 


1 3 غ اا خ سا 
اآ- وا اها ي فارص “ي ر 
بو وشروط الل اا u Î‏ ۹ 
i‏ والاسعد والدی لا فهر > ال مير لويس الراں 
1 | | ر . 
| ۴ ق چا لے ا ت سےا اق 


فر دسا وملك نافار 1 


وما سا لله ومملکه الجا تر . 


ب 


ا EE‏ برك O Fe A‏ 
ور أسته ممالكهما سحي ھ ول رای ' ا 


طرف من الطرفين 


البند- 2 


س قف ف 
سے | | | ًا اڪ ي سے ك فا اڪ ا ی ا 
و صنة وكا الاعمال العدايه سواء ف کک 
کل ر ا r‏ . 0 3 حه ص ق 
إل . ا : | چ 8‘ عا ا | سے جل ق لسا 2 ص چ سے ان 2 
ل : ج ا ا 3 2 
Ë | -‏ 
STÎ "‏ 
مد نة ومملكة جر الر. 
الث 3 
۱ ت 
# 
i‏ 5 الل اب 
. | أ ق 8 ل ا لے | ای اعا و اسر 
سف E PER,‏ لی | ك شا اس ايس حم e‏ ع 
ا - ا 
ماسب مادية و خر افر وبين رعاب ١‏ جو 
ا ت - 


سے 1 ا 
البلدين والابحار بكل امان بدون التعرص لهم لاي : 
کاں 


س 2# 8 
a‏ اض ف ب 
سس ٣‏ ف سواه ت ک ت ہے - 
ل ت . ا = 
| ا ےچ سے ر ع ۰ ة ن س 
۴ اهاه شس ١‏ س کی اح 1 په وو ت اس 
1 اسه نادلو r‏ | صم 
ی اسم ' سی ج وس ست ر : ن( 
1 4 = ەع - کڪ س 
| 1 آتتے ا نے 
ادام هوا ٠ E E‏ چك ويرم 
Ei‏ الأ اء ره شم أرر 7ن 
ار ف ری تعر لے : ل . سر ن صلطات 
ا “ا ص ۳ ® 
| ت تھے ج | 
ا | ّ ب یں ١‏ 
| حلك مل اليوم الذ الم فيك اں أ ا - . ا ا صل و 
۳ 2 ا سفعا ےلم 3 | 
ر ی مر أ أ | ٠‏ 1 
سے فام شود أ ۴ ا 
س ہے معدات ٠‏ | د4 
اا 
e‏ ّ 
ال 
mm‏ 
8 
عندما تله 1 مف“ ١‏ 
ایتتسظے 
مجهره للحرب سو اء آ6 ET‏ ت فا 
نت ر ٍ 


مدينة الجزائر أو من أ ي ميناء من موا نن المملكة: 
ات ای لا 
هذه المعاهدة سوف يترك ليا ١‏ لاا re‏ ية عرقلة وماعد 
اواو مع الملاحظة انه لار يرسل الى المراكب لزيارتها (تفتيشها) سوى 
سحصین وطاقم القارب الذى ا ولا يدحل اند عيرهما الا راذن 
ن قائد المركب» نفس الاجراء شى ات اا الفرنسية مع مراكب 
حواص ں التابعین لخلدينة ومملكة الجزائر الدين سيزودون بجوار ا 
اتر ا المقيم بالمتية زالجرائ والذى سيلحق نموذجا لها في 


pe تسف‎ 


a:‏ اف ال وتمنح ام اول المساعدة من ن مود 
پاد ر عیرهاء وبصفة عامة كل اهي في حاجة اله بالسمم الحاري في 


رك في المکان > الذي تم فيه الشراء 
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البند- 7 


وأدا هر حمت سمیه تحار په فر نسپه كانت راسصيه فی مساء مدیه ار 
أو في أحد موان هده المملكه من ظط ف سفبه خر یه مهاديه , KT‏ غل 
مرمی مدافم الحصول سوف بدافہ ڪها وتحمى م صرف دآع ر 
الحصون . وفاند الميناء يلزم السمن المعاديه المهأحمهة بالسماح لسم 


بالخروج م الميناءء و الوقت الكافي ها لل تاد ۰ ون يسمح سف 
المعادية ار أثناء ذلك فنفس الالتزام یتعهد به امبراتلور فرنسا نش ط أل 


عشرة فراسخ من الشواطي العرنسيه. 
البند - 8 


کل الھرسیین الل ن اروام طرف اغداء امیر اطور فر دسا وافتيدوا الى 
ميناء مدينه الحرائر أ PF‏ أحد موانیٰ هده الملكه فانه سیطلی سرا هم في 
الحال ولن بسترقوا ولو کان هؤلاء قد اقتيدوا من طرف سفن طرابلسية أو تونسية 


أو غیرها وال لتي قد تكون في حالة حرب مم امیر اطور ق نسا: 
البثد 9 


ان لكا 1 الباشاء والديوان واو حاف مل رزه ۵ مملکه الس ا طول 
N | ESN‏ 1|1 ا کر عر ا د ا ف لصا 
مند الاں اوامر لولاتھم نجمع الارقاء وتهيئتهم ليتم شراؤهم من طرف قنصل 
TT‏ و ١‏ ا ت : : ٍِ ا ا ت 
فر دست بافصل الاسعار. سس التسهیاات سم فى فرنس اراء رعب ممدحه 
5 ا اټ آھے 2 2 


البند- 10 


کل الار واء الفرنسيين حت اة صفه 1 ظ ف کاوا اله او هم عليه 
۱ 5 ةَ - 
الأن. في عموم مملكة الجر جزائر والدین أسروا منذ 18 أكتو ر اھ 11« وحی 
أولئك الذين تم ا اسرهم مند ایرام ا 


هده بین امراطور فر نسا وب الداي ٠‏ 
الماشا ودیوال مملکة الحرا 


ر کي صهر فرایر 1670 سوف تعطی لهم مضا 
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E EC  ){) یا ا‎ 


OT‏ أ فدية ولهكدا مرم سرف 


e 
e 


i 


ي ے ) 2 اله ایا | 0 
لنم کے ` 7 سا ا سال نمض | 
: : > س لا ره سے ۱ 2 


ماهم 


i >. 1‏ . 
ا3 ١‏ |>4 م نهد مده وله م إن اے و 1 ت 
رلك وبطای ٤‏ . رل بال ا e‏ ا ن 
BOT 2 . : | ۹‏ 1 ت ة - 
إن عدم چا ر ر اا مععو اي الا سا 1 ر . _ | 


البند - 11 


بالنسبه للفرنسيين الذين ۳ أسرهم فل معاهدة 1670 . فقد اتفتق على 
رائهم كلهم بدفع ثلائمائة ليفر *“ فدية عن كل واحد منهم مهما كان المبلغ 
الذى اشتراهم به أسيادهم . 
الند ‏ 12 
لا يؤسر المسافرون الذين يقلون متن السفن الفرنسية وا س 
الذين هم على متن السفن الأجنبية ولا يسترقون تحت أي مبرر كال؛ E‏ 
أخذوا على ظهر المراكب التي کات اد فاضت سن اف ل + 
الاستيلاء عليها. نفس ال تيب يرای بخصزص الاجانب المقاین ر 
Ch‏ | هزه المملكة الذين يقلون متن السفن 
مديئة ومملكة الجزائر» وكذلك رعايا هده : 


الاجنية. 


اللند ‏ 13 أ اذا قا 
0 اه الجزائر اواد ۴ 
اذا جنحت بعض السفن الفرنسيه ااا الى به يحب مساعدتها 
الإ طا دتها أو التجأت بسبب سوء الأحوال وتفریغ شحناتها من 
عداء بمطاردتها أ أل إراية تمويمها في البحر وتفرع ر ر 


| اة 


البند - 14 
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كل التحار المر نسیوں الشیں بر سون في موای فی راع مےزی 
الجزالر يمو ن ازال سلحهم والفيام باليع والشراء بحلل حرية وب يروي 
من الرسوم والضرائب غير التي بدفمها سكان هده المملكة بحص ر 
هذه المعاملة التجار الجزائريون فى المواني التانعه لإ مصراطور فرت إر 


E e‏ إدا ودع ا“ فار ضا تمه لی سسس ال سےا ست ١‏ نچ هع ھے سے 


: ل ل أعاده حه تلم ل دم به سوم 


البند - 15 


٠ ١ س | ت‎ | “۴ - 

ھی فی حالة حرب ضد الفرنسيين ولا لاولئك الدين يتسلحول تحت امرته 
ان الداء الاشا اوالدیوان وأوحاق الحز ائ سیمنعول رعایاهم من تسليہ سف 
ت ا سے ٤ۃ‏ ا ا = ا س ا : 

أ Ê‏ . سے أ él»‏ أ 2 

حالة - اک ۱ ل ا و ی ق اڵ ف 
ا امبراطور رتا من انچر سفن فی موانهم امهاجمه سل 

رعاباه. 


البند - 16 


E 1 : . K 1 | |‏ 
ا | ر الق یول دی عرص و > 5 مىر ر تال علی سی ` ای سىء 
اک ت “J‏ ےآ | أ | د ك | : 


اليا 


يستطيع الامبراطور الفرنسي المعنى الاستمر ر في اعتماد قنصل له في 
الجزاثر لمساعدة التسحا ر الفرنسيين في کل ما يحتاحون اليه ويستطيع هد 
لقنصل الفبم بشمائر الدين المسیحي فی منزله بک ل حريه هو وکل السب 
٭ین یریدوں مشارکتهں کما یستطیہ ۰۱ تراك مدينة ومملكة الجزائر القيام بشعائر 
ديهم في منازلهم اذا ما وفدوا الي ورن ر . 


اد اقنصل المعني يكون له حق السبق على غيره من القناصل وله ا 


اا 
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a =‏ ۴ . 
ê | "` :‏ . 
و رسي حصي باحتیار مترجې و 
[-. الر ر له . وله کاما 


چ ۴ ۳ ما ® 5 | 
الى به لی رر ا ٣‏ ق سم ٤‏ 4 العود ا لما ,ا el‏ 


٣ î YÎ 
رات تاا‎ 


وإذا حدث نزاع بير ن فرنسي وترکي أو واحد من الأهالى فان هذا ال لزاع 
ا يفصل فيه القضاة الماد وانما يعرض ں على مجلس (قضائی) يعينه الباشا 
الدای» والديوان وأوجاف مدينه ومملكة الجزائر أو فاد الميناء ء في المكان 
الذي حدث فيه النزاع . 


ايند - 20 
لايلزم القنصا المعنى بتسديد ديون التجار الفرنسيين مالم يتعهد بذلك 
کتابة وادا ما توفي PPT‏ 


o‏ الممتقرين قى فرشساء. 


بند. 21 


يعفى القنصل من 
لضسرورية رة لاستهلاکه المنزلي . 


البند_ 22 


يعافب فرنسي صرب د 


الافاع عن ولا يعتبر القنصل 


دفع 1 ف E‏ المواد التموينيه وعلى السلع 


ا | أ 


| المعتدي . 
حاو . 
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البند ‏ 23 
۰ 
ادا انتهکت هده المعاهدة فانه آلا نەم ر القياء اي عمل عد ۳ مسار الك 


تعد الرفض القاطع تقديم الترصيه 


البند - 24 


لغرض دعم التجارة ووضعها على أسس ثابتة وقارة فان الأماحد لدای 
الىاشا والديوان سیو فدول مبعوا من الاعبان من سهم عمدما برول ولک ا 
للاقامة ف رسلا لسماع الشکاوى التي فد تقدم في عين المكان. حول 
التجاوزات التي تكون قد وقعت لهذه المعاهدة وسيلقى هذا المبعوث ک 
أنواع المعاملة الحسنة. 


البند _ 25 


إذا قام قرصان» أكان من فرنسا أو من مملكة الجزائر بالاعتداء على 


سفن أحد الطرفين فى عرض البحرء فانه سيعاقب ويتحم| أصحاب السف. 
المعتدية کل المسؤولية التی نحم عر هدا الاعتداء 


البند - 26 


إدا فامت السفن الجزائرية التي تجوب البحر الآن بالاستيلاء على 
بعض المراکب الفرنسية» فان هذه سترد بكل حمولاتها وتجهيزاتها وكإ م 
عليها من نقود وأمتعة البحارة بمجرد وصولها الى مدينة الجزائر. نف الاجراء 
يتبع ادا فامت السفن الفرنسية بالاستيلاء على المراكب الجزائرية 


البند- 27 


4 ° _ 2 1 
وبمح د أر ّ 1 په جره تانعه للامراطور گر سی مدینه ا 
ان . ۴ . E‏ ا ا یه 
یحر لقنصل لحكومة المعنية نهدا القدوم واں حصو ل و 
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ل ( على أن اف بون عدد القذ ف ١‏ . 


= سک ےت 


١ :‏ . افد 

. وه ا اة ںا ف 6 8 
فا ي هله الس ل عد مر 
۰ | س % 
صب رتیه قازر 


N‏ مقن الم نے 


۲ 1 ة 
۱ زلف ال تيلا“ |ء ٠ ı8‏ 
ى في . : : : حنیة N‏ 
رت 5 ۱ 1 | 5 STP PDTC e‏ 
4 ا“ ١‏ اقا ت غاد ماتا 4 لے ا بے ا صت ار فاسل 
1[ : ا : لجيه e‏ > : : کا ا ے J‏ . = 
۰ س اک اڪ سل َه لے 


) :رما تلتق الىء TOT ١١‏ 
الى“ برای e E‏ رین ى کر س . تار , 


اند - 28 


إذا ما وقع خرى لمعاهدة السلم هذه لا قدر الله » المبرمة بين الفارم 
ری تورفيل باسم امبراطور فرنسا وبين الداي الباشاء الديوان وأوجاق مدي 
ومملكة الجزائر فان التجار الفرنسيين وفي أي مكان يكونون فى أراضى هذه 
المملكة يستطيعون الانسحاب الى أية جهة يريدونها بدون أن يتعرضوا 
للايقاف خلال مدة ثلاثة أشهر . 


لبند - 29 


إن البنود أعلاه ستفر ویصادی عليها من طرف کل من امبراطور فرنسا 
رعاياهما لمدة مائة سنة. ولكى لا يتذرع آحد بجهلها فانه يتم الاعلان عنه 
واشهارها فى كل مكان تدعو فيه الحاجة لذلك ”. 

حررت بدار السلطان بالجزائر والدیواں e gs‏ 
الأعاظم السادة : اسماعیل باشاء حاج حسین دای ر ار ا 
المفتيين » الما ا والفقهاء ورجال ا اء وکل اکر الأوجاف ا 
وبمحضر هاييت القنصل والمحافظ العام لقوات جلالة الحلا ر ر 
عن الفا کا متعهد الہاستيول ودي لاکروا کاب 

رین قي ورل وا ن أ هذه المعاهدة فى الديوان فى 8 

ارجم جلالة الملك للغات الشرقية الذي قرأ هده ' و ي 
جمادى الأولى 1095 الموافق 5 آفریل 684 
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اق 


النص رقم : 10 


معاهدة 23 أفريل 1684 الخاصة بالباستيو ن (28) 


1: 


a‏ | - ای ن لہ یں تسا ع کی سی کے لے ت لے الس 0 سات ےچ 
ا تآ 


ڪڪ ر س 0 


تمقتضاها ر حصه للذهاتب وا اا ستفر ار فى اسول رست ال 


الحمراءء نوله » ستو ره › لهل ص به ي و ۹ آل افا ر ل حجر ی سا نة 
n = i‏ ت 2 
لھا ْ لقا المرحان وللتحاره الم ده اهاد ۵ مرو ی ۾ مح شض لهه ن 


ا 
نکنها ل الس سا السات الهامة ل قل میا لا هټ و سسا حه سی اھ چا لاء 
المفاوضات لأعقد معاهدة الا سی ر مت الوم مع السبد الفارس دي 
نور 2 مااازم القوات البحر ية لا یں اط السب ي ڪڪ ظ ۾ شلد 8 O Y-E‏ اسا FY‏ 
تحديده حست النرد الاتية : ف 23 أف يا 1684 
الىتك ' 

u 
# 
محم ظ‎ ۳٣ سا ےا ي‎ E E اننا لے اس س یی لے ے اة ف کا پا اق اپ‎ 
4 ت ك ر ۹ ا‎ 
نھ له ي ۾ الر صا از ج وا رة لت | ال اة ای شا ا اس ےس اے لز با 4 لنقسفة د انمه‎ 
کا تطلہ الها او القام بالاتحار فها رای ف هده‌الاماک )ف ابه سلعه دول‎ 
n ت ت ی اس س س‎ 


i | . 5‏ 8 . ۴ 
e‏ ہے = ا ت 1 ‌ 


«وإحاطتها بسور (أي الرحى الموجودة على المرتفعات) لمنع أي اعتداء فد 


بھی گے طض فف الان 
۰‘ 
. 


سه 


ند 6 


1 يدفع في بونة أ اي رسم على الدخ| e Ng‏ ۱ 
س . e‏ 


i‏ يم الشمع» الجلودء الصوف؛ والشحم. وعيرها من السلع إ 
ey‏ وكذلك يمنم نیم بع الجلود التي فی حوزة اغوات ال واوة لعب ه 
ودنع تمن هذه السلع بالسعر الذي كان جاريا في زمن صانصون وكذلاد 
الجلود المدبوغة التي تمضل عن اه الد له لن تباع لغيرهء بعاقت 
ار بمصادرة هذه السلع لحساب جماركنا. ویرخحص لمراکه أن 


دجن الکسكسي الراك لمر الأ لسد حاجیات المقيمين في هذه 
الاماكن › کما رخص للسید دیسو و أن يقيم معه رجل دين لأداء الصلوات فى 
باستيون القالة » اراس الحمراء كما يحق ل ان ت ر أعوانه ومستخدميه وعمل 
أ شىء کان ساريا في وقت صانصون . 


البند- 7 
البند ‏ 8 


نهس ) الترتيبات حتى آخر البند عند كلمة «جماركنا» وأضيف الى فا 
ابند هذه الجملة , سنا ار پس e)‏ ایر ا 


البند _ 9 


البند _ 10 


. 


۴ 
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1 ۾ ات f U a‏ ف اسح = 

للتحارة وبمك »ال بعها تعد دلادا ی 
4 ر اة ج 

١‏ ” لي ل |١‏ سه 5 چ 

على الساحا دہ ل ال جم خی = 
ت 5 

- 
# 

تفه 


البند- 13 


و وة لل د دسو وتو تاد کن کل ۾ اسار 


أقساط متساوية لتی تد تدع في کل سهربن وف ا دلك فاننا نتعهد اماه 


اک 


هو ودويه في التمتم باطمئنان ناستغلال امسار ر الاتوت د لاماکن ل ا 
البند - 14 


اعترافا فا اا جهود والصعوبات والمصار بف تی تکدها [ 2 


دیسول من أجل افر ار ااا الذدی ار ملا می شلد هدا الغرضص بواسطته ك 
امبراطور فرنسا والدی يبقی مکلمفا لتطیی ټيا سض ع ء فيها وليك لغار ات فاا 


طرف بای قسنطينة وقائل القلء وعندما نمر ال2 فازه e‏ فی دف المه 
كما تم تحديدها فى المعاهدة. ۰ 
حررت في نسختین وأشهرت في دار السلطان والديوان مجتعا بحضور 


e‏ ا ج سين دې والمهتي والقاصيين الحنفي 
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تاك 1 
r ٣“‏ 
۴ ر ص 
پا س , 

i‏ س اچ 
| ۴ 
ع ا 
مما 


١١ : زق‎ 


انض 
ماهد 1 د س0ر 1686 الخاصة بالىاستىې ن (29) 


مساهد: ار مت . ما زل دعاظے ١‏ 
iS 5‏ عا ااسے ای 
E.E‏ مديه ومملحهة ال آنل إل ِ ِ 
,ادال ٠‏ 9 5 اا آھے ار FT‏ له نے ' ow‏ 
2 ا کا 
ےا السادة ای -ي یری د ف م سی هو وا 
لإعر ع : - ِ سے LL‏ س ری ا ات ديسو ق 

أ ى الديرن نمنحهم رحصة متارىة نامز اوخاه 
حه احری » کل چ داسو لل ق و الشاله 
فا الاف الخة اة وة 1 OT‏ | 

لیے ال اس م لولك سورع ا | ٤‏ . ت 
لر ا ار رار“ رال ھماے الڑ سے )أ | .۰ 
بحر المرجان ت ۴ ك ر ف االملحوه 
| ل ا | رعه اول الس 
: ۾ ا : ت ا 
پا لصيد 8 لموانی . EET‏ المعاهر-: الا س 
ھا رل | تدا عى | لنحو الذ دار د ا | ا ۴ 
نح رر اا ت E a‏ ۱ =“ پار - ک میرکادی 


وکیلهم لدینا ووافی 
1 - دیسم 1686 


اند 1 


إننا نعلن أن السيد دي فیترى وشركاءه الذين عددناهم أعلاه هم ملاك 
ملكية تامة للاماكن ال ۾ ناسون فرنسا القالةء لاقاليت. الرأس 
حمراء» بونة» شتورة» والقل» والاماكن الاخرى اللاحقة بها مانعين منذ 
الأن وبصفة دائمة على ي شخص التطلمع اليها أو مزاولة التجارة بها بدون 

مر قم «يرخصة صريحة منهم مانعين ال الانتحال فی ي المستقبل 


صفه المالاك (الوحيد) لهذ لهذه الاماكن اله بهدر مساهمته وحصته ى لہ 
الشركة . 


البند_ 2 


نغسه کما فی معاهدة 23 أفريل 1684 


البند _ 3 


ET 


البند- 4 
البند - 5 
البند- 6 


e‏ ت : ۹ کک ه 
لفك فى أضافه در دیسا ئی ال حير و تھ پا س 


Ê 5 1‏ 1 - أ ۴ | 
التدحل ۳ الشؤون واضال الك ةق فى جا اع احفص ادى 
فد یحیق به يسبب دلك» . 


البند- 7 


رةك مع حاف | د | و ج ت کے الهة ار ال سوا ت 
اا ٠ = > ٣‏ ی ت ا ا 


wm 


البند- 8 


تالبامسنتيون. 


البند _ 9 
البند 10 
البند 11 


نشسه مى | la‏ | = ۱ م ۱ ' 
E‏ إصافه ھنے ا لتر نیب افالمر ثم المسار سه عه سو ف 7 


بەح صف ر لل | I f‏ 
لاي ر سم للد حول او للخر و 
= 
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بد 13 


نعلن ما تضمنه العثماني ° الم 


وه آفریل 16844 الخاص بالاعقاء من من اللزمة | ری 1095 الى ( 


مده مس آن 4 ... ر 
إإعنغاء للسيد ديسو وحده وانما لمصلحة الشركة وال ى. م یمنح هزا 
ساهمته فيها . م کس 
اند 14 


يضم نفس الترتيبات الت تم إل 
ي تي تم التنص عايها في البند 13 من معاهد: 


حررت فی نسختین الآماجد الى ۴ 

| چ ہین اسا قاپراعیم آفنلي دای 

س المفتى . القاضي الحنفى» والقاضي الال أن الاڈ 

رر نون والعدالة والحرب فى في أوائل شهر محرم الحرام سنة 1098 من 

ا جرة اني عليه أفضل الصلوات وأكمل التحية بمقام جزار رب المحرو 
ش 1 دیسمبر 1686 (31) . 


اص رق :2 


معاهرة r‏ المبرمة ب بين امب راطور ف فرنسا 
1689 2 


3 ثي عام ألف وستمائة وتسعة وثمانين فی یوم 19 من سهر ستمم : سبتمبر في عهد 
سا : 

التعلق بالمسيحية والقوي الذي لا يقهر الامير لويس الرابع عشر 
ود فرنسا وملك نافار» وبعون من الله باسمه : السيد قيوم مأرسيل 
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محافظ البحرية والمنعوث من طرف سيدي المارکي دي يلاي . كانس 
الدولة مزودا بتعليمات حلالة الاسراطور على انر اچ سې ررر م 
الأماحد الأعاظم السادة حسين باشا داي الديوان واوجاى مديسة ومملكى 
الجزار الى اليد قوري جنار الماك في مجاه زالمامور العام لبر 
۴ البحار الشرقية حيث عبروا فيه عن رعتهم في التماهم لاعادة الصداف 
القديمة والعلاقات الحسنة التي کانت قانمه في الماصي بين رعاياً حلال 
الامبراطور وحكومة مدينة ومملكة الجزائر. 

لقد وفد الى هده المدينة وبعد نسلیمه رساله اعتماده واحتماعه عر 
مرات مع الباشا داي المشار اليه أعلاه تم التفاهم على ضرورة اعادة السل 
واحترامه والمحافظة عليه فى المستقبل ولهذه الغاية اتفق الطرفان على البنرد 
التالبة. 


البند- 1 


إن المعاهدات المبرمة بين امبراطور فر نسا والسلاطين والتی سیر مها 
مستقلا سھیر فرنساء والمبعوثٹ الخاص Al‏ الباب (العالى) من اجل السلم 
وراحه ممالیکهما ستحترم وتراعى بدفة احلاص بدون الاخلال بها من أى م 


الطرفين. 
البند 2 


كل فرصنة وكل الاعمال العدائية سواء في البحر أو في البر ستتوقف من 


الآن فصاعدا بين سمن امبراطور فرنسا وأصحاب السفن من مدينة ومملكة 


الجزاقر. 
البند 3 


سيقر السلم في المستقبل بين امبراطورية فرنسا والأماجد الباشا دايء 
والديوان وميليشيا مدينة ومملكة 
في كلا البلدین والا 
عنوان کان . 


الجزائر وبين رعاياهما ويستطيعون المتاجرة 
بحار بل أمان دول التعرض لھم اق سنب وبحت اي 


لل صو ای سم معی ) وور ارو زا . 
i‏ 1 سصرواں اي 
١ 1 :‏ . اسسے 
انا ردول نمبیر بيهم اسر لدې پت لاتفاق 1 سریه راء 
.ا ۴ f‏ ص لے ۹ 
إطلور فنا باستئناء طاقمي السفينتين م “٠‏ بن الباشا وفنمم 
ا “ll | ّ ٠‏ ّ سے حمل |أہ 3 
6 ۴ ت کے ٘ 


دة للفرد بالنسبة للاهالى وتعيد إا مسين فرشا لا تص الواحر 
بال فرش اعرد ٠‏ س اي ونعهد الباشا باطلاق | .. “ ” 
ر : سا رام ر العدو 


إإرفاء الفرنسيين وبنفس السعر (مائة قرش). ا ا 
الند 5 


إن الباشا دای » والديوان وأوجاق الجزائر ضاف قف الراهه الف 
ني الأماكن العمومية بعد ثلاثة أيام من اشهار هذه المعاهدة للاعلان بأن كل 
من له أرقاء فرنسييون في حوزته في المدينة أو في الريف يجب أن يرخص لهم 
الذهاب الى بيت القنصل لتسجيل أسمائهم في القوائم فقط. 
اند 6 


إن السفن الفرنسية المحجوزة فى ميناء الجزائر تجاوزا سترد بكل 
معداتها وأسلحتها من مدافع وذخيرة وكل السلع وأمتعة الطراقم أويتم تعويض 
ذلك حسب التصفية التى سيقوم بها السيد ميركادى قنصل أمة فرنسا» وفي 
مقابل ذلك فإن امبراطور فرنسا سيرد السفن التي تسمى ب «الشمس' 
و«الببغاء» ور«التنين» التى استولت عليها سفن صاحب الجلالة» بكل معداته 
ومدافعها وأمتعة طواقمها. 
البند_ 7 


اء كانت قد خحرجت 
عندما تلتقى السفن المجهرة لل ر ي:: 
مادینه الجزائر أومن ی سء من موانی E‏ 
٠‏ ردول أيه ا 
المعاهدة سوف يتر ك لها الحرية لمتاب ر لے ل 
لحاجة» مم الملاحظة أنه لا يرسل كل ر يرغ هما الا باذن صر 
ج ۴ 1 bl‏ دحل : 
سحصين وطاقم القارب | يا ٠ے‏ ی. الفر 
من قائد ارکب نفس الاح اء نتبه 


المر نسي المقيم رمف ينه لحرا اسر الدي : 
المعاهدة 


الك .5 
ئ به ,الم سيه على سم ء و 


7 نمستفا الى" الحر بيه والتحاربه لحر ریا ر ٠ار‏ | ل 
Cf il 1 8‏ 5ا سے وها اس ود نامور 
موان كلا البلدين وتعطی کل E‏ وا ا ٣‏ 5 
| واو اقاب ك قاق قن “ا ج ام 
التموينية والمعدات وعیر 4 


الجاري فی المكان الدی وفع فيه الشراء 
البند 59 


وإذا هوجمت سفينة تجارية فرنسيه 

أو في أحد موانى هذه المملكة من طرف سفن حر ية معاديه > وکانت هده على 
مرمی مدافم لسرن سر داع ب وتحمى من ر ا a‏ 
الحصولن» وقائد الميناء يلزم السفن المعادية المهاحمة بالسماح للسمينه 
الفرنسية بالخروح من الميناء وترك الوقت الكافي لھا للابتعادء ولن يسمح 
للسفن المعاديه دمطاردته اثناء دلك . نمس لالت ام بتعهد به امیر اطور فرنسا 
بشرط ألا تقوم السفن الحر ية الجر اثر ية نمهاحمه مر کی اعدائها على مسافه 


1 فراسح من الو اط الف 
اللند - 10 


تغهد افېراطوز فرنسا علق انه ي حاله س اء ارال للعمل فى اجه 


كانت راسية في ميناء مدينه لجرزائر 


ووحد من ينهم من هومن هئه عسكر اوحاف الحجرزاثر ا و 
فرنسا صفتهم هذه ویتم الاتفای على مبدغ فدیتهم مم امین صندوف الاحمال 
فانه سيعطي أوامره لاطلاق سراحهم مباشرة بعد تسلم مبلع المديه من طرف 
أمين صندوق الاجفان 


الكل. ١١‏ 
کل الفرنسيين الدين - اسرمه من طرف أعداء امیر اطور قر بسا وسیفر 
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٠ 


ا 
| 

که .- 

ا ی ۴ 


i û. |‏ أل , اص د 1 ان 

ر ېغ الجزار او الى احد موان هذه المملکة سیطلق سرا 
li‏ 8 دة 1 ت ۶ ل 
نجهم واست ر دهم ۱ ونی عندما ينم اسرهم م ر 
. او عير ها ۾ داع ل الى لحز ر فان اشا وا س 
۰ ' 8 ۽ 1 
ج ال ائ سيعطون الاوامے لكا ١‏ رق 
ومملکه الحر ر . ا او ر حل الکاء ن چجے ف له . ۰ 

¢ + 8 ال 
شراؤهم من طرف قنصا e eS‏ 


ع فى فرنسا بالنسبة لرعايا مملكة الى اء . | 
“ا e‏ 7 لے کے ا 


ف 
ا آے 6 لاس 


بالسبة للمرنسيين الدين تم أسرهم قبل أو منذ المعاهدة الاخيرة المت مة 
۴ عام 1684 وحی القطيعة» فاه نم الاتفاف على أن یتم شراؤهم جميعهم 
ېلغ لامائ ليفر فدية كل واحد منھم مهما کان المبلغ الذي دفعه اسیادهم 


البند - 13 


لا يؤسر المسافرون الاجانب المقلون للسفن الفرنسية ولا الفرنسيون 
المسافرون على مراكب أجنبية تحت أي مبرر كان» حتى ولو تم أسرهم على 
ظهر مراكب كانت قد دافعت عن نفسها قبل أن يتم الاستيلاء عليهاء الا اذا 
كانوا متطوعين كبحارة أو جنود على السفن الاجنبية وتم أسرهم وبأيديهم 
أسلحة , 


لبند - 14 


إذا جنحت بعض السفن الفرنسية على الشواطىئ التابعة لمملکة الجزائر 
بسبب مطاردتها من طرف أعدائها أو لسوء الاحوال ای ا ا 
ساعدتها بكل ما هى فى حاجة اليه لأجل تعويمها في البحر وإنقاد سح اي 
كانت مشحونة عليها فتدفع الاجور للعمال الذين قاموا بتفريغها بدول . 4 
اي رس اوش على الله المفرغة الا إذا تم بيعها في موان المملكة. 


البند ‏ 15 
) كلل التجار الفرنسيين الذین يرسون في موانی أو على شر 
| 
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الجزار ‏ ن ازز ال م والفیام باليم والشر اء بخال جره وان بدفے 


۱ کان هد۰ المملكة. ۽ بخ ر 
ار والضرائك عير غير التي بدفمها a‏ ایل س 
هذه المحاملة التجارية الجزائريون في الموانى التابعه لامر الور رسا رو 


اله ما اھا ودع التحار اهم ص لمستودعات ١‏ چ بے اش فارھے 
بستطيعون اعادة شحنها بدول دح ية رسوم 


البند- 16 


ان الباشا الداى. والديوان وأوجاق الجزائر لا يسمحون تحت أى م 
کان لأى فرصاں معرلی ۳ حالة حر ب فع امىر اطور فر دسا بالتحهیز والا. تعد ار 
في المواني التابعة للجزائر ولا سياقة وبيع الغنائم التي يكونون فد اخدوها من 
الفرنسيين › کما یمنعون على رعایاهم تحهيز سفن لحر ب تحت رابه امیر معاد 
لتاج فرنساً. 


البند- 17 


لا یجبر الفرنسیون لاي غرض وتحت أي مبرر کان على شحن أی شىء 
2 | ص أ 1 2 ۰ : Ti‏ 1 
في مراكبهم رعم ارادتهم ولا التوجه الى ايه جهة لا يريدون الذهاب اليها. 


البند 18 


فص الاي اطور القرات. المعنى الا شتدراز 2 ماد فنصا له فف 


کک 
الحر اثر لمتاغدة الحا ر الفرنسيين ف | ما بحتاحو ل الةء و اط هلدا 
1 5 | ٌ . 1 إا : | ۰ e‏ ا - . 
لقصل القيام لساکا لر الدين 1 مسبجی فی مر له ونیا ج ره هے ٠‏ کا 


المسيجيين الدين يريدون مشاركة > کیا ا اتراك مدينة ومملكة الجزائر 
القيام شعائر دینهم فی منازلھم ادا ما وفدوا على فرنساء ان القنصل المعنى 
يكون له حى السبق على غيره من القناصل. وله وكل الصلاحيات القضائة 
للفمصا ل في المنازعات التي قد تشب بين الرس > ولا یحی للقضاه 
الجزائر يين التدخحل فى ذلك . 


19  دنبلا‎ 


اما او وتي اى ا <ة .- ۷ َا طله الا 
إد راد درسي ال يتحول الى ترکې راي م لم ) فانه لا بق طله ال 
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بتو ھھھ و تھے دوو و نے جو سے کک ت د سے 


٤ . :‏ وله کاما کے یھ 
اة الفن الفرنسيه في الميناء والعودة منها كلما أراد ذلك كما | 
فې ر 1 المكا الزء | ا ا 
ل u. ê‏ س 
E‏ | ھن ل © اسسا ي ۾ راوه f‏ 
ار منزد ٣ي‏ ۴ e“,‏ دلت دما له الح فی 
: : | ت ل 
إن بوم عند بابه عسحريين ونعحمر م سساء ٣‏ 
اک ے گے 
د 21 
ند - 
ال 


إذا حدث نزاع بي ن فرنسي وتركي أو أهلى فان هلا ال راع لا فصل فيه 
فيا الماديرة ر انما سيعر ص ن علی مجلس للباشا داي والدیوان أو مجلس 


لد 22 


لا يلزم القنصل المعنى بتسديد ديون التجار الفرنسيين ما لم يتعهد 
بذلك كتاية . واذا ما توفي فرنسي في هذه البلاد فان امتعته تسلم للقنصل الذي 
سیحتفظ بها على دمه من لھم الحى فيهاء فرنسيين كانوا ام عيرهم ٠‏ نفس 
الاجراء يراعى بالنسبة لأتراك مملكة الجزائر المستقرين في فرنسا. 


البند - 23 
بعفى القنصل من دفع أية ضريبة على المواد التموينية وعلى السلع 
لضرورية لاستهلاكه المتزلى . 
البند_ 4 
اذا ما اعتدی فرنسی على تركي أو على واحد من الاه هاي 


معاقته TEN‏ القنصل لول الدفاع عله ) وقي خالة فر 
لقنصل لا بعتبر مسؤولا عن جنايته. 


فانه لا یتم 


اره فال 


¬ 313 - 


.8 
ب - J‏ 
( لاب اسو ا سے ا اط ر ا E‏ ۴ - 
4# 
ر ته Md‏ اساك اھ ا کے ا 8 o J‏ و کے ےت ی 0 a‏ > 
a‏ ج 8 i‏ = = 
ولك الموحودي فی سجرب سا اص e‏ و ال ال ١‏ سے 4 
وان هي بمثانة رڪايا امراطور فر نا الدي يضفي عايهم حمایه: وي 


OT ۰ ۱‏ ۹ ا | 
وإدا حدث اتهاك لهده المعاهدة فانه لإ تحور القیام اني عمل عداب 
ع 


ت : i is‏ 1 9 أ و 5é‏ 1 
مضاد الا بعد ال فض القاطءع تقدىم الت صيه المسروعه» وا جل دعم السمجاره 


a 


ڪڪ 
: 1 چا" = l5‏ ا | ا : 
: : | ا" ۴ : 2 
الحزائر سمو فد ول و احلا س الا عبان اام س ۹ ا لے م ارت ات پاسے اا اسسا ي 


ا 
۴ 
أ 


' اض 
5 | | أ أ = a‏ چ س . ۳ ۴ | 1 


کا انوا المغافلة التة. 
س ا 


البند- 27 


= - : أ = Ê lL‏ 
۹ أ . ۴ ۴ ا أ 1 1 
ع . | اقا قا ق ق الما اب ي ا ا ق لسا ق س سا تا کت اة ) سار ر ( 
کے ب 


بالاعتداء على سفن فرنسية أو على سفن المدينة المعنيه التي التقى معها في 
ا 


5 ا س = 5 


غ هلا اللاعتداء 


الند - 28 


E : ۳ 8 l= | 1‏ . : آ أ آ - 
ادا سا لاف الف ایی ان ارك ال ا چجو اب احج حصا سا اسا ل اسسسسار ۽ على 
, ا i 5 1 = ١‏ ا 
r‏ ا ان : ا ہے a‏ ا گے ا 


٤ | ا‎ : | - | | 2° 1 IT 
دمحم آ 9 صم چ ک ھت‎ 8 ١ ۴ = | ج‎ 2 ١ _ حھے چ وا لود | کی‎ 3 
Ci | : i a ٠ 
a ادا ما الا ب اسا ق سسس ا ا لي‎ o الحزائرء الس الاح اء‎ 


ا ی ا 
| 


آھے 
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ونل ها درسو سصفبه حر بيه باریه ) , | 
َ . 
۴ اا سک ف ا 1 4 ص اہ ا 
2 اتی س ۴ 
باکر 1 چ ي Ff‏ ل ن 
زم بتحیه هده فة با ویار ہ عدد ی ٣‏ | ول ,وا 
| 4 ا nn‏ سے ۴ 
لغب | اں پراغی خخ ل زارد ا 1 گت :> د تة اى را 
١ ١ ali.‏ : آ 2 = 
ی فى الىدد تلك سی اقا سمه ا و . ر اا = ر 
۲ سے = أ : 
e e. NR E‏ د قا 
فة التحه بارسال عرد ممانل 8 "° ول|*. 1 ار ا * ررد ا سیل 
4 الق 1 لف آ۔ ا 
ِ ۰ کے 1 ٤‏ 
| زوء براعی عندما تلتقي السف النحربية للط ؤر ا س ی ا E‏ 
ت ا ہے a‏ - . ّ 


ت ا کک جر ص السا 
٣‏ 30 ا i‏ نے ' 
الك :> 
#4 


ادا ما وو تر لمعاهدة [ 
زاء وبين الباشا دای » الدیوان راجاق ا و | ا 
ګرادر» ا فدر الله 
فان النجار الفرنسيين ي ااي أزاضي ۾ هذه المملكة. سر 
الانسحا ۳ 
خلال مد ل اشهر. 


البند۔ 31 


إن البنود أعلاه ستثبت ويصادق عليها من طرف امبراطور ف نسا والاشا 
دای والدیوان وأوجاق مدينة ومملكة الجزائر للعمل نها ه اوا طرف 
رعایاهما لمدة مائة سنة ولكي ل يتدرع أحد بجهلها فانها سهر وتا اف ا 
مكان تدعو الحاجة لحلاف . 


حررت في التاسع من ذي الححة الحرام سنة مائة بعد الألف هجرية 


لله رب البرية: 
لنص رفم E‏ 
معاهدة 5 ماى 1690 خاصة بالباستيون “ 
معاهدة بهن الأماحر الأعاظم الداي. الديوان وأوجاق مدينة ومملكة 
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. 1 : ي ٣‏ نڪا ۾ پا 
الجرائر وسر که الى | المد میں : ااا الو ع چ ا 


ى 
المبرمة في 5 ماي 1690 
نسم الله حال كل شىء 
بما أن معاهدة الامتيازات المرمة عام 1604 ین ر کور نے 
والسلطان أحمد قد منحت للفرنسيين المعتمدير من رف ا ميرهم ٠‏ الح و 


مزاولة التجارة وصيد المرجان على الشواطي البربرية و حاصة في ملي 
الجزائر واں سلطاتها (الحجزاش) > حص 9 سمحت e‏ الا ستقر 


e 
باستيون فرنسا أو في الاماكن اللاحقة به فان السيد غيوم مارسيل السعرن‎ 
المحلف بمتابعة تنفيد معاهدة السلم المبرمة بين الارفع الافوی والدي لا پټ‎ 


او ارتسا وغه الملطات التي أكد الها بان التجارة هي عفر رور 
للمحافظة على الوئام والعلاقات الحسنةء ولهذا الغفرض. وبعد أن ق 
اعتفادة واعتىر کافیا اتی مع هده اللطات باسم الشركة المعنية على السود 
التالية 5 


البند 13 


اعترافا منا بالحرص والجهود والتنقلات والانعاب التى تكبدها صديقنا 
الأعز السيد مارسيل الذي سعى كيرا وباخلاص» لاقرار السلم الدائم مع 
فرنساء ورعبة منا في تعويض الخسائر والاضرار التي تكبدها التجار الفرنسيون 
في الباستيون المعنيء نسب الخرب الأخية فات نضح للسيد شارسا 
وللشركة المعنية اعماء لمدة سنتين من أداء اللزمة لديواننا ولباى قسنطينة ولقائد 
القل التي تم التنصيص عليها في هذه المعاهدة والدی e‏ ۴ حسانه 
(الاعفاء) في شهر أغسطس القادم. اننا نعفيه منذ الآن بالنسبة لنا ونعد باعفائ 
من طرف باي قسنطينة وقائد القل . وبانتهاء السنتين هاتين يبدأ في دفع اللزمة 


كما جرت به العادةء الى دیواننا والی الباى» والقائد فى الأجال التى حددنه 
هذه المعاهدة (36) ٤‏ 


حررت في نسختین اورت في دار السلطان والديوان مجتمف 
بمحضر الامحد الداي والمفتي» القاضی الحنفى والقاضى المالكي ٠‏ 
الميليشيا ورجال الفقه والعدالة والحرتب F٣‏ يوم الخامس من ماي الف 


وستمائة وتسعين وبتاريخنا العربي الأول من هلال شعبان سنة 1101ء وشهادن 
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يد وفع السيد الداي وحضرة مارسي| ىز .. . 
زف ك ل ھراو عاو 

۱ ۰ همم ۽ 
ما علبها ار 


لمصادته على معاهدة | 1 8 
Hess‏ حبرم في عام 


مقدمة صيغة المصادقة ٠‏ 


) ن پا لأمين المبعوث الى الأقوىء امبراطور فرنسا العظيم من 
طرف الأمجد الأعظم سيدي الحاج شعبان داي باشا الجزائر وأعضاء الديوان 
وکل الاوجاق مزودا بتعويض مطلق للمصادقة وافرار المعاهدة اعلاه المبرمة 
ين امبراطور فرنسا القوي وسيدي الأعظم داي باشا الجزائر. . . وبمقتف 
هذا اتن فاننا صادقنا على هذه المعاهدة لتصبح نافذة المفعول لدى 
الطرفين في كل محتواها وتماصيلها . 


صيغة التصديق : 


م الله الرحمن الرحيم البحمد لله وحلده مالك الملك رب العالمين 


ان المبجل الأقو ی سيدي الحاج شعبان داي باشا الجزائر» رغبة منهء 
ربموافقة الديوان وکل موظفی الدولة وکل الأوجافق وکل سكان البلادء ي 
المحافظة على هذه المعاهدة فى كل قوتها ومدلولها وبعدها قد أوفدني لهذا 
اء . 4 ۴ ٠‏ &- : 
*رص الى الأعلی الاکبر الأقوی امبراطور فرنسا مزودا بتفويض صریح 


ص وبکامل الصلاحيات منه ومن كل السلطات لاقرار معاهدة السلم 
هده , 


لقد ا متثلت أمام الأكبر المنصور امبراطور فرنسا مزودا بهذه الصلاحيات 
وني بذلك 


۴ 
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#۴ ا کے 


لقد اجابني جلالة اللامر اطور إحاعة وديه واطبمه ١‏ ٍ ار 
احاطني بها نواياء الحسة ازاء مملكة الحر 7 ! که صادفه س ب 
والمحافظة على حسن التعاهم بب واي پاد لمصلحه رعاباه وراي ي 
الحز اتر وص اجل ذلك ولاعطاء صمانات مزكدة لجا Wh ٠‏ ف م مد 
الصدفى et‏ ر الممحل و 


ك 
2 فشا 


فسن 


زوضت بھا فائنی اق 
TO‏ إفرار ری لھا Pre‏ رها ومدلولي ری کل س اراش . 


كما أعلن ان تلك هي رغبة المبجل العظیم. الدای والديوان وكل سلطات 
مملكة الجزاثرء اني أدعو الله أن يصب غضبه على أولئك الدين يعمدون الو 

انتھاکها وعلی أولمك الذين يضمرون النوايا السيئه للنيل منھا داعمالهم 

الشيطانة ا ت کی ا فاننى سأوقع وأضع خاتمي 


لن رفم 15 
مصادفه وإفرار لمعاهدة 1689 من طرف الداى 
شعبان فى 3 أفريل 1692( 


إں الأقوى اهر اطور ق دسا وملك افار ۾ داتسار ما نه م" نىادل اطااف 
رعایاه الدين کانو | موفوفین ف الحر ر مه ,غالبب فجلده الحر ل 


سراح ل 
الخلافات 


لموجودين على الأجفان الفرنسية في مرسيليا وما تم من ت 
حول هدا الموضوع بين الأماحد العظام السادة : الأاساي الدای» وا لديوال 
وأوجاق الجزائر والسيد دونيس ديسو مبعوٹ جلالته الى هذه السلطات والدى 
باسم جلالة الام براطور وملك نافار من حهه والمبجل العظيم الك اسح< 
شعال داي ورئیس حكومة المملكة المعنيه من حهه انيه فد أعلنا ویعلناں فی 
هذا المكتوب (الوثيقة) بأن المعاهدة المشار إليها أعلاه والمتعلقه بافرار سام 
ثابت وراسح بين رعايا جلالة اللامراطور انو ر ٹر بکونها ملائمه 
ومنسجمة مع نوايا جلالته ونوايا شعبان داي المعني اللذين أقراها بجح 


الترتيبات التي تحنوي عليه . فهما بصادقان عل اویشتانها ویعلناں زاك بان 


318 


۱ أ 
. الطاب - EE‏ 9 جحي دیس باسے سد 


5 ا 4 
ا SFR‏ ا 
bb 0"‏ رعاأيا ألا حير واه ۹ راش 
فا ۳ ضط ف ا - ان ا E‏ ا ر “۳ 
4 ا : و ا e‏ 
ب ET‏ ےا E a . E‏ 
|1 ونابه ضر يمه ١‏ سسساة انت . کیا ا ص ال 
پار ك ٠.‏ نعهكد م 
4> کے فیےے ا 


0 | 
.ا ك الحااق بالعما عل ت 
واوحای ر ۴ کی شما ھی م ود ا 
ا ر رشا 


معاهدة عام 1695 خاص بالباستیون )40( 
للد 


هذه الحالة» وبرعاية الله » في المدن والموانىُ التابعة للجزائر 
المحروسة دار الجهاد المنصورة ومن الأن فصاعداء فان التجار الموفدين من 
طرف صديقنا ملك فرنسا قد رخص لهم بأمر من ديواننا بالقيام بالبيع والشراء 
کما يبدو لهم حسب العادات القديمة في باستيون والقلعة "“ وفي مدينة بونة 
وفي موانئ جيجل بجابةء والقلء ومن جديد فان التجار الفرنسيين المشار 
بهم اعلاه سيعودون الى المباني التي کانوا يقيمون فيها التي هي رور 
لاستثمار تجارتهم » وبمقتضى الاتفاق فاننا نعتبر أن هذا الطلب حق ولذا فمن 
الضرورى تلبية كل المطالب الي قدموها في هذا الشأنء لتأدية الغرض من 
هذا الاتفاق ؛ وعلى ذلك ووفقا للعادة القديمة فانه لا يحق لغير التجار 
افرنسین المعنین ولا لاي تاجو من جن ار ا ووش المراتین 
نجارة المتعهدين الفرنسيين لا في الشراء ولا في الجح د وصع العر ا٠‏ 
للعمليات التي يقومون بها لصالح تجارتم' 

رز هاا الیت ف شر حرم الحرام عام 1107. 


البند_ 2 
دمشيئة الله » فمن الآن 
دار الحهاد بأجفان وفرقاطات وعير 
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یاعدا ادا القت سفن رالايالة» 9 المحروسه 


.ار اه 
فاا قل وترج دن ى 


a 


الممذكة الى اا ية ١‏ اسقام زي ص کي : . سور 
1 1 حا ف ف ا ° 4 1 

کا ر االاستبم یا ١‏ اة ۽ بتعا سات ® 

: 2 1 ' 

الس یه ا کات اقا نے ااے سے ۾ ي : NY‏ 


۽ انڪ تن حا ۰۲ ر سي ھ 


| .ا : اھ وو a‏ ازو ق و ل الاد اا کے سے 
ازا ص ری ی سڪ ي ا - ر س 


ت 1 i 1 i‏ سے 
سال ةت الحزال ا مقف سة ل ەر ا و مې اسه اقا رك اس لے ك اس فلم تھے ت 


سح 3 اسح دح د ET IS‏ /10 1 
ا اا ای 
۱ 2 
i‏ 
م ال“ . ت أ 
) 5 ل ی 8 ا سل E aê.‏ طلا ت وا س کے یا نے س عار هھ 9 لی 
|١ i‏ - 
4 | اپ اد“ [ خ |۴ ق أ ا 8 ۲ 
را ل حمر اسا اسا ص عا ات ې سے کے نے لس متا ا ډ کی شا ۽ لے 
: س ت س نے ا 
أ | E‏ ت ۴ “ 
مر قم PP‏ ا نے ن سالا V١‏ ل ا جح ق ~v‏ ص این ار J ElÎ‏ کچد __|ا ی 
: = 
ام سےا | 
"تا ا ا E‏ شے C3‏ لیے ہے تتس ي ك س لے اسب ٠‏ س ا س اتتے ي 
© 5 
۰ س ت ا آہے 
ت 
لر و ر رك لے کا ا ٣‏ ااا اق o il‏ . آل تا # و . 2 1 : 
ا 5 € . سے CC:‏ تلط کے 2 > ات = ادلی 
ن ت a‏ ¥ 
ب | جاه ان 
ا ا لے ت : ١‏ أ 
سا 3 
“گ 3 کے 0 سے سے ج 8 -& اے ۹ ا لے شہ 
| > س ا ص 
با دم ۵ سهم اکسا ع ال اقا ۳ ن ےپ E‏ جا سج 3 سے 4 1 3 ق 
e‏ - ڪڪ ٦‏ ات " e‏ 
| | شض ۰ رس یه ا حر ی دار 
ا E‏ : ا 
E‏ 2 سپ لا اع یع ال ب 8 اك لع اك و 3 أ تھے 
ےا r‏ بے لے ق ا ٠‏ ا | 2 
۴ 8 س ا ger’‏ 
حح و ححا صه الل فق 
ا ت 2 ا ۷ اا E E‏ س ق ااك ست چ = ك حل ۵ 
الک و : ا ا ا 
فی 5 E‏ %- | ۴ 
: ماس حت سوب الریاح مار نمه گماں خی f‏ 
٣‏ ی ا ا سے ست 8# ا اة 
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د-4 
رإذا حدث أن وقع بمشيئة الله وقدرنه إل . 

الاسنبون وفي القلعة» للمواد الغذائية الير: ج التجار الم . 
کون امه في المدن المجاورة وفی هز ال ا ح بسب المجاعة الم 
ضعو ا ولا يؤخروا وصول هذ, ۷ 
اد وهاء ولا يجوز حدوٹث ی 1 o‏ 

ستخدمی الباستيوں A N‏ ۳ و جهة أخرى, ولتموین 
المراد لتموينية في المناطق المجان: اة والایاک اپا بح لھم أقتناء 
ریمنع على أي كان وضع العراقيل ومنع ذلك» ووفت al‏ 7 
إعالة النساء i‏ اعجار السقينين في الباستيون والاماكن ا 
بسمح لهم بشحن مركبين فقط من القمح لارسالهما الى فرنسا لعائلاتهم كل 


سه 


حرر هدا المكتوب في اخر محرم الحرام عام 1107. 
البئد- 2 


إن الخمسمائة بطاك التي تدفع حاليا كل شهرين لقائد حامية بونة تحت 
اهداب وحسن الجوار» ومن اللآن فصاعدا لن يدفع لقأئد بون أي شيء 
٣ن‏ هذه البطاكات التى ستدفع الو الجزائر بعد الآن ولن يستخلص قائد 
خافية بونة سو لاثة آلاف بطاك سنويا والتي ستوزع على أقساط مل اللزت 
وندفع له في الاجال نفسها ولن يسمح بتقديم أي طلب بهذا الخصرص . 

أما الهبات التى دخلت فى حكم العادة والتى تقدم لشيوخ العرب فانه 
سنمنح حسب الطريقة التي وضعها القبطان صانصون في الماضي؛ دن 
طلب أو تطلع الى ما فوق ذلك زانیا لن تقال سواه فن طرف فاد وة ار 
اباستیون بدون رخحصه صر حه مں الديوال. 
ومن أجل کل هله الاشياء الجكار اليها أعلاه حررنا هدا المکتوب ي 
| 
٣ر‏ ا 7 الحرام 7 .. 


- اق - 


6  دنبلا‎ 


الاعماء مس الرسوم الحم که و 
حاليا مدينة نونة بعد سنه صد لال ۴ د ا ا ٍ 

جنس عفرن فانها لا تشن أيه ملعة لا ن ) : 
أية سلع أخرى ولا تقوم لا بيع ولا بشر » أي شى ٠‏ . ت 
التجار ات المشار الهم أعلاه. كما بحب على معلم الددايعية ب 
الجلود التي يجمعها بنفس السعر الق کان جار پا غا هد الان مار 
ولا جوز بیعها لای شخص اخر سواء کان دلك کثے ا ام فلیلا, فار انز ۶ 
حاحه الدباغين من الجلود تاع فقط للتجار الفرسييین دين بحب عله 
شرا زهاء وحسب العادة القديمةء فانه اذا تم ضبط أي شخص من جنس 
آخرئ يزاول مهنة النجارة يشذرتي ويبيع ويقتني الجلود قال هده الصلع سوق 
تصادر لمصلحة الخزينة. ان القمح ا واد التمويتة الاخدری کالگسكى 
والضروريه لمعاش تحار الباستون وملحقاته یمکن شحنها حسب اعادة فى 
الفراکت: دون أن بغرن احد على ذلك کما برخحصس لهم باقامة قسيس 
معهہ (تجار الباستيون) ولا يبحى اك اف بتدخحل فی التخر ات والتندارت 
المتعلقة بالمستخدمين فى هده الاماكن ولا فى اتاد الار ق :ل س 
التمسك ومراعاة التقاليد المتبعه على عهد القطان صانصون بهذا 
الخصوص . 


حرر ھر ا المكتوتب گن احر مح ھ الح اه عام 1107 . 


البند- 7 


إل مسؤولی الماستيو ی والقلعه والتحار اتش سن المستقر س الاب 
١‏ 


وكذلك في الرأس الحمراء وبونة والقل وحيحل و تجاه وی الام دن ای 
أصطادوا نها فطعا حم له من المرجاں فاں القانم على رعايه سووهم سبته 
شس التقاليد. كما كا لا اق الماضى . 3a‏ 8 حى E‏ سحصس ار 7 
العرافيل افادة ولا لآي اأ اجنی التدحل ۳ سووهم y‏ یذ هم فی حاله ما اد 
احتاحوا الى امود eet‏ : 0 ا پحتاج وني e‏ رادام ۰ 

e ص‎ 


ت لا خ 2 
نھ اف ۾ سس pr re‏ 


“١ 
1107 احر مح م الح ام عام‎ E وهكدا - الاتفافق‎ 
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1 “س > = 
ت e‏ = 
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ظ e‏ ث سے ت 
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ا ا ت س ڪڪ جخ . 
ہے یاس س ا ج e‏ 
اې اص ےن ے : 
س 3 " اا کاے ن 
E“‏ 4 سی اے E n‏ س ت س ا 
ود ۳ = . ےم ۾ | 
س صا ان ےم حا وس" 
| | ك > | اا 
لق ١‏ ت ا ت ھج ےا = ت ی 
و ات a‏ ۳ _ ی 3 . 4 
١ . 7‏ 2 ن ا یپ ۳ : 
أ | ق 
| ےآ ۱ i ١ i | | 8 id‏ 
1 پا ا تو ر لها م سس ر ي 4 ت | 8 2 
: = ا ا ا نا اي . J‏ 
i |١‏ | م 8  ,ُ‏ آ ٣‏ 
1 = = 
ال کس ۽ ۳ ک۶ مار سي <0 المعغاشلم وا" آ I‏ 
ا ڪا آ۱ ل ی 8 ھا 2 
ا ذلا 1 أن ا تحار ٠‏ بدو . e‏ 
أ 1 . 
یل ا ڪڪ ل ا a‏ ی 9 سے 2 اد على 


| سل 


ارمز الشمع وبذلك فان ب پیا لایر بلح حخسارةۂ کے ا[ ۰“ 


لف ر aR BN:‏ اقا ول | ) 
تجار ا اوو ا . 2 تجار احرول بافتناء شام 1 انیس أ مما يودى الى 


| ا 


نف بض دعائم اتمافنا . وادا كان بال غم م٠‏ هذه ال 
= اسا ت 2 


بعصیاں هده الأوامر الصادرة عن الديوان ومناء وت ذلك فانه حسب الاد 


القديمة يىم مصادرة متلا نانيم لجسب اة الخز لمك ه گماً يسم القفض 1 ں علیھہ ويشلد 
ونافهم . ولمراعاة ماتہ ال عليه فال القياد والآغرات سیزودول 


تعلیمات صر يحة للسهر على تنفد ذلك . وادا وصلتا شکاوی من تجار 
الباستيون بهدا الخصروص فان القاد والآاغوات وفراد الحاميات يعتبرول 
مسؤولين عن ذلك مسؤولية شخصيةء وهذه الأوامر أعطيت من طرفنا كلنا. 


9  دنبل‎ 


إن محتوى هذا المكتوب هو س 
نجاوزات وأدت هذه الى بتر السلم بيتا؛, e‏ 


ط ية كانت› . 


اوا حلدث سلا ویس ”ر 
أله › فا نه ا کا ی 


i : 1‏ 
رعا ج الفرنسيين المقيمين في ا |“ = َه له عر شىۇون 


Î. .‏ ھ 
١ FF. 1‏ [- مھ تا س 1 س 
بلح 9 8 | أذ ذلك أن 0 التحارة 5 * ةة . - ل د 
CT‏ ی ۰ آ الحا ذلك ال السار 
سال من ا 


< تومه > ولا يجوز | الخاط هما باي 
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ان بکونوا دتما تىت حمابه المعاهد ات وغیى کل ؛ وای رصم پس ال 
کون حرا ومریحا تحت کل الظ وف وتفسهم مريحه يعوا الا ستضان: 
ت اس ا ا 

لا أل ء ف" لااد رھم 2 تسا نة اس 
ن ت f‏ 


وجي الأرباحء اذ أن وحودهم في 
للديوان ولكل الشعب بتسديدهم بدقة وفى أوقاتها الىحددة اللزمة والي اثر 
المطلوبة» وعلى ذلك فان تجار ين الامة بب ألا تساء معاملتهم ولا إذابته 
بأبة طريقة» واستجابة لرغبتهم حررنا هذا المكتوب والسا2 م : 


حرر فى اخر المحرم عام 7 ` 


البند- 10 


محتوی هذا الاتفاق تحدد كما يلى : 

عندما يقوم الباستيون حسب العادة بارسال مركبين الى الجزائ 
المحروسة وبعد ما يقوم هدالٰ المركبين ببيع وشراء ما يريدوده ویریدال العودة 
الى اللاستيون والقلعة أو الى موان أخرى فاته سيعطى لهما رخصة الخررج 
والإبحار اذ أنهم أحذوا كل الأشياء التى هم في حاجه اليها ولا يلزمون باقتناء 
أشياء أخرى هم في غير حاجة اليهاء سواء من الجلود أو الشمع أو غيرها من 
السلع» ولا يجوز لأي أحد أن يجبرهم على ذلك بالقوة. 


حرر فی اخر محرم الحرام عام 1107 . 


البند - 11 


على ذلك ومن الآن فصاعدا فان التجار المشار اليهم اعلاه؛ 


وبمفتصىی حقوف الملكية وحقوف الرايه فان رغتنا ورخه ا ووت کا 


a 
٠)نييسنرفلا وما دام لم يفهموا ذلك بمحض ارادتهم (التجار من غير‎ 

ااه باع نت صريحا وبشدة على كل تاجر من أية جنسية يكون الاستقرارعلى 
هذه السواحل وفي مقابل ذلك فان التجار الفرنسيين سيدفعون في اخر کل سنه 
وعلى ستة أقساط تدفع كل شهرين بحيث أنه عند نهاية السنة يتم دفع مجمل 


1 
| 


المستحق من اللزمة الذي هو أزبعة وثلاتون ال مام الى لم الى 


وزيادة 
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مقابل رلك قا سار 


لخب دب ۱ جھننا فز اعطین] , 
رای س 
حرر رفي أخر مجر م اح مم د 1107 


رد ۔ 12 


المحر 
نحضع لاية ضر لآ 
کزلك النقد ا ب 
n‏ قود الي رمل ای کی ارت ی ی 
الجزائر کمایعفوں من أي رسم على المواد المعاشية لاستهلد ا 
ویحی لھؤلاء التجار ال والاستغناء ۶ ن حدمات مستخد N‏ بدا[ 
زك بدون أية 'عرقلة ولا أي اعتراض من أحد» كما لا بق الود الاستدا: 
ونح أي مبرر كان ومهما كان المبلغ ضئيلا ؛ فلا يضمن هؤلا ا 
عملبات وکلائهم بهد الخصوص . لقد أعطيت تعليمات محددة فى هذا 
لشأن لمنع كل مفاجاة في هذا الصدد. 


حرر فى آخر محرم الحرام عام 1107. 
لبند - 13 


مقف سال الس العادى السائد حاليا مع مملكة فرنسا والرسائل 
لاعتمادية المرسلة من طرف امبراطور ف سا صديقنا المحبوب» الى ديواننا 
والني بواسطتها اقم السد هيللي کتاحره الأول وهذا الاخير بدوره وکل 
السيد ایت کاسیل تاجر بالباستيون ي متثل امامنا وعبر عن رعته في 
الت | 4 پوت رعغابه ومساعدة | الديواں» 
i‏ بالپاست و ري ر رانا أ بد التي پر ع 
ق * r i‏ ارا ا ال 


ن قر | ان ا ih EEE‏ 
قد د ااا ر شھر اعبار رصول واحد ,ل 


لي نهم تي. من ن رل فاد ل باي شي 


سے 8 ت سے س 8 i‏ 


الشمانبة حتى انتهانها وعد دلك فان : 
بذع الحو عدھهہ ص اللا ناء ١‏ اه لاف به بد ب م 
حح التفاليد المد يمه سمو ' ٤‏ اله للع به ۾ ساي 
لاد القل 

1107 


احر محر م الجر ھم که 


حرر في 


البند- 14 


حررت نسختال من هده المعاهدة منت من ص ف امسحلی ق > 
ر 


ت 0 


الديوال في دار اللطات تمحصر الاقوی ”ه 
وتحصور الفقهاء ء والقضاة وکل فاده الخالسشب اا - ۾ كلهم محتمع ر 
وتحصور السك انیت کاسیل التاحر TUNE‏ قد حرر هد لا تقاف ا 
اعللاه زالدى ج احترامه والعمل رك حف الشروظ الت ۵ اعود لمدرحة 
فيه . 


ıi‏ 2 ا = ا َ 1 ت 5اا 
. الاقوی الدای مس ف اسساب السا كا م 


لقد وافی کل E‏ الآ سعد 
التاجر على ما جاء فه » ووفعاه وتعهد | علانیه على اا 
تسول له نفسه بمخالفته وتجاوزه بأشد أنواع العقاب دی 


e 
چ 5 ٿا اش‎ ۴ 4 


a 


: | ١ا‏ | 2 خا د 7 0 1 1 
حر ر شی اج مح مھ الح اد ر f‏ 
نے ای سے أ آھے 


الند - 15 


أ لقت 
8 | :ا“ اا | 4 متھ اال اسو ب س که لھ ب 
لے الان فص اعدا قا ل عه ن صب س و ا س 
لفك ١‏ ا : امام الد یں اں الح 
ا : 4 کے ما ہے ا اسسا ا ا 
a 5‏ ا الات E‏ 
9 مامن ٣ک‏ کل جو ١ ۰ iia‏ 1 
ا أ | 3 E‏ کا DS 0-IF E, FR,‏ پا 
. 1 1 الا سسا 4 س m P‏ ہے ت e‏ 
موقر وامام الاسعد منجل ۳ 2 i‏ ل 


تفقوا حميعهم على وصح حد لکل الادعاءات والمزايدات E‏ د € 
افين وحمايه تحار الارن سب العادة م کل مض اقه. 

لقدمر تحار کثیرول ٠‏ فمل هذا التاريخ على الباستيون والاماكن الع 

به وعلى الموانيٰ الأاخحرى من تة المنك واد کان لاحد دین على ټ 

شم زك 


u 
ص ن ھؤلاء آکاں مستقرا آم تاحرا عابرا فان هؤلاء الا شحاصس عر ا‎ 
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. دلت فار nk.‏ 
الاستيول ؛ وعلی دلت فان هذه المطار 
ET‏ ا ۱ . 
بول فالدیوان الموقر بعلن آنه لو ر عات تحبر لا رای | 
: > ت : : | 
e E ّ‏ و لے MH‏ 2 کی هدا ال ر 2 
ا ایدات على اعتار س سار القدامی غ ی س ر 3 ادعاءا 
` ةت | 1 ا a‏ 3 تار لاء الیل . سے 
نایا بجب أن لا یلتفت الها في الموازه وا "۳ دان هذا ال 
هک 7 فيا د a‏ . ا ت 


5 و : رفات ° ا . ات اسسام | U‏ 
قبل حل اسا مضا د اس کے رل سسا ېل فدہ الا ا س غار م ولا 


رغبر 


حرر فى اخر محرم الحرام عام 1107, 


لص رفم :17 


إقرار وتشيت لمعاهدة السلم المبرمة عام 1689 
ي افریل 401718 


فى هلال جمادى الأولى من سنة 1130ء تم بعون الله انتخاب محمد 
داي لحكومة مملكة ومدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة العامة للعساكر وكبراء 
اللات ورجال اشر ست والرزرا زالکاب الا السكان وكل الشعب 
والقيوا» لقد طلب متا اليد بوم قتضل افبراطور فرنسا اقرار وتيت 
المعاهدة القائمة منذ وقت طويل بين الامبراطور المعني ومملكة الجز ثر 
النعنية وطلبه کان حقاء واننا نمنحه اقرارنا بکل سرور على کل ما تحتوي عب 
بنوده نحن کسلطات والدیوان. وقد فرح القنصل المعني وارتاح e‏ 
تا اتفقنا پأنه اذا قام احد رعايا الطرفين بتجاوزها وانتهاكها فانه ينم ر ت 
شلة لکی لا بج أ إحد بعده على اقتراف ذلك كما آننا نوک ر 
المکتوب بأزنا ن ات ہن أي وقت مضی أ دقاء مخلصين وكشهادة منا 
دلك فاننا نوقع ونضم د اا وز| المكترب» أفريل 1718. 


- 397 - 


النص رفم : 18 
إفرار ونشیت للمعاهدة الخاضة پیا سرن 
المبرمة عام 1695 في 6 افريل 1718 4 


فى هذه السنة 1130 وفي أول هلال جمادى الأولى لقد تم بعون الى 
اتخات محمد أفندی دای لحكومة مملكة ومدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة 
العامة لكل افر اد الأزجاق والعلماء الاتقياء وكبراء البلاد لقد تقدم السيد 
سوب وكيل المعنيين فى الباستيون والمقيم في هذه المدينة (الجزائر) الى 
الديوان وطلب منا الاقرار وتشبيت معاهدة الباستيون التى بين يديه لقد اعت 
هذا الطلب حما ومعقولا لذلك فانه أقرت ت تو تاعا بجميع بنوده 
ليعمل بها الطرفان وينمذاها كما تعهدا باحترام وعدم المساس بأی مد من 
بنودها . إن المبانى الموجودة فى القالة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء وطلب 
الوكيل المعني الترخيص للمستفيدين بالارتياد الى تكوش للتجارة» كما فى 
الأماكن التي نصت عليها هذه المعاهدة ورخصنا لهم بذلك ™“. ولأجل ألا 
يقوم أحد عمل شىء بخالف هذه المعاهدة فقد حرر المكتوب ليسلم ل 
المعنى سوب لتنفيذ ما جاء فيه والامتناع عمايخالفه . 

و في آول هلال جمادی الاولى سنه 1130 الموافی ليوم 6 أفريل 
178 . 


النص رقم : 19 


معاهدة 7 ديسمبر 1719 البنود الملحقة 
البند 1 


في حالة ما اذا لم يستطہ الد 
شواطىٰ صفالية في مدة سنة و الذى 
الاسبان بالجزائر فان ذلك لن بلح ' 
ولیس لطرف كما للأ أ 


ديسو تحرير الاتراك الذين جنحوا على 
سسب دلك وکاحراء اتقام نہ ححر 
يي صرر بمعاهدة السلم الى ها 
کي سي ء بکرره حول ھرلے | الموصوع : 
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١ 
جم‎ | 1 
ل رنصیس زو ګ ساره ي‎ ۰ i 5 اس اک‎ 
ار ے2 آآ ل‎ | 
نها ولن يطلب منهم أي رسم إضافي ف د" > على الل‎ 
ت پا رن دلت س ار ا‎ 
i 
لیل ۔ ف‎ 
ال‎ 


بمناسبة تثبیت هده المعاهدة ال ٠‏ 
* ځ اس . دآ 


ٍ ا ا ت دا فانه پس 
الاتجار بحريه في وهرال وتعیین نائی نے a‏ ۳ ه يسمح لهم 


٠»‏ ۰ .إل - إل . رعايه مضصال |إإ 
المردسيين الدين يستطيعون الا ستقرار س هده اة 0 يتا ول نله ب التار 
: سے ا ۱ ت 
اح ذلك ويمنعه . ررب ندول ان يعرقل 


النص رفم 2-2 


افرار وتثبيت لمعاهدة السام المبرمة عام 1689 
في مارس عام 1724 (51) 


موضوع هذا المكتوب أنه في سنة ألف ومائة وستة وثلاثين وفي آخر 
هلال جمادى الخير بإذن الله الأكبر تم انتخاب الامجد السيد بابا عبدي داي 
حاكم مدينة الجزائر دار الجهاد بالموافقة الاجماعية لكل العساكر المنصورة 
وا ٤‏ الاتقاء وکبراء اللاة ) 
إن أنطران قابريال ديرون المبعوث وممثل امبراطور فرنسا وملك ر فا 
وبمقتضی صفته هذه امتثل أمام الديٍ ان وطلب إقرار وتثبيت الاتفاقات المبرمه 
بين الجزائر وفرنساء لقد استقبل طله العادل بالرصى كل البتود ڪان 
| ّ : 3 = - دنه نمت 
اھا فی هده المعاهدات ال ای مت مند وشا طويل والتي هي ا ا 
المصادفة ES at‏ . الط فين تعهد بانزال عقوبة مثلى 
ا ا ا ر ا انها في عمومها اوفي جزئياتها 
من يغوم باي عمل مر شانه المناض بتر ي - : 
1 ا کا فن الماصي . 
آی هلال جمادی 

ا . الطرفين في ”< 

۳ حرر هدا المکتوتب وخحتم من کن 2 : 
ر سنة الى 


وماله وسته وٺلانين 1 
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النص رقم : 21 


بند اضافى ألحق بمعاهدة السلم المبرمة سنه 1689 والتي لبنت 
ووسعت في عام 1719 وأدمح فيها ہصح البند السادس والعشرین فی 20 
جوان 1732 , 

موضوع تحرير هذا المكتوب أنه في عام احدى عشرة مائة وأريعة 
وأربعين من الهجرة امتثل بين يدي الماجد السيد عبدي باشا السيد ليون دولان 
قنصل قرنسا في هذه المملكة وقد وقح الاتفاق انه فى حالة ما اذا أرست 
الم اکب التجارية الفرنسية 5ء بسبب الرياح المضادة أو النقص ئي 
المياه أو تحت أية ظروف اضطرارية أخرى في الموانئ التابعة للجزائر من 
حدودها الى حدودها ولا يشحنون ولا يفرغون أية سلعة بها فان الأغوات 
والقياد المسؤولين في هذه الاماكن لا يلزمون ربانيتها بدفع رسم الارساء أوأي 
رسم اخر. 

لقد الح هذا المند بالمعاهدة ولا يجوز معارضته واعاقة تنفيذه وسیتم 


إقرار وتشبيت للمعاهدة الخاصة بالباستيون المبرمة سنه 1695 مع إضافة 
تر قات جديدة ضمت داخل بند ألحق بهذه المعاهدة في عام 1731 . 


موضوع تحرير هذا المكتوب هو ما يلي : 


فی عام ألف ومائة وأربعة وأربعين تم تغيير وكيل الباستيون وحل محله 
القبطان فاينيكس الذى امتثل أمامنا وعرض علينا المعاهدات المبرمة التي 
أفررناها على الأسس التى وضعت عليهاء كما بتناها كذلك» كما عرض علين 
الاتفاق الذي أبرمه مع باي قسنطينة » وبعدما تفحصنا كل شروطه التي نعرفها 
والتی بمقتضاها يمده البای ابننا كل سنة بمائتى قفيز من القمح من بونة ٠"‏ 
حسب العادة وبسعر عشرة قروش قسنطينية للقفيز» كما هو سعر بيعه في مدي 
بونة » وكماً بريه مسلمو هله المدينة ١‏ ولن بحصل عليه بأاقل من هذا السعر 
ولو بصول واحد کما لا يطلب البائ سعر اکثر من هذاء ولن باع ولو حبه 
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لاجا دلا الفول ولا او_ لای 
ر e|‏ م | : | 63„ ا 3 
ا نسییں ` ا ) جنوي و | . ي ف من ايه به ل 


للحامية ولقائد بونة وإلى باي قير “ ي المعاهدان 


بخالف هذا الا 

ا تفاق والتبلیع س ا ال 
اد یجب أن تصدر الى فرنسا. ی الجزار ر علی أن کل هز 

حرر فى شهر محرم الحرام سنة 1144 

انوقيع : أمير الأمراء عبدي باشا حاكم الجزائر المحروة. 

ادا 3 أحد من غير جنسية القبطان المعني وكيل الباستيون بشراء 

الفمح أو الشعير أو أو الفول من ميناء بونه أو في سكيكدة وتكوش أو أي فرنسى 
اخر من غير علم فرنسيي الباستيون فان هذا يخالف إرادتنا ولن يحظى 
بمواففتناء فادا استطاع الو تون طرده فلیطردوه ه في الحين ولن يستطيع أحد 
عرض ومنع ذلك . 


النص رقم : 23 
رار وشیت لمعاهدة السلم المسرمهة عام 1689 س فرنسا وجمهوريه 


جرا رعلی اثر ارتقاء ابا ابراهيم الى كرسي الدبلیکية في غ 116 
هافق لسنة 1732 المسيحية (55) , 
ضا نعلن بهذا المكتوب المحرر ‏ 
۰۵ وبمقنضی ما ن ااسخد ارايم الل 
زار فد امتتل بهن أپدينا سل را 
ت اقرا ر الاتفاقات المبرمة بين فرنسا وه“ الجمهوريا 
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والمقينا طلبه بالرصى فأقر را وستنا هذه الاتمافات في ڌل اوا ا 
طرفنا في شكلها ومضمونها من أجل المحافظة على السام وا وم بن ور 


اقرار وتثبيت لمعاهدة السلم المبرمة سنة 1689 في 2 نوفمبر عام 
75 , 

سسب تحر یر هدا المكتوب آنه ۴ تة الیئ سرت مانه ونمانية 
وخمسین. انتخب ابراهيم خوجة الدى کان خزناجیا عند ابرهیم باشاء دای 
الحزائر. 

ولقد امل بین دنا الك انس ر طوماس فصا ل فرنسا في هده الايالة 
وطلب ما افر ر و سیت السلم نا للمحافظة على الانسجام والصداقة بین 
فرنسا وهده الأيالة کان فون الماضی 

ولقد لا در ضاء کل اأعضاء الديوان» aT‏ على العمل من أجل 
المخافظة على سل راس بها ورا هذا المكتري لان بذلف: 

E |‏ ت ارال ف و 


النص رقم : 25 


إفرار وتشيت لمعاهدة السلم اا مبرمه سنه 1689 فی 10 فبرایر ۰1748 


سبب تحرير هدا المكتوب هو أنه فى سنة 1161 انتخب محمد خوحة 

دارا للحرائر وق مستهال عهده السعبد نم الاقر از وشت معاهدة اللم مع 
| 

فرنسا بنفسی الش, شروط التي كانت جارية على عهد حكم ابراهيم باشا سلفنا: 

وقد حررنا هدا المحتوب للتقيد بذلك 59 


فى سنة 1177 (المو اا ی 16 جانفی 74), وي يوم 13 من هلوا 
الاتفاق بین السيد لوي دې فابري الفارس» قبطان ڈل رجب 

اہراطور فرنتا الراسيه حاليا في مرسى الجزائ کا ا ّ 
لاراطور. ا ا حدت مع (ايالة الجزائر) وسيادة عار وه 
اشا والدیوال وأوجاق الجزائرء بأن کل لتظلمات والشكاوي السابقة اتی 
حدثت بين الامتين تعتبر منتهية بالنسبة لكل من الطرف ن وبمقتضی ذلك فان 
الفارس المعني باسم الامبراطور من جهة والديوان من جهة أخرى يعلنان ۴ 
ہس بینهما أي شی» یطالبان به بعضهما البعض . 


لئد - 2 


واذا حدث أن التقت السفن الحربية الجزائرية في البحر مع سفن 
نرنسية وأذيا بعضهما البعض خلافا لما تنص عليه المعاهدة فانه يتم التقصي 
فما اذا كان المخطى هو الفرنسي أو الجزائري» وبع تبين الحقيف؛ فاذا کان 
لجزائري هو المعتدی فان دای الجزائر يتعهد بمعافبته شدة مثالا للا خرين 
افا كان المعتدي هو الفرنسى فانه يتم تسليمه للقنصل الغرنسي الذي يتحنم 
لبه معاقبته كذلك . 


الہند ۔ 3 


رادا حدثت بعص الخلافات بين امیر 
رادت هده الى القطيعة فانه يعطى اجل مله 
وأمتعتهم . 

لي مملكة الجزائ اروج متها ہمتلکاتھم وسلعهم ا 


لحراثر 
اطور فرنسا وبين (إبالة) ا 


| المقمب' 


دة أشهر للفرسبين > ٣‏ س 


البند- 4 


نى حالة التفاء السفن الحربية الجزائرية بالمراكب العرسبه وحتى وي 
حالة 4 وقعت معر که بينهما فان «ايالة» الحرائر لس تؤدى يي ا حد س 
الفرنسيين المقيمين بالجزائر ولا أولئك لين يعملون في الشركة الأفريفي 
(الباستيون سابقا) CTE‏ تتعهد «الا ياله» المعنيه دکو ني سن تقوم بأصاء 
مخاملة هولاء القرنسي ولكتها ستعاقب ذويها المخطيشن 


البند - 5 


إدا ما ساق بحارة مغاربة مراكب فرنسية الى ميناء الجزائر فانهم لإ 
بستطيعولٰ نيعها وانما یجرول على مغادره المىناء خلال الأربع والعشرین 
ساعه . 


البند- 6 


فى حالة التقاء السفن الحربية الجزائرية بمراكب وبسفن فرنسية فى 
البحرووقع کا ادل دات المدفع ونيران البنادى خطأ ويتم الاستيلاء ء على 
الراكب الفر ية واق ادا الى الجزائر وحتى فى حالة ما ادا کار ن هناك قتلی 
فانه يتم أولا التحري عمن هو المخطىٌ هل هو القبطان الفرنسي أم القطان 
الجزائرى. لمعاقة المخطىٌ (الادى الا غتد۱ ا٤(‏ دده فالحراز 


الداي والفرنسی من طرف بلاط :قر تسا ويتم تسليم القطان 
فنصل فردسا مع سفنته وسحتتها. 


البند- 7 


تر م طرف 


الفر سی الى 


رة الجزائريون مركباء كان قد أخلى مر طرف 
بحارته خو ھم لاعتاد کر ر ساره اف 
پمک ن له أن يطلب بحجز هذا الم 


من أن یکون مر کا 


فرىسيا , لیڈ اذا تے الاکز > کا ف س 
ويسلم به مر 
بالفعل 6 نم 


با القنصا المرنسی 


ب الى أل ت ا | i‏ حو 


النص رقم : /2 


اقرار ودش ست لا للمعاهر: الخار: مه بال 


¡ 1695 : سیول 
لمرمة سنة 5 1 في 23 مای 767| دمم إضافة 
ترتیبات جدررۃ (62) 


5 وا الکو خو ر پا 
في عام ألف وسيمائة وثماز 


٣ل IR‏ اوا ر سی ر دی الحجة فان وکیل 
الباستيول (بمدينه الجزائر) شا تعیر وحل محله السك مایفرون وعلى عتبار 
أنه تم الاتفاق في الماضي مع السيد “سیل على دفع اتاوات NF‏ 

نها تغيير الوكيل a‏ ممصلة کی 


مره یتم 

السد الباشا عشرة الاف قرش فسنطيني وندفع كذلك ستة آلاف صیاء 

الى مانحي الجوازات. لکنه فی شدة اة السعيدة ‏ قل " تم الاتفاق 4 قنصل 
رسا المدعو فاليير پوه في المستقبل اذا ر 


الاتاوات المنصوص عليها اعالاه ل ن تحصل قبل عش سنوت الک الا 
ف نالأفمشة ستبقى سارية المفعول وري دائما عند تغيير الوكيل سواء مرت 
ا لم تر 


لالد کیا چ 


الماد فر الماضى سواه تلك ال او الشماشس أو 
قوري وفي ي ميل اذا لم يتم تغيير الوكيل بعد عشر سنوات فان الوكيل 
: ّ مل على تثبیت اعتماده ويدفع | الى ائد م E:‏ هگذا 
اتی ره اه ت ااه ون امون 


دفي 25 ذي الحجة سنة ٠1180‏ 
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النص رفم 2B‏ 
اقرار وتشبيت للمعاهدة الخاصة بالباستيون 
المبرمة سنة 1695 فى 10 جوان 1768 (6#) 


موضوع فا الکو هي أنه في سنة المائة الحادية عشرة وائنتان 
وثمانين وفى نهاية هلال محرم في عهد الامجد القوي محمد باشا بن عثمان 
دای وحاکم مدينة الجزائر دار الجهاد,ء قد امتثل السيد فاليير قنصل فرنسا فى 
هذه المدينة بمعية السيد مايفرون وكيل المنتفعين اا 
الميليشياالمنصورة لاقرار المعاهدة التى بين أيديهما والمتعلقة بشؤون 
الباستيون» لقد اعتبر طلبهم عاد لا ا وأصغينا اليه بکل رصاء . 


1 > . 
ةة e‏ ا 


تھے 


لقد أقرت هذه المعاهدة من الطرفين فى مجموعها وفى كل بنودها بصفة 
خاصة» وتم تثبيتها في شكلها ومضمونها لاحترامها من طرف كل من الجانبين 
وعدم المساس أي بند من بنودها. ال المباني مرجد بالقالة لا نفص منها 
ولا یزاد علیھا كما يسمح للسادة المتفعين بباستيوت فرنسا تلبية لطلبهم» 
بالذهاتب للاتجار في المرفإ انی تكوش بنفس الطريقة المتبعة في المواني 
الأحرى التي يرتادون اليها وفقا للمعاهدة التي بين أيديهم بدون أن يقلقهم 
أحد أو يمنعهم من ذلك . 

ولکي لا يحدث أي شيء من شأنه الاخحلال بهذه المعاهدة فقد تم 
تحرير هذا المكتوب لاحترام 5 ۰ 


لمائة سنة أخرى وإضافة ترتيبات جديدة لها فى 
9 مارس 1790 (64) 
موصوع هدا المكتوبء هو أنه في عام 1204 الجارى من التاريخ 
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3 
1 1 0 1 


r 1‏ 
اول پوم س رجب فم یف اني ے 
1 ف ولي . ر 0 1 سے س لے 
e‏ را میت امم ممل رائ : فف 
اضو ا ۶ ا فاه r‏ مورا نة 
۰ اص أ ق س ونم 31 نشا بسا یں ب ھا لے |ر - e‏ 
فا ا فة ۹139 : ا لیے ر 
8 لك ' ۽ لاهسا ۱ ت e‏ اله م و 5 ا جں سس ار 
ي ا شاو الیل س .2 ي کن ای 
نلف الس اا چ ت ماليا ني | لی 
دل الاعاتت وش کے وا ا رت و نعط 
لت الس یىی د ر کي ر پت ل و اډ ا 2 
a‏ < اروت التعغاقل ك٠‏ ما « 0 “0٠‏ اك يودي | 
| ا التغاهم ټل ات ات =" رعلی دللف فان | 1 8 E+‏ کک 
آ 2“ ۳ ٣‏ - أ س ى 1 و ت 
ول مدد اا ماه اسك احری متصلة . | اھ ر ر اسك 


حرر في الجزائر في 12 رجب سنه 1204 الموافق 29 مار ۾ 
ت رص 1790 , 
وأيضا فعد ب التنصيص ی المعاهدات القدة )65( الم 
الجرادر وفرنسا بکونه مراعاة لامبراطور ق دسا فار سحا «الائالة 
8 ت ے ھ1 ّ E‏ ار ۱ ( سو 
ومون بعمایاتهم على بعد ثلاثین ميلا ن الشواطى الرس اسا ا 
لاشتراط کان مصدر تزاعات متكررة» فشد تم الاتفا و ن 
الغاله» زان الان فصاعدا فان حدود هده اللحصانة سوام اة للف 
الجرائرية أ ا چا ER‏ : س 
ا* .۰ ا . 5 ٤‏ فا سیه چان مر المدفع مر الشواطي 
2 اوعلی شواطی جزيرة کورسیکاء سواء تو جد مدافع عل اناا ١‏ 
ا وجك يتخت أنه : ا hk AE‏ 0 0 
2 وا فی دال هد | ف المحدد الجديد فان بحارة «الابالة) 
بول في مامن من اعدائهم» 


ف بين الطرفين على 


راء كما انه ا يیجور أن يزعجوا ا س اکت 
غدائهم الموجودين بدانحلة» ولن يصبح هذا البند سائر المفعرل الا بعفأرمة 


“ا توفیع هدا ال ت لکې تمن بلاط ارتا س احطار الدول الاجنبية 


ي 2 Ê «a‏ : ت 

رادا ارام يح رء .١‏ 

۴ افا قور شكإ الجوازات التى يمنحهالسفنه 

اريه فار : 8 ا صت ہے اا ا : 

ا . یمکنه ذلك مع م اعام العقود Al‏ 7 السانقة الت نم او ارها» 

سلوا ت E‏ ہے ا ا ار اص 5 أ ہے 
و راسخا ودائما وسيدوم ماه سنه . 


حم د Î‏ 
دی الجزائر فی 12 رجب 1204 الموافق 29 مارس 1790 . 
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اف 


النص رقم : 30 


افرار وشت للمعاهدة الخاصه بالباستيون 
المبرمة سنة 1695 م اضافة تر تيبات جدر رة (66) 


في عام ألف ومائتين وأربعة وفى شهر شوال وبعد ما تم الاقرار وتشين 
السلم بين بلاط فرنسا والجزائرء فاں صاحب السعادة محمد باشاء سا 
الله لدعائهء قد طلب زيادة فى العوائد المقر ا 
ومائتین وواحد وعشرون قرشا محلیا «قسنطينی» | تدفعها الث که الا بش 
كل شهرين الى الباب المشرف ° ركذا) ؛ وبعد ما قامت الشركة بمشاو 
مساهمیها وافی ى المعنيون على هذه الزيادة. وبناء على دل ك ففد امتثل K‏ 
فنصل فرنسا السوف لدينا بصحىة و کا س ات عل فی 
جيمون التجارية » وبعد التساحث معنا تم | الاتفاه ف على ما یلى : 


حرر في هلال شوال سنة 1204 للهجرة الموافق 23 جوان 1790 للتار 


| u نص‎ 


ت النظا 
لحدید فی فرنسا رت مال 20 
1793 2 


هما يکن محتوى الاتفاقات والشر وط ال تي تظمنتها نود المعاهدات 
والموجوده بین يدي قنصلکم هنا ورغبة منا في مراعاء هده المعاهدات 
تفيذها كما هو الشأن في السابق ق٠‏ فاننا قررناها ونقرها ؛ وهذا الاقرار سجن 
ن طرفنا على معاهداتنا هذه التى تي هي بين يدي قنصلکې. لقد کتبنا لکم هز 
الرسالة لنخطركم بموقفنا هذا. 


النص رقم 6 
ت 2إ“ ۰ 4 )70 
هلیه عير محدوده المدة (جويلية  )1800(‏ ( 
هدنة غير محدودة أبرمت بين مصطفى باشا داي الجزائر وبين المواطن 
شارل فرانسوا ديبوا تانفيل المفوض العام للتلاقات الخارجية مكلف 
بالتفاوض من أجل اقرار السلم مع هذه «الايالة». 
النئگے 1 
اتداء من اليوم تتوقف كل الاعمال العدائيه بين مجن 


البند _ 2 


سیعطی الدای فى الحين أو 
زب کا هد المواطن دینوا شل ا 


أمره کا اعا لارام تسه 


` J30 - 


3  دنبلا‎ 


کا 2 ۷ | . اة ص ص ا و اش لے عد ۷ م 
8 کی : ت 


(جویلیه) سیتم رده مع بحارنه وسحته 
البند _ 4 


وفي انتظار اراھ معا هده سلم به به اقا کپ م ٿا ر فو كا و و 


الموانى الفرنسية كما تستقصل سفن حمهو ريه فی م ۳ هده « الا اله 
الىند ‏ 5 


وقي حالة حدوث لتر لهده الهدنة فأانه چ لاتماف على J ١‏ با پى 
الطرفان ەچ البعضص اسعار ا ااستئناف الففلانت العسكرية ناا س لھ شي 


قبل البدء فيه 
الجراتر فى لاذ ميسيدور السنه 8 من الحمهه رنه 8 من هلا ى صر سله 


219 


النص رقم I‏ 


معاهدة السلم بين فرنسا و«إيالة» الجزائر المبرمة 

في 7 نيفوس (ديسمبر) السنة العاشرة من 

الحمهورية الموافق 23 هلال شعبان عام 1216 
للهح ة7 , 


ار ن الحكومة الفرنسية و«إيالة» الحزا اتر نعتر فا( ن بڪون الحر ب لت حاله 
طبيعية بين الدولتي ن وانه مما يتلاءم وكرامة ومصالح كل مھم هھ عادة أواصر 
العلاقات القديمة بينهما 


س ê ÛÎ‏ ۱ 
ه دلا ف١‏ غ | ات = 1 ۳ 1 
بمضش ی ب مص فیس نا سا دای . ناسو واياله» الپ اہ والهم تش 
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4 انرا دییوا ن نها القائم بالا عمال والمفز 

ازل ۸ ù‏ ۔ س عام یور . 
الجمهورية الفرنسية مزود بم اس العام للعلاقان | 

ب ر ا مم الايالةه. فة من طرق | 

رل لاقر'ر SEF‏ 

لد۔1 

رباد العلاقات السياسية والتحا, 


4 .1 
ین اللو , 


ا قبل القطيعة . اک الحالة التى کات 
ايند - 2 
ا ق 1 > رمات القديمة ي إعادة إق | 
التوفيع عليها في اليوم الذي يوقع فيه على هذا لاتفاق ٣‏ ی 2 
الداى ووكيل الجمهورية . ر لمن 
ل3 

تعيد «إيالة» الجزائر الى ال 
نفس الطريقة وبنفس الشروط التى 


اند 4 


وريه الفرنسية امتيازات الشركة الافر يقة 
كانت تتمتع بها فرنسا قبل القطيعة . 


ال ما ا زالساج التي استولی عليها أعوان «ايالة» الجزائر فى 
9 (وكالات الشركة) سيتم استردادها بعد استخلاص اامبلغ ا 
ف منها عند اعلان الحرب فى 7 نيقوس (27 ديسمبر 1798) من العام 
0 ولهذا الغرض فان الطرفين يعدان حسابهما لتسوية هذه المسألة 
E ak‏ 


البند _ 5 


ا ندع اللزمة الا بعد أن يستقر الفرنسيون فى مراكزهم . 


اہند ۔ 6 


0 


وعل وزو . 4 ` : a 25 Ni E‏ الا اك 
ند هذا التاريخ ولغرض تعويض الشركة الافريقيه عن تر التي 


4 
ا 
۸ 
8 
1 


سوا دوا تانعیل القائم بالا عمال والمفوض الى 


ر م 
ا ¿ [الحمهوربه ة الفرنسيه مزود بصلاحيات للعلاقات الخار ی 
الم مع «الابالة» . معلقة من طرف | 
ال لاقرار ‌ قصل 
النك 1 
زعاد العلاقات السياسية والتجارية بير ن الدولتين الى الحالة ال 
پا قبل القطيعه . اسي 
اند 2 


ا e n‏ پد لاي ۳ 9 رارف 
لدای ای وکیل ويون 


تعيد «إيالة» الجرا ا الجمهورية الفرنسية امتيازات الشركة الافريقية 
تنس الطريقة وبنفس الشروط التي كانت تتمتع بها فرنسا قبل القطيعة. 


اند 4 


إن النقود والامتعة والسلح التی استولی عإها أعوان «ايالة» الجزائر في 


الركالات (وكالات الشركة) سيتم تم استردادها عد التتخلاض اامبلغ ا ا 
من العوائد منها عند اعلال الحرب قي 7 لیغون ا الال 
Ri‏ 

السابعء رلهذا الغزقى فان الطرفين يعدال ان پا سوه 
التراضي , 

5  دتبلا‎ 

هم . 
لا تدفع اللزمة إلا رید أن يستفر لفرنسبون في ٣ر‏ ر 
1 
ہناد . 6 . .لار التي 


. ر الد ركةالافر ت 
و عاد هاا التاريح ولغرص تھ 
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نکیدتها فان الدای بمحها االاعفاء ص اللزمه لمده سه 
لا بمڪن استرقای الأاسرى العر نسییں في مملکه الحراتر في اې طرف 
إن الفرنسيين الفدين تم اسراف نسحت ر ره عله «الأيالة» Ë‏ بحو ر 
FR‏ و الري ا اسروا ۶ عليه الد ڪن نهسه » الا از 


البند - 9 


إل القرنسيين ين العابرين أو المقيمين فی مملکه ارات ر يقر لسلطة 
وکیل الحكومة الق ولا یحور لا «للايالة» ولا لأعو انها أن یتدخلوا فی 
شؤون الادارة الداخلية لفرنسا فى أفريقيا. 


البند ‏ 10 
يخوز احسار اا راکب الغرنسة سواد نه اوه للدولة أو وللخواص 
على شحن أ اي سيء رعماعنهاولا التوجه الى ره حهه وتران ااقغات اسا 


البند- 11 


ل تعب وکیل الحمهورية ملزما E‏ ی ااه للخواص ا مه ال اذا 


البند - 12 


وادا حدث بزاع بین فرنسي وواحد من الرعاب الح رایریین فانه لا بمکن 
محاكمته الا من طرف السلطات العليا بحضر ر المفوص (القنصل ) المرنسي 


لد 13 


آل عا ده اداي حا سسا یل ) 


الے إ|ء x‏ 
r 1 : i ۴‏ سے ےے چ ر 
٠ i‏ أل رسس ' لھا ر 1 i‏ لر ۰ 
ا 2 ا السا لھاے 58 — کا ِ. 
ي ۴ا - oz‏ مو عن راروے ۰ ر سياه وز 
E. 1 |‏ ۾ غه | - لحه لل عا | آ ا“ م ج ف . 
للبو ےت ل اس ل ار بے ا اسسا رل کا 
ا رتل : ی 


للد 14 


کل ممتلکات الفرنسيين الذين توفوا فى الإو . . 
لمفوض (القنصل) العام للجمهورية . ت ی 


اللند - 15 


يبحق للقائم بالأعمال ولأعوان الشركة الافر 
وسماسرتهم . 


البند - 16 


إن القائم بالاعمال والمفوض العام للجمهورية الفرنسية يستمر في 
لتمتم بكل الاعتبارات والحقوق والحصانة والامتيازات التي منحتها له 
e‏ القديمة كما بحتفظ بح السبق والاولوية على كل أعوان الأمم 
ااخری. 


البند 17 


إن مسكن المفوض (القنصل) الفرنسى يعتبر حرمة ولا يجور +٠‏ 
عمومية (شرطة وجمارك الخ . . .) الرخى ل اليه الا اذا طلب المفوض الغرنسي 
هسه ذلك من رليس حكومة الجزاثر. 


البند _ 18 


أقر, * د م . U‏ زى المدة فانهم 
افرنسيين مدة ثلاثة أشهر أجلا لانهاء اع ات کا حالة السلم 
#تعون بحرية كاملة وحماية مطلقة في ظل المعاهدات ٠‏ ي 
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يقيه اختيار مترجمهم 


لأية قوة 


والمراكت التي ترتاد موان المملكة حلا لے اله هفده سمند ن 


19  دنبلا‎ 


إن سعادة الداي سیعیں صالح حوحہ للفدھت ی ار ہے 

حرر في 27 ص ٹمھاں سه 1216 الد اف مسقت اس i‏ = | 
الى اا حاتت المطلقة الممتوحه م القفصا اله 8 ونان ت اللفاے ال ےی 
وا لمفوضص العام للعلاقات الخارحية واأاحارية للحمهم ريه في الح 


تفيل . 
النص رقم : 34 


افرار وتثبيت للمعاهدات المبرمة فى السابق بى 
النظام الجديد فى فرنا ٠7*(‏ 


موصو ع ھا المكتوتب هھ ما بلی 


فان س ھا 3ھ ه ب مل اھ قا صا مچ vb u o‏ کے 
المعاهدات الماضة ولهدا الى ص حح رهداالمكتوب سحا هاو 


شعال ام 1116 للهح د < لھ 10 ھم م 


1 1 ةّ 
ی ام الشف @ @ ا Q١‏ ةة لھ چ“ 3 4 کے اظ جا @- ظا اا ي ۽ 
آ 


س 


7 3 . 


م 


لقمد فعا | مصطم باشا وصعدت روح ۱ 1 
تھ اے الحلرد ف 


ت ی الایام الاولی ا 


پر جمادی | لخير 8 له 1220 وحلغه و | [ 1 
E ۹ |‏ حمد راسا سحت 
هلد ٤‏ = فال لصداقة والسلم وحسن ال I E‏ 


اة ال بین وقد حر اا منا بذلك. ‏ 


| 
) حرر في لايام الاولى مس" ن شهر جمادی الخير سنه 1220 في الح رار 
الفحروسة» شهر ديسمبر 1805 . 


اقرار وتشبيت المعاهدات السابقة على إثر عودة 
| بلکية البر بونية الى فرنسا من طرف الداي علي 
باشا (75) 


موضوع تحرير هذا المكتوب هو ما يلي : 


ُ گی السنة الجاريه 1229 e‏ رئيس ا ا لني انتم 
| امی ا ۳ 
ابراطورا مکاد. یراک حالسو ر بمساعدة عیسی عیسی بن مریم أن تر 
| ۱ المحد والبركه 

هھ 9 
ر ! اله ت¿ حللالته 


ا واستجابه لر 
ْ ا هذا اليوم YY‏ القالم بنا فد أقررناء 
1 ملك فرنسا والتي 


8 رجب ۸ں he‏ 
انا الفارس مينار فال 


¬“ 345 - 


وأثبتناه, و صداقتا ارس اها وقد سحلا دلك کی شن المحتوب 


"8 FT ا اد‎ 2Q 
814 حرر في 28 من رحب سه 1229 الموافی 12 حو يليه‎ 


النص رفم ° 
البند الاضافى الملحق بمعاهدة 1695 الخار: 


بالباستيون التي وفع افرارها وتثبيتها في 17 
مارس 1817 (77) 


سبب تحرير هذا المكتوب هو ما يلي : 


بمقتضى معاهدات السلم القائمة بين بلاط فرنسا و«إيالة» الجزائر 
وأواصر الصداقة التي تربط بينهما فان المعإهدات والاتفاقات التي أبرمت 
بينهما عام 1107 (الموافق لسنة 5) لمصلحة الشركة الافريقية والتي تم 
إفرارها وتثبيتها من جديد على عهد أحمد باشا 
جديد وتثبت حسب الشروط التالية : 

ان العوائد المنصوض عليها في اتفاق عام 1104 (1790) کان قد فدر 
مبلغها بأربعة الاف وخمسمائة قرش بوني الذي يساوي ثلاثة بطاك شيك 
للقرش الواحد» تدع کل شهرين ۽ ومن الان قصاعدا فان هله العوائد ترفعم 
الواحد وتدفع الى ديوان الجزائر كل ستة أشهر ومجمل العوائد السنوية 
«اللزمة» يکون مبلغه خمسین الوت دورو المكونة من حمسه بطاك شك للدورو 
الواحد. 

ركللك بالبة للاتارة اللي تدقع باي الشرق (نطيت انها تلفي 
تلك التي کانت تدفع کل شهرين والذي كان مبلغها حمسمائة قرش بوني 
ليحال محلها اتاوة #دارغا تسنعة الاف قرش بوني عن كل نة أشهر بكرن 
عمجمل ما يدفع من هذه الاتاوء سنويا هو مبلع أربعة وخحمسين ألف بطاك شيك 
اي ج من ان فصاعدا الى الخرينة بالجزالر عار قط كر زط 


دای الجزائر (1805) تقر من 


ب اس م 
أ مه ٤‏ ١ال‏ اي تا انما اد . ٠‏ 
دو س = ٠ e‏ سا چ تا اه ي زد 
ق 
ا CTT.‏ 
به فش هم ی ٣‏ : ست سی س ° 
1 ت = 
گھها نه الاتفافى ل ٠‏ سسا ر ۴ سا ولا ف ا ات 
بے سے ے یح 
| 


'"' 
0 . : 5 ّ : : ا 
ولا أعوان الشركة » كما لا لہ اکى ` ا 
کک ت ت سس 1 سس ٹا انسالے نے ے 


ê 1‏ هھ چ 1 تا ے ٤‏ اے 
ا ما کا الها . 1 “ات . ملل ” 
J" |‏ ع اتا سا ~a‏ 0 ی سه س واا = . 8 

U = 1‏ ہے : صل ا تا الاك کے 
حمل هذه السلم ال نة“ س“ س“ ؟ 
0 ت کا س سم الف 


| العادة المتىعة »› وادا ما فام ولا لسم 


رسیی الشركة فان هذه الل سف تصاد 
هاري ) 8 کما اتمق كذلك بکون الفرسيين 
س ين في بونة لا يستطيعون اکتراء اثر من نان نه او رة r O EE‏ 
تجارتهم وحفظ المرجان ؛ ول سمح لھم باستگجار منازل اغى ع . 
) وعلى هده الشروط 


8 تم عقد هذا لاتفاق في الجزائر في سنة 1232 فى 


ِن الاتاوة التي تحص القنطارين من المرجان والتي تدفع ال مدينه 
پجزائر تتکون من قنطار من الصنف الاول والقنطار الأخر من الصنف الثانى 
ؤل المساس بالقنطار من المرجان الذى يدفع عادة لباي الشرق ولا بالاباو 
تي تدفع كل عشر سنوات للباشا والتي مقدرها ألفي قرش بوني ولا بتلك الت 
تدفع للکتات الكبار والتي مقدارها ألف ومائتان وثلاثة وتسعون قرشا تحت 
اسم حی اسکاریا لقاع 


النص رفم : 3O‏ 

معاهدة 6 أکتوبر 7 الخاصة بالباستيو ن )78( 
و الغرض من تحرير هذا المحتوب هو التنصيص على مايلي : 
إن الاتفاق الذي أبرم عام 1204 (1790) بين «الايالة»» وبلاط فرنا 


- 347 - 


) و 
عسكر الأوحاق يكون مبلخها أر ية الأاف وخمسماه فرص فاص تدفع ار وزے 
النفية العطيمة (الحرال) بالاصافة الى الحمسمالة قرش وبي ندهع لای 


وعلى هدا الاساس أبض نم الاتماق في هذا اليوم 15 س هلال ر 
الحجة من عام 1332 مع عاهل الجزائر الوالي علي باشاء باركه اه ورم 
على إقرار وتيت الاتفاق المشار اليه (1790) ”'. ولهدا الغرض حرر هز 
المکتوب وتم تسجیله. 


حرر في 15 من ذي الحجة عام 1332 الموافق 12 أكتوبر ٠.1817‏ 
النص رفم ١‏ 3 
معاهدة 24 جويلية 1820 الخاصة بالباستيو ن(0) 


الغرض من تحرير هذا المكتوب حسب العادات والاتفاقات هو ما يلي : 


تأکیدا للسلم وحسن التفاهم والصداقة القائمة بين بلاط فرنسا ورايالة) 
الجزائر فان المعاهدات المبرمة عام آلف ومائة وسبعة للهجرة (1695) 
والرسائل المقرة لها نشبتها ونقرها من جهتنا فى هذا اليوم الثالث عشر من شهر 
شوال من سنة ألف ومائتين وخحمسة وثلاثي في عهد الاسعد العظيم حاكم 
الجزائر حسين باشا بارکه الله ورعاه. بموافقة الديوان وبالشروط الجديدة 
التالية : 

منذ الان فان وكلاء الباستيو 
عساکر الا وجاق (کل شهرین) لخز 
كاملة وکل بطاك . 


ل بحب أن بدفعوا افا فترة دقع مرتمات 
ينه «الايالة» اثنى عشر ألف وخمسمائة بطال 
كاملة تساوي ثلاثة بطاك شيك مما يجعل المبلغ الاجمالي 


للسنة كاملة هو حمسة وسبعون ألف بطاك كاملةء وبالاضافة ال ذلك فان 
يجب أن يدفعوا كذلك 


پت خزينة قنطارين من المرجان كل سنة قنطار من الع 
الرفيع والقنطار الارن النوع المتوسط. كما يجب أن يدفعوا لباي المشرق 
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1 
1 


٤‏ و 
4 د + ققق د2 ملک دک ی ق ا 


ا يكون المبلغ الاحمالي الدې سپدفع له هو سئة عشرة ألف بطاك كاملة , 
کذلك پدفعوں له کل سنه فطارا ص المرجان› وبالمفارا ل فال سعر الحلود 
رالصوف والشمم الذي پسښتر وسه بيه ببفي تابنا على السعر القدیم كما أنهم 


یعون شراء کل نة خخمسمات کن اد القمح لأجل معاشهم حسب السعر 


الجاري في السوف. ولا سمح باستفرار الاعوان الفرنسین فن كل من ديش 


القل› وجیجحل کما يمسم على مراکهم الارتياد الى هذین المينائين ولا راء 


أية سلعة بها : لا الصرف ولا الشمع ولا الجلود. وعندما يريدون افتناءها 
فانهم سيشتر ونها في بونة وحسب العادة فان الفرنسيين هم وحدهم الذين لهم 
الحق في شراء هذه المواد وانه لا يجوز بيعها في غير هذا المكان (بونة) ولا 
لأحد غيرهم » وسيتعرض المخالفون لمصادرة أملاكهم ومتابعتهم كما اننا لا 
قبل بقيام الوكيل الفرنسي باكتراء أكثر من ثلاثة أو أربعة منازل في بونة» 


وصيادو المرجان لا يجوز لهم اكتراء غيرها بأسمائهم وبالاضافة الى ذلك 
۱ رور کل حدر م ت ون ا ی لمستحقة على الباستيون 


والتي مبلعها مبلعها ألما بطاك كاملة والتي يطلق عليها اسم نقود الباشماك . وكذلك 
اتاو الکتاں الكبار وعير هم والتي مقدا رها ألف ومائتان وتالاتة وتسعول بطاکا 


كاملة كما نص بذلك فى المعاهدة القديمة» وکلما تغير وكيل الباستيون 
(المقيم فى مديئة الجزائر) فانه يجب عليه دفع هاتين الاتاوتين لمستحقيها. 


حرر فى 13 شوال سنة 1235 الموافق 24 جويلية 1820 . 


«اتفاق بين الكونت دي بورمون القائد العام للجيش الفرنسي وسموه 
دای الحرائر e( i‏ 

تسلم القصة وکل الحصون التارعة للجزائر وكذلك ميناء هده المدينة 
للقوات الفرنسية هذا الصباح › على الساعة العاشرة بتوقيت فرنسا. 

بتعهد القائد العام للحيش الفرنسي لسمو دای ي الجزائر ان بك له 
حر به وكذلك كل ترواته الشخصية . 
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۴ | ا ا 6 : ۳ ا‎ F۳ 
تطيم الدای ان ,سی مم عائلته وثرواته السحصبه ای اې مکان‎ 
ر س‎ ٤ - - 


بختار الاسقرار فيه وما دام مقيما في الجزائر فاته یکوں هو وعاتله تحن 
) ف Oh‏ - آ f‏ 
حماره القائد العام للحيش الفرنسي ) شوم و قه مس لحر ص تصمال ام 


وأمن عاثلته . 
يؤمن القائد العام لجميع أفراد الميليشيا نفس الامتيازات ونفس 
الحماة. 


تبقى ممارسة الديانة المحمدية حرةء ولن ينال من حرية السكان من 
جميع الطىقات ولا من دیاناتهم » وممتلكاتهم وتحارتهم وصناعتهم . 

ان القائد العام يتعهد بشرفه على احترام ذلك . إن تبادل هذا الاتفاق 
سیم قبل الساعة العاشرة من هدا الصباح وستدخحل القوات او تعدھ 
الى القصبة» ثم على التوالي الى كل حصون المدينة والبحرية. 
في المعسكر أمام الجزائر 5 جويلية 1830 
دي بورمول خاتم الداي 


هوامش الباب الثالك 


A. N. P/Marine 8 7. 520 : المصدر‎ - ) O 


تبد' المعاهدة بمدخل يشرح الظروف التي تم فيها توقيع هذه المعاهدة : وان مندوبين 
جزائريين أوفدا الى مرسيليا وطلبا ابرام اتفاق جديد. لقد جاء المندوبان بنبة الاتصال بملك 
فرنسا (لويس الثالكث عشر) ويحملان معهما عروضا محددة» وفى هذا المدخل أيضاهناك 
اشارة الى أن حاكم مقاطعة البروفانس أوفد مبعوثا في الشهور الاخيرة الى الجزائر لقد اتصل 
هذا المبعوث بالسلطات هناك واحتح على حرق المعاهدة الاخيرة التي وقعت منذ سنتين » وان 
العلطات الجزائرية قد ابلغته بكونها سوف ترسل مندوبين بمقترحات لتوقيع الاتفاق مع فرنساء 
كما يشير المدخل الى أن هذه المقترحات لم تستقبل بحماس من طرف ملك فرنسا الذي كان 
متذمرا من التجاوزات التي كانت تقع على الفرنسيين من طرف البحارة الجزائريين وأنه قد أمر 
باعداد قرات ا"رسالها ضد مدينة الجزائرء لكن وصول المندوبيين أوقفا هذه الاستعدادت. وان 
ملك فرنسا قد أعطى تفويضا لحاكم مقاطعة بروفانس الدوق دي غيز من أجل التفاوض والتعاقد 
معهماء والمندوبان الجزائريان أكدا من جهتهما باسم سلطات بلادهما باحترام المعاهدات في 
الضطبل: وان عا وقح في الماضي من تجاوزات کان بفعل الافراد» والسلطات التي تمسك 
بزمام الموقف بين يديها الآن سوف لن تسمح بذلك في المستقبل وأن كلا من في الجزائريحبذ 
ا م a‏ بمدلرلها الذى كان لديها في ذلك الوقت والذي يعني البحارة 
ج (5) (2 ) - يجب ان تفهم E ٠‏ 
ج @ 3 )تر حمنا كلة (ه 04۲03۲ a|ا)‏ الموجودة فى المعاهدة بكلمة البلاد المغربية. 


٠‏ الحا ة المغاربة فى هذا العهد كانوا برفعون رايه واحدة. 
٤‏ (4 ) _ ان الحاره ا e‏ 
 ) 0‏ كلمة الاترا هي اة لكلا العام 0 ۳ 
® (6 )- مقاطعة فرنسية كانت قبل الثورة الفرنج ر رر ا زا المجلدء وهي تحريف 
ح ا لافظة هكذا : اللخ اللاثة للمعاهدة الموجودة في ^ حلد » رفي د ۰ 
©7 ) - وحدنا هده | ف الى الفرنسية» وتهدف على ما يبدو الى 
) المندويين كما حددها هذا 


ا ردت سد ذلك. ومهمة هذين 
نبرپر مذبحة الوفد الجزالري الني e‏ رومهمه 
الترنيب هي مشابهة لم ت فرشا باکج زر 
+ اهدة كاملا . 
@ )8 ) ۔ لقد تر جمنا نص هاه ووا A.N‏ 
9 )لر : 520 ”8 Marine‏ ` یل اي قرار او رنب وانما بسجل 


هله المماهدة على 3 بندا والبند الاخير لا بحنو 


اف ۴ ج اها 
رت دور ج 


@ (۱0) ۔ نحنوې 
بکون المعاهدة قد أبر 


ولنفيد ماعاء فیها 
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MA MM ° Marr ww HB 0 م 9 ) () . اله‎ 
لدا المعاهدة سماد ل‎ A N ۶ erne 8” 520 الصنر‎  )12( © 


5 ۴ ج 
ق س و E f ٣“‏ : 
سے ن ا الس غ ت س 5 قر ل 


وعو تما باي اسو سا ر 


کیا ق س ilies‏ ت 2 و 
لفقا لے کے ۹ے اس Za‏ 
والفضاة ( فة ) وسن 
نین واي ی 
لول تقوبم الماشجں 


چ اد واي مھدم راسے 


, ے٠‏ کا لاء واامفیں 
س تھے لي تة عام او 


1 ة یں اط لے و سا اة 1 

ٍ : ۷# 
کے کے 1 ر سا رھ ق اف ۾ ت 
قا 
ا 


چ ارال اکن سے ک ھللا ب 
ل - 9 r‏ 


ت اس 
اا عا س لے کے ناسل آل س 


وسده أحرى وكذلك لصيد 
می ارج رهي دما ياي 

ج )© (13) حول قيمة (١‏ لدوبل أو الدبلون انطر المصل 

A. N. P/ Marine 8 7 520 : الىصدر‎ (14) © 

© )15( منذ عام 1659 أزيح اللاشوات عن مكانة الصدارة التي كانت لهم في التعامل مع الدول الاجنية 
وأصبح يحتل هذه المكانة موطفول ê‏ دوریا مس طرف الديوان وهدا التطو ر سيؤدي الى 
ظهور نظام لدايات عند أواخر العقد ال لسادس سن هذا القرك ٠‏ 

ح (5 )16( - النوبة وتعني الحامية » وفي مدينة القل كانت توجد حامية من عاكر الأوحاق تعدادها 20 رحله 

ح (© (17) - حوالي !:38 فرنکا. 

ج (6) (18) - المصدر : 523 87 A. ١. P3۲١6‏ جاء في مدخل المعاهدة ما يلي : «في سنة 1666 وفي 
السابم ع عشر من شهر مای على عهد شدید التعلى بالمسىحىه الأقوى» الاسعد والدي لا يقهر 
لويس ال ابع عشر امبراطور فرنسا ونافار (كذا) فان السيد اندري تروبير نيل في بلاط جلالته 
والقائد ااعام لقواته البحرية قد أوفد من طرف الأعلى والأقوى سيدي فرانسوا دي فاندوم الدوق 
دي بوفور وأمير مارتيغ والمأمور العام للبحرية والتجارة» على إثر رسالة بعث بها الأمجد الباشا 
والديوان وأوجاق مدينة ومملكة الج لجزائرء والنى عروا يها عن رعتهم فى إعادة الصداقة 


| عه 44 


القدبمة والعلاقات اة الت کات فالمه ى الماصي اس ر غاا حالا لته وهم > فد امتثل 
کیا کک اکر وی اا ر کا کک ردا على رسالة الأمحد الاشا 
والديوان والا ,حاف فشا لا دار 1 السلطان وتنضذا لمعاھد ات الاستيار رات المبرمة في السابق بين 
ار اطور ر بي العاهلين الكير س قل قر روا نار راده مستر که اعاده افر ار السلم والصداقة سا هما 

والمحافطة عليهما فى المستقل ‏ ولهذا الف ض فد اتمقوا على النود التالية». 
ج )© )19( | - وعقب توقيع هذه المعاهدة عقد الطرفان اتفاقا حول الاسری ویقضی بافتداء الاسری الف نے 

: | ۱ 

نمسر سه ای الم نه ۰ المكانة الاحتماعة على النحر التالي : فالاصرى الذين هم في 
حو 3 الخو اص ادوا سقس لملم الدى + صر اؤهم ۴۳ والمقيد في السحلات ْ أما أسرى 


کیراب فیفدی کل متهم بمبلع الف دوبل مع دهع ر سم الخروج من الميناء ء كما هو الشأن في 

الاي أا أوكك الدين اچ ۽ تادلھے ا الا ری الحر ار اس ` ن المو 2 سا 

هم اي رسم ا e‏ 
©0 المد لمصدر : 523 ’8 A N. P/ Marine‏ 


A N P/ Marine 8’ 525 : المصدر‎ ı-)2( © 


. 0 (22) - طا لاحل ال 
س د 1 ه ریالات 4 ااا ¿ ووا قانة ا نالا اسا | 
ا ۹ : i r 1 FF‏ 


ج (23) ۔ تھے فا 
ارا و CF‏ , الملك ١١‏ 
استعماال كلمة دار اللطاء ا ج ده الس ححمه الف 2 
٤‏ © 24( - هفده المعاهن E.‏ 0 کات شائعة والتي فاستن اقاي _ اط ر ا 
NF :‏ : الي سه 
= اعا ۳ ص صل العر بيه ارار صمت ال آ 


عم نے 


A N n 
A N P/ Mame BÛ’ e: 


المصدر 

لفرسية: ولب e Saat‏ لعصر ھی س ۴ بم فل الور 
وچ بلی هده احفر امود دي نم اللانغاو ى عليه بالتسبة للحي ار ¥ حدی سے ر رالا 
3 يئه اللاد والشهادات ني بمسجحها فصا فوا البق ور ا مجر اد فرسالسف 
ھ2 - المع 27 8 ۴Me‏ ۸ ۸ توجد سحت لهذه المعاهدة اللية رى ٠‏ 
| الق ية في 214 A. N. F/Marıne Bُ‏ سركبة مم تر حمتها 


AN.P YY د المصدر‎ 


A. N. P/Marine B7 528 


@32 - الصدر : 528 8 A. N. P۴۴1۴‏ نظرا لأهمية هذه المعاهدة ١ا‏ لى كانت القافدة با 
(ار رنكزت عليها العلاقات بين اسلدیر ن حتی عام 1830 قاننا نعید کتابة جسم ندا ۲ا و 
تكرارها في معظمها مع بنود وترتيبات معاهدة 24 أفريبل 684 ا ٣٣‏ 

@(33)- ف فالقنصا هر الد يدفم مرتت هد ن الشرطين 

A. N. P./Marine B’ 529 < اند‎ -4@ 


8نود هذه ا ی وا ھن عا اجات فی اني 64 , 1686 عدا الد الثالث 
شر ادى آ یحتوی على د ر تسات حدیده. وانما بوصح الراك اس دقعت سلطات الجزائر 
ال مح اعصاء س اللامة لمدة سین هده ال كة وهي الك | 
@(36) - نفس الاجال التى حددتها معاهدتا 1684 و1686 . 


,3 الممدر : 529 ٌ8 A. N. P۴ /Marine‏ وكذلك. 1 rieضAlg‏ .0 A. €. P/N.‏ انظ تفاصا ھذہ 


41 ي | الثانى 5 وسعا؛ ر ادج لے اا 1 
A. N. P/Marine B7 528 |  )38(‏ و ذلك 1 A. E. PN. D. Algêrie‏ ,ضعت السلطات 
Pee 1‏ استولت على السلطة بعد فرار الحاج حسين ميزومورطو كشرط لقبول 


هذه المعاهدة تسوية مشكلة الأسرى بكبفية مرضية. فمضادوة محمد اللا 


مین اعترت بکونها 


اتزعت مه اتتز اعا کَما أکد هو دلك مما تطلب مصادكه حديدة من طرف الدای بعد آن تم 


نتسويه هده المشكلة. 
393 نتت هده المعاهل:ة وأقرت هی طر ف الدایات الدین تعافوا بدول ای نعیر حی 8.. 


. 1 ۴ ا : N‏ ا - i. Bi #& i 1 N E‏ 
ف : 15 .A. E. ۴.0 Algérie‏ لے کے ال ات حمه الشن صعت پء ماهد بء 
i 1 e e‏ کي - . ۴ Mê) i a‏ آ 
عملا فى الارتيفات الف نة كانت ترجمة متأخرة. وأنها لم تكن الترجمة الاصلية المعمول 
بها عند إررامهاء ,يده أن القنصا دوفال قد أفنع ا لطات الف نسبة بنشر هذء التر حمة الحدبدة 


7 ن 1 û‏ ڪ أ ت لتر حمه القديمة 
وري على الاأرصدة المختلفه بل عو ی انپا هي الت حمه الصحبحه و 

کار 7ش e‏ ۱ ° ا ا فال وقد بدا نا وحرد 
دنت مح روه وغے دغه فا حمه الس اجس الدب اذك ھی دن وح دز 1 7 
۴ اغ د نضا يك 
ج بف ملح طا ای هرذء اأ تر جمه الحلديدة خحاصه 4 لمدحل دي نهر س با هم 


1 ت ب | . اھا ھر # نخا 
1 : ی ي ⁄ قر س 
li = : 1‏ - ن ات 
1 ؟ » ن اه امات الدبلرما الغر ب ۰ رارت اي ہے | تة عر ت ت 


ة8 ا i‏ ریا تحب دك 
E‏ على اا رة الديديه لدى الفا ری شر هن دحل ٿھ شو 
ً2 فتفادیا ب کے اك نکل حل هم رف ۀ 
FFT ٤‏ معاهاد کما نر جمها دوفال ا کوھا ن 


8ا : Vis be.‏ لفطة بدات نرد 
رابا اک فیها بإیراد بعضی | ولات الحدبدة مثل ءالا بالةه ني هي ص 
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الو اصااات الد علو مأاسبه الم به مد المتصف الاي م الفرں اص عم وحاص حر ور 
0 ,هفاك غطة ار ى تمل بهد المعاهده وهي اربج هه . مهد لمرب تۆکر 
آں تار بحھا بحود ال اء ۱894 الاء کے الداي معان ' واسنادا ایس بعس الدلائل زار 
نار پحها بکول ادل هي شهر وان من هده السة (1004) . ولس في هر حاتمي كما ندر مر 
المصادر. والذي بواقق شهر شوال م عام 1105 ه. ولك المحادة التي ي أبدبنا م 
مؤرحة في أواحر شهر محرم من عام 1107 ه وهو ما بوافى العفد الأول س شهر نمر 695| 
وهي بدابة عهد الداي الحاح أحمد . ونستبعد ان يكو الداي شعان فد أمصى معاعدة أخرى 
حول الاستيول غير التي آبر متها م المعوث مارسبل لي 5 ماي مر عام 1690 

)5( )41( هده واحدة م احتهادات دوفال في ال حمهة تحريله لاس القالة الى «القلعه» 

ج (8) (42) - تمودح اخر للنصرف في الترجمة ا 

ج )6( )43( حاء في النصس الهر نسي کلمتي «صول» و «دوسی ۲ وهي الاح اء الصعيرة لعمله لیر نورنوا أو 
الحيه الفرنسي 

 )44( )5( a‏ هدا الترتيب مشكوك في صحته ادا حر ت العادة على اعهاء تراکب یاون من رسوم الدځول 
الخر وء ولي من الرسوم الحمركيه المستحلصه على صلم . اھا الترتیب الدی بلبھ فھو ب 
E‏ ذلك MG‏ المتوحات الحاضعة لاحتكر تحار الاستيول هى قالمة ا 
ومحددة بالعرف. نهف هذه المنتوحات نص عليها بالاسم فى المعاهدات الابقة. 

ج (5) (45) ۔ محمل نرتيات هذا الد بدو لنا محرفة والمراسلات الدبلوماسية التي أعقبت نوقيع هذه 

) المعاهدة لا تشير الى وحودمثل هذه الترات عداما يتعلق يملع اللزمة الدى هو نفس المسلم 
الدى التته المعاهدات الابقه 


ح (5) (46) - صبام عملة كانت دارجه في هده الغترة قيمتها نتراو 


i i 8‏ 
| | ا ا 
اي ٣‏ ا تھے و جھ ر سر ی یدرز شم 


وهم نش الديلرن 
(5) (47) _ الصدر ` 534 ”8 A. E. P.M. D. Algêrie 1 : كلiS, A. N. P,‏ 


A. E. P.M. D. Algêrıe 1 : dı5. A N P B’ Marıne 534 المصدر‎ . )48( )5( 

- ® (49) - تصم هدا الاق ار نرتي حديدي اولهما هر صط وصعيه الماني الموحودة بالقاله کي لا 

تول الى أعر اص أحری. ولاهم هو تمدید شاط تحار الامتبول ابی تکوش . 

ح (5) (50) المصد : 534 ۴/8 A. N.‏ ,كدلك : 1 A. E. P.M. D. Agêre‏ تہ الاقرار وتثبیت معاھدۂ 

) سة 1689 والح نها ثلانة سود جديدة ادمحت تر تياتها ضمي ترتات بود هذه المعاهدة اني 
اختص ت وصطت في حمة وعشرين بدا فقط 

A. N. P. B’ Marıne 537 : diss A E P/M. D. Algêrıe 1 ı رıصal ح (5) (51) ۔‎ 

A. N. P. B” Marıne 537 dls, A E P M D Algêrıe 1 ` لص‎ - (52) (5) 

AE PM D Algêrıe 1 ردھnJi‎ _ (53) (5) = 

ت 

ح (5) (54) ۔ حول مقد لقم انط اعلاء 

AEP M OD Algerıe1 „andi _ (55) (5) = 

ج( (56) - ادل كلمة الا ياله مو حوده لی سس هر سی كمه مه ر به ملت ف دحل هه 
الف 

AEP MD Algêrıe1 رiھnلi‎ - (57) (5) 

© 59( . هرت وللت هفء المماهدة فى سه 1754 ولقد ت الحاو آں ى او ا ت الم ادت ص 
طرف کر داي جدپد 


AE PM O Aigêre | رڌJi‎ . (60) (Š) ¢ 
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)(61] - نم الاقرار وتلیت هده معاعدة ف 27 شمان ہے 79 , # 
| عع انج 
الداى ھول ي و ر بر 1666 ص لے بھ ا 


ت اا اس ي کا ۳ 5 
ن نے ل ۴ 5 . . ١ . i‏ . 8 0 . 
ا ت آار ا ت س اف اے j‏ کک ج 


. يالىاستيون‎ 
A E. P/M. D. Algêrie 10 : المصدر‎ - (62) ) 
¦! A N. P/Marine 8” 538 : المصدر‎ - )63( 


ا | | ليس هناك ما رر هدا الا قرار والتيت الجديد لهذه 
رسن ن اراز والټاکید من جدید على عدد م لے ات ا 
نضمتتها هده المعاهدة وملاحقها. ك 2 = س 
© )64( - المصدر : 1 N P Marine B7 538 : كliSy A. E. P/N. D. Algêrie‏ ^ 

0 (65) - تعديل لترتیب سابق. ا 


“AE. P/M. D. Algérie 10 : dJiSy A. N. P/ Marıne 87 538 : المصدر‎ - )66( ©, 


_ )67( )5( : 


وهو نمس القرش الجزائري» والقرش البوني . ويساوي ثلاث بطاك وقيمته بالعملة الفرنسية هى 

3 و2 ليفر تورنوا او الجنيه الفرنسى . 

ج (5) (68) - يقصد بذلك خزينة دار السلطان ˆ 

ج )©( )69( - المصدر : 32 61و۸ .© .© .۴/0 E.‏ .4 يوجد النص الأصلى لهذا الاقرار باللغة التركية فى 

٠ A. E. P/M. D. Algérie 1 | 

A. E. P/M. D. Algérie 1 : ج ® (70( - المصدر‎ 

A.E. P/M. D. Algérie 1 : ج © (71( - المصدر‎ 

E. P,/. D. Algérie 1 : المصدر‎  )72( © ج‎ 

ج (9) (73) - 30 ديسمبر 1801 . 

A.E. P/N. D. Algérie 1 : المصدر‎  (74( (©) ج‎ 

A.E.P/MP Algérie 1 - (75) (5) ج‎ 

ج (76) قرت وثقت المماهذات الد في الفترة التالية على يد كل من الدايات الحاح محمدعام 
5 وعمر باشا عام 1816 وعلى خوجة 1817 وحسين باشا 1818 . 

ج (8) (77) - المصدر : 1 ۵۲۵وا .0 .۴/۸۷ .۴ .4 عاد الفرنسيون الى استغلال امتياز الباستيون هذه السنة 
(1817) بعد أن تخلى عنه الانجلیر. 

ج (8) (78) - المصدر : 10 6۲۵وا .0 .۴/۸۷ .€ .۸ حول الظروف التي أبرمت فيها هذه المعاهدة أنظر : 
القسم الأول الفصل الرابع. 

ج )5( (79) ۔ بالاحظ ف هدا الاتفاف عدم اللاشارة الى اتفاق 17 مارس 1817 فلا يلغيه ولا يعدله وإنما يهمله 
ويتحاهله . 

A. E. P/N. D. Algérie 10 : المصدر‎  (80( (5) ج‎ 

Estoublon et Lefebure, Code de I ‘Algérie annote... (1830-1895) Alger : رıھڪaJl‎ _ (81) ج‎ 

1896 


i. ٠ i ۱ f i 1 چ = ت‎ kk 
وردت هذه الاتفافية فى عدد من الكت الفرنسية الا خحرى» ويلاحط عليها وجود احتلاف بين‎ 


۸ وفع سلہ| الاقرار والشیت تعد توفیع المعاهدة أعا“ه 


بعضها Ji‏ قي صساغه عض الف ات و یدو ال حمداں س عمال جي حه هر اوا س فام 
ا ّ ت آ2 
رها فی كاه الم اة ن عام 1833 مد حر بد ۲561 6 MonIleur u۷‏ 16ا فی س 
E 1 .‏ 1 ۳ § 5 1 ا 1 5 if _ i‏ 
1830 ول ندر في ما ارا ٿال | سے نل ي سره حمدال » فر سه ر ۾ صل ي hu‏ 
i ê ii 9 1 1‏ ۳ َ5 . 
الإطلاء عله فا ,حا الدافى , ااه ن هله الح بده , وال به سن نحم لد ل دي روفو 
î 5 ۴ : ۳ : =‏ 2 

إ۱ ۱ DET ۱ FF‏ ف لالطات اده له , حه اساد ر حه 
ل اى اة االاصليه م هله ال شاب رصعها ي ۴ اس 
آ_ 


i | ۲‏ 1 1 ۴ . 
ل ال واللحاه الى اسساپا. ما ا دد ال لهه ا صله الاه فل سلمها اداي س صل 


المصادر والبيبليوغر افيا 
المصادر والبيبليوغرافيا بالعر بية 


= 307 - 


1 5 المصادر 
أ المحفوظات 

1 _ «الفهرس التحليلي› للوثائى الوطنية التاريخية الجزائرية للرصيد 
العثمانى 1058 _ 1279 هھ (1862-1648)» . 

لقد أصبح هذا الرصيد في متناول الباحثين بعد أن قامت مديرية الونائى 
الوطنية بوضع هذا الفهرس الذي أصدرته في شکل عدد خاص (9-8) ضمن 
محلة الونائی الوطنيه في عام 90 › وسٹمکن هذه المىادرة خا فر استخلال 
هذا الرصيد الذي بقي مهملا حتی الآنء ولم نتمکن من جهتنا من الاستفادة 
ا دراستنا هده لخلوه من الوتائى مه الدبلوماسيه : 

2 _ رسائل الحاج أحمد بای الى الداي ا کک 2 رقم 1642 . 
س _ الہمخطوطات : 


E‏ س أبي الضياف 
لفان النشرة الثانةء الجزء 2» توس 


77 . 
اللغر الجماني في ابتسام الثغفر 


8 | س ی حنول الراشدي 
الوهراني . م و. ب. رفم 114د 

خو ىد القادر الناصرتي (ابو رأس) : تاریح الجزائر . ورفات 
مقتبسة مر زا المخطرط مودغة فى م. و ب رقم 4614 . 
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أحمد الشريف الزهار : مذكرات الحاج احمد الشربف الزهار 
تنفد یم ونحهیی احمد توفیق مدي ٠‏ حر تر 974 
- ابن خلدول عد الرحمال كتا العبر وديوان المتدا رالحبسر 
الشرقية باريس رقم 417 . 
حمدان بن عثمان خحوجه : المراة. .. تقديم وتعريب ونحقيق 
د/العربي الزبيري الجزاثر 1975. 
هجهول اا ا ا ا ا 
2ھ 
محهول تاریح استىلاء النصارى على مدينه وھرال . م و. كبا, 
رقم 6399 . 
محهول تاریح الىاى محمد الأكحل أو تاریخ استر داد وھراں من 
اللاسبان. م. و. ب. رفم 5022 . 
محمد بن ميمول الجزائری : التححفة المرضية فى الدولة البكداشية. 
تهديم د / محمد بن عبد الكريم . الجزائر 2 . 
_ محمد الصغير بن توت المشرع الملكى في سلطنة أولاد علي 
محمد بن رقية التلمسانى : الزهرة النائرة فيما جرى في الجزاثر حين 
أغارت عليها جنود الكفرة. م. و. ح. رقم 1626 . 
- محمد بن محمد الاندلسي الوزير السراج : الحلل السندسية في 
اللاخبار التونسية . ا نھ وتحضصى ف الذي الهيله الحرء الثاني نونس 
1973 
- وثائق تاريخية حول الحزائر : ثلاث رسائل تادلها يوسف باشا ج 
اشح محمد ساسي البوني. ورسالة من الدا ي فول یداد الى الشيح 
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کے مهي ٠‏ اة سس . ۰ ا ‌ 6724 


ا 

- البيبلوغرافيا 

أحمد توفيق المدنى : حرب الثلالمالة سنة بين الجزائر واسبانية. 
وز اثر 1968 . 

- ایروین 8 رای : العلاقات الديلوماسيه سن دول المغرتب والولايات 
ة (1816-1776) . ترجمة اسماعيال الع ربي ٥‏ الجزائر 1978 . 

e‏ بلحميسي مولای : ` صحات م“ ن تاریح الىلائات الحزائريه 
إلاسبانية » معاهدة 1786 بين الجزائر وأسبانيا. مجلة. ت. م. جوان 1974 . 


ا بلحميسي مولا ي : غارة شارل الخامسس على مدينة الجزائر بين 
المصادر الا سلامية والنضا ال فة مجلة. م. ت. ج. م. وليو 1969 


الحفناوي محمد أبو القاسم تعر يف الخلف برجال السلف . .ج 
الجزائر 1908 . 

د. الزبيري محمد العربي : التحارة الخارجية للشرق الحزائري 
(1830-1792) . الجزائر بدون تاريخ . 

شالر : مذكرات ولام شالر قنصل امر یکا فى الجزائر (1824-1819) . 
تر جمه وتعليق وتعديم اسماعیل العربى الجزاتر 82 , 
_د. سعد الله أبو القاسم : تاريخ الجزائر الثقافي 2. ج. الجزائر 
1 . 
و . سعيدونى نصر الدين النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانيه › 
e‏ -1830( . الجزائر 1979 . 
الجزائر 15 

د. محملك فاد شکری : عد اله جاك ميلو وحر وج الفرنسيين من 
مصر . القاهرة 1952 . 
فوك ابو را س الجربي : مؤنس الاحبة في اخبار جربه. . تخمیی 
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ئر العام. ج 2. 


محمد المرزوقي › توس 1960 . 

المهدي البو عبدللي مقدته للمخطوط الثضر الجماني 
قسنطينة 1973 . 

ڈگ ات آسیر الداي کاتکارت قنصل امر یکا ار برحمها 
عن الانجليزية وعلق عليها وقدم لها اسماعيل العربي . الج زنر #6 


| ے۰ :. 
فاك ات بابق : ترجمة وتقدي د ابو العيددود: الجزار : ,107١‏ 


المصادر والبيبلوغرافيا بالفرنسية 
1 - المصادر : 


أ المحفوظات : 

اعتمدنا فی دراستنا أساسا على وثائق أرصدة البحرية وبالذات على 
المحموعهة القر عيه Bُ‏ الي ھی من أزخر المصادر واثراها والتي لم تنستغل 
اللآأن تدرحة كأفيه» او وھا جى تعلاقات فرنسا مع اللداں 


مصلحة الارشيف بباريس حالياء بعملية واسعة تستهدف 


لحد 
الاسلامية. وتقوم 
تسهيل مهمة الباحثين وتمكنهم من استغلال المعلومات الغزيرة التي تتوفر 
عليها هذه الأرصدة فى مختلف مجموعاتها الفرعية عن طريق تحديث ادوات 
الحث فيهاء وتطويرها باصدار فهارس تحليلية لاستكمال الفهرس الاجماي 
الذى وضم لايداعات البحريةء منذ نهاية القرن الماضي » وهي العملية التي 
لا تزال جارية . 


وقد فمنا تحر د متتابم للحالات والعلب التاليه 
1 - معاهدات فرنسا مع الدول الأجنبية : 
B8’ 520-521-525-527 -628-529-532-634-537-53‏ 


المراسلات الواردة : 


5.918-220-223-224-276-295-31 1- 


87 205-206-213-214 21 521 
321.322-340-385-4 16-433-444-4494 


- صادرات تحص القلنصليات والتحارة الشرقية : 
B7 94-95-16-86-17-37-75-98-93-1 40-194-196-2002.‏ 
ڪ اتشر يعات ال حاربه مر اسيم واوا : - 485 ٌ8 
- التجارة البحرية الف نة : _ 488 67 


- البحريات الاجنبية : 481 ”6. 


1 


كما قماا تج د علد ن السجلات والعلب ی اردق الخارحية 
الود عي ل الار 3 الط Bî a‏ 5 - 
B' 115-116-117-120-122-131-136-143-144-140.‏ 


A''' 15-6-212-232-238-290-304. 


"aT ۴ ٍ MH 2 5‏ 1 : 
وقمتا ہجرد سجلات الل صدی: الخاصے*٭ تالح ائ والمودعين فى 
ا نے mm‏ = نے ا چ ٭ ا آتتے : آ * e‏ 


EE COE POIANE 
. حه تب رر ارهد حار رة ا لسك‎ 


۲ | أ ۴ a‏ 5 ےھ = 
فال صد الول ف نحما عتواں ومذ کر ات ۾ ونام ] حح دنا حم 
آاتے ا سے ت س نے ہے ہے آے ا تھے & 


سحالاته) . 


NM. D. Alêrie 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-15-16-17. 


والرصيد الثانى : «المراسلات القنصلية والتجارية» قمنا بجرد السجلات 


C. C. C. Algérie 32-33-34-36-41-43-47. 


۰ امي 1836-1830 . 


C. C. C. Alexandrie. 24-25-26. 
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. وو افاسسا ,جح رڑں 
. ا | صله : 4 په س سے 


1 H 2-3-4-5 


ت > . eS‏ ت ق ھ 1 1 
9 ما لھا نس تعض الم اسلات ګ : : ّ 7 
2 بے . r‏ تی 5 


5 ت ت ت 1 ۴ 0 
والتی تحمل رمز ۸1 خاصة مراسلات جيل دي واي والدوی دي فير 
A ' 3-4-5-8-13-88‏ 


٣ ap a ۴ -‏ ا 
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